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الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الدمام أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 


الإِشَْرَافٌ الصا 
ل علوي باو لسَنّة نت 
المجلد الحادي والعشرون 


الدرر السريت 
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سورّة الشعراء 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


اسماءً السورة: 
ق 0 
سدق هذه السورة شور (الشقر ا 
بيان المكي والمدية: 
و بي رو 
سورة الشعراء مكيّة(". 


مقاصد السورة: 
من أهم المقاصد التي تَضمّتتها شور الشعراء: 
-١‏ الَويهُ بالقرآن الكريم والتّعريض بعَجز المشركينَ عن مُعارضته”" 


0 20 د 
؟- تسلية النبيٌ صلى الله عليه وسلم عمًّا يُلاقيه من إعراض قومه9) 


)١(‏ سمت سورةً الشعراء؛ لأنّها تفرّدت من بين سور القرآن بذكر كلمة الشعراء» فاختّمت بذكرهم 
في قوله تعالى: :إوَآلشعرَا يَيَِعْهُمْ ألْمَاونَ #6 [الشعراء: 54 77]. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي /١(‏ 54 74)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 89). 
وقد ورّدتْ تسميثها بذلك في بعض الآثار عن ابن عبّاس وابن الزيَيرِ رضي الله عنهم. يُنظر: 
((الدر المنثور)) للسيوطي (758/8/5). 

(1) القول بأنّها مكيةٌ كلها نسَبه ابن عطيةً إلى جمهور الناس. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ 4 1؟). 
وقيل: السورةٌ مكيةٌ غير آيتين» فإنّهُما مدتيتان: قولّه تعالى : «( أو يك لله أ ء يعَلمَك ٠‏ الآية 
وقول تعالى: وإواطْعرَة ميم الكاقة ...». 
وقيل: مكيَة إلا أربعَ آبات منها نزَلْت بالمدينة» من قَوله تعالى: طإوَالشمرآة َيعهُمُ الاة 4 
[الشعراء: 4 إلى آخرها. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 7017)) ((تفسير الماوردي)) 
(5/ 217 ((الدر المنثور)) للسيوطي (58//5). 

(7) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١/15(‏ 

(5) ينظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 44"). ِ- 


42 4# التفسير المحرّر للقرآن الكريى) : 


موضوعات السورة: 

5 2 و 0م 

من أبرز الموضوعات التي تناولتها سورة الشعراء: 

9 9 0 ف َِ 0 

-١‏ بيان سمو منزلة القران» وذكرٌ موقف المشركينّ من الرسول صلى الله 
عليه وسلمء وتسليته عما يّلاقيه من إعراض منهم. 

وس ا ع 5 م و 5 7 8 

"- ذكر جملة من خبّر الرسل مع أقوامهم وما لاقوه منهم. 

- ذكرٌ جانب من قصّة نبي الله موسى وأخيه هارون عليهما السلام؛ مع 
لرعون: وقصة السَحَرة وما آل إليه الأمرٌ من غرق فرغون وجنوده» ونجاة 

ٍّ و م 
موسّى عليه السلام ومن معه. 

01 د ل 31 2< 5 34 

4 - ذكرٌ جانب من دعوة نبيٌ الله إبراهيمَ عليه الصّلاة والسَّلامْ لأبيه وقومه. 
- قال الطّيبي :(إذا معنت النظرَ فيما تمت عليه هذه الشُورةٌ الكريمة» وجذته نازلا ساي لقأب 
الحبيب صلواتُ اللو وسلاه عليه من تكذيب القو يا والطّعنِ فيما نل إليهه والاستهزاءبه؛ 
ألا ترى كيف ذَيّلَ كل قضّة من القَصّص المذكورة فيها بقوله: ف( مَإِدَديّكَ لهو اعرذ لحم 6ه 
وجل كالتّخلْصٍ إلى قصّة أخرى. وكالهتمٌ بشأنه فيَرجعٌ إليهإذا وج له ماله يعني: لا 
عي الي ا بي ل ا 
عليك بأنْ يُقدّرَ لك مَن يُوْمِنُ بك إِنْ لم يُوْمِنْ هؤلاء. ومن ثم قرّنّ معه وقدَّمٌ عليه كل مرّة 
قر ادال : وما كان أ كرهُم ومنت 4. ممايعتي: : لك التأسّي بربّك مع كبريائه وجلالهء وبالأنبياء 
عليهم السّلامُ اسّالفة؛ ولذلك بدأ شبحانه وتعالى بأمر نفسه» وذكرَآلّهتعالى نر عليهم دليلٌ 
الحييء فأعرّضوا وكدّبوا واسْتَهُزؤواء ونصّب لهم الدَّلائلَ الظاهرة وأراهم آيات يَفْتحُ بها 
أعيتّهم : :من إنبات كل صنْفٍ بهيجء وما اواولا رقعوا له رأسَا م فصل ذلك بتلك الفاصلق. 
وقرَنّها بتلك القرينة» وثنّى بقصّة مُوسى عليه السَّلامٌ وخْتّمّها أيضًا بتلك الفاصلة والقرينة» 
وثلتٌ بقصّة الخليل عليه السَّلامُ وحْتّمّها بهماء وهلمّ جرّاء إلى آخر السّورة...» كأنَّ ازيل 
بتكطلنه كال لكين بادركه: وتسلي خزنه وكبيت كلد ورباطة جاقه: وكيذيب اخلاقه 
وإرشاد أمّته). ((حاشية الطيبى على الكشاف)) 11//1١1(‏ 7 331/8). 


0 
ه- ذكرٌ جانب من قصّة 2 مي ند 
وفنا آل إليه الأمرٌ م 000 لمكي وتيرة المؤمية 
ال 270 
التي انتهى إليها المكذّبون منهم. 
- ذكرٌ قصّة نبيٌ الله صالح عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ودعوته لقَومه» وما ترثّب 
على عُقرهم الناقة من نزول العذاب بهم. 
4- ذكرٌ قصّة نبيٌ الله لوط عليه الصّلاة والسَّلامٌ ودعوته لقَومهء وما حصل 
منهم من إعراض: فنبَاه الله منهم وأهلكهم. 
4- ذكرٌ قصّة نبيّ لله شعَيبٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ مع قومهء وما لّحقهم من 
العذاب جرَّاءَ تكذيبهم. 
افسيب يس لسع م له بره عن أن 


0000 


0 
)9-١( الآيات‎ 


##طسح 0 يلك يكت الكتب الْيِنِ (2) لَك بجع عْسَكَ ألا يكوفوا مُؤْمِيِينَ (2) 
يي لي عن اسمن 
حَنَث إلا انوأ عَنَهُ ُعَرضِينَ (ر) فَفَد كبوأ مَسَأَتم أنْبوا مَا كوأ به يبون (ر0) ألم 

روا إِكَ الْأَرَضٍ كر ْنا فها من كل نوكيو ((*) إِنَّ ف دَلِكَ ذإِك ِكَ ليك ويا وم كان أكترهم مُؤْمِِينَ (زه) 
َإِنَريّكَ لهو الْعزيز الحم 4 

غريب الكلمات: 

وبح 4: أي : قاتل؛ ة قيل: البَحعْ :يلع بالذيح البخاع» وهو عرق تعبط 
لقّفاء وذلك أقصّى حدّ الذّبح' وام زيهم) يذل على القَتل. 


(غقية ود ابل وام لعن )ارال على تَطامُن في الشّيء0". 
2 حَرَث 44: أي : مُجَدَّد إنزاله» وأصلٌ (حدث): لهاي كرو التي ريعة ]ا 


)١(‏ قال ابنٌ الأثير: (ذَكَره [أي الزمخشري] في كتاب الفائق في غريب الحديثء وكتاب الكشَّاف 
في تفسير القرآن» ولم أجذّه لغيره وطالما بحُت عنه في كتب الل والطبٌّ والتُشريح فلم أجد 
البخاعَ اليد مذكورًا في شيء منها». ((النهاية في غريب الحديث والأثر»») )/ 06). 
وأجاب عن ذلك الألوسي وابنُ عاشور بأنَّ الزمخشريٌّ ثقةّ في هذا الباب واسعٌ الاطلاع» حجةٌ 
فيما أثبته من ذلك. يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (8/ 197)» ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 195 . 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”777)) ((تفسير ابن جرير)) :)١59 /١5(‏ ((غريب 
القرآن»») للسجستاني (ص: 2355.» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس .»)5١77/١(‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (7/ /7594)» ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص: .)25٠١‏ ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: .)1272١‏ 

(30) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 40 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ .)١184‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 787). 


الجزء -1١9‏ الحزب /717 


© 


أن 


يكيو 4: أي: صنفٍ ونوع حسنء وكلّ شيء شرف في بابه إن يُوصَفُ 
لخر 

المعنى الإجمالل: 

ابندآت السُّورةٌ بالخروف المقطعة: التي تُبيّنُ إعجارٌ القرآن؛ وتُبرزٌ عجر 
للق عن معارضته بالإنيان بشيء من مثله» مع أله مركبٌ من هذه الحروف 
العربيّة التي بسدترة نيا 

ثم قال الله تعالى: تلك آياتٌ القرآن ن الواضح؛ المُظهر للحَقّ. 

ثم خاطب الله تعالى رسولّه صلَّى الله عليه وسلّم بما يُسلّيه عن تكذيب 
المشركيق له فقال: لعلّك سيا مخقدٌ- مهلك ننسك عَمًا وَأسَفَا ةسيب تكذيب 
الكافرينَ لكء وعَدَّم إيمانهم بدَّعوتك؛ إن نَأ نرّلُ على هؤلاء المُشركين 
مُعجزة ظاهرةٌ من السّماء لمهم إلى الإيمانء فتنقادوا للحَقّ مقهورين. 


20 007 


سيد مسولا الكائروه يريما د رجحو زراو سر عاترهم 
نقالة كلم جاده 013 اليدلاق تجا غاياك < الها الكثير لك اعزاظ وا عب قل 

2 ا 00 
يُؤمنوا به» فقد كذب هؤلاء الكفارٌ بالقرآن الذي جاءهم من عند الله فسيأتيهم 


و ب 7 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (777/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 7 »)7١‏ ((الكليات)) 
لأبي البقاء الكفوي (ص: 885). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)73١7‏ ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 59 0)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ))279١‏ ((تفسير السمعاني)) (27318/5) ((المفردات في غريب 


القرآن)) للراغب (ص: 785 »)7١1‏ ((تفسير الرسعني)) (0/ .)371/1١‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


6 ص 1 - 5 ص 
500١ 3-8‏ لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


- م وبّخهم سبحاته على غفلتهم عن التفكر في هذا الكون» فقال: أوَلم ير 
الا ريطاي ارو ري اما كير الكريمة الطيّبة 
التّافعة» إنَّ في ذلك لَدَلالةَ على كمال قدرة الله تعالى» وما كان أكثد هؤزلاء 
الُشركين مُوْمنِينَ» وإن ربك -يا محمّدٌ- لهو الخالبُ القاهرٌ المقم من أعدائه. 
الواس سعٌ الرّحمة بعباده» فلا يُعاجلّهم بعُقوبته. 


تفغسيرز الآيات: 

«إطتع (40. 

هذه الحروف المقطعة التي افتُّتحَت بها هذه السُورةٌ وغيرهاء تأتي لبيان 
إعجاز القرآن؛ حيتٌ تُظهرٌ عبر الخَلْق عن معارضته بمثله» مع أنه مركبٌ من 
عه 0 7 ا 

ع م س2 و 

أي: تلك ا القرآن البَيّنَء الواضح صدقه. المُظهر ببّيانه ما فيه من الهُدى 
وال ْ 

«( لبح عَسَكَ اكوا مُؤميي (4612. 

200 هه 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

كروك اللفالن الدرن الأموة قال رده «( لَك بخ عْسَكَ ألا يكوأ مؤميينَ #, 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) »)١15 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)35١7/١(‏ ((تفسير ابن غثيمين - 

الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 5 ؟). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 17/0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي :)7-١ /١15(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 2)0584)» ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 57)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 
1-لا١).,‏ 


الجزء 19 - الحزب /الا 


05 
منبّهًا بذلك على أنَّ الكتاب وإِنْ بلّمَ في البيان كلّ غاية فغيرٌ مُدخل لهم في 
الإيمان؛ لمَا أنه سبَى كم الله بخلافه» فلا تَبالعْ في الحزن والأسّبٍ على 
ذلك؛ لأنّك إِنْ بالَغْتَ فيه كنت بمنزلة مَن يَقَلُ نفْسَه ثم لا يَنتفعٌ بذلك أصلاء 
نمبو وغ الوق كانه أن كه ونير ننه فيه كنا أن فجوة الكعات على بزان” 
ووضوحه لا نفع لهم فيه'" 

.4 5( للد بخ عسَكَ ليكوو مؤميين‎ («١ 

أي: لعلّك”؟ -يا محمّدٌ- مُهِلكٌ نفْسَك غم وأسَمَا؛ لعَدّم إيمان قُومك بما 
جتتهم به من الحَقٌّء فلا ُهِلكُ نفْسَك بُزنك عليهم؛ فما عليك إِلّا البلاعٌ» والله 
فى من يشا 


.)5910 /75( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() قال ابن عطية: (وُوطب ب العل؛ على ما في نفوس البشّرٍ من توق الهلاك في مثلٍ تلك 
الحال» ومعنى الآية أي: لا تهدّمّ يا محمّدٌ- بهم وبلغ رسالتّك؛ وما عليك من إيمانهم؛ فإنَّ 
ذلك بيد الله» لو شاء لآمّنوا). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 77). 
وقال ابن عاشور: (والكل) إذا جاءت في ترجّي الشيء المَخُوف سمّيت إشفافًا قوق 
(لتفسير ابن عاشور)) 58/183 
وقال ابن عثيمين: (العلّ»... هنا للإشفاق, مثلٌ أن تقولٌ: ١لعلَّ‏ الحبيت هالك»» فلا يمكنُ أن 
يكونّ قَصدّك ترج أن يَهِلكٌَ حَبييِكء لكنّك تُشفق. والله تعالى أشفقٌّ على نبيّه صَلَّى الله عليه 
وستوردي أناثياات تقد ابام الك - سب خم إدما تقو اكول عليه الكل للدم 
يُعاني من عدم إيمانهم» ومن المشقّة الشّديدة» وير ويضيقٌ صَدرُه). ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الشعراء)) (ض > +6 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)057/١1/(‏ ((تفسير السمرقندي)) (559/7)» ((تفسير 
القرطبي)) (11/ 84)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 175)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/15): 
((تفسير السعدي)) (ص: 088). 
وقال البقاعي: (فكان كأنّه قيل: هذا الكتابُ في غاية البيان في نفْسه والإبانة للغير» و... أنه 
لبو عليف لةالباؤل سات رافق على تقيسين الباذك كاه تاسمًا على حلام إبعازيي ب 


الجزء 19 - الحزب /ال 


5 
كما قال تعالى: 39 مَلمَلَكَ بع نَفْسَكَ عَلَ اكلرهم إن لم يُؤِْمُوأْ يهندًا لْحَدِيثِ 


ص 


أسَهَا #6 [الكهف: ]. 

وقال شيعا وم نكفرٌ قلا زنك كُقره. ريا مرجشهم ينهم يما عَمااأ إن 
لَه عِيمْ يدَاتِ أَصّدُودٍ * [لقمان را" 

وقال عر وجل: 9 أهمن ين لا ش عق 13 حبكا ين الله مل تن ك2 
1 قلا نَذْهَبَ تَفَسَكَ عَلتوم حَسَرتٍ إن لَه حلم يما يَصَسَونَ 6 [فاطر: /1]. 

إن سَمَا نل عَلتهم مِنَ لمك يد ملت عَتَنقُهُمَ هَا حَضْعِينَ ((46)8. 
أي: لو شثنا لأنزلنا على هؤلاء الكمّار مُعجزةٌ ظاهرةً من السّماء تَصطرُهم 
2 ماع 1 5 - وم 

إلى الأمان» فهادوا نكن نبةاء ولكن أرله الل بيتكمه أن يكوه إيمنان كل 
أحد اختياريًا”". 


كما قال تعالى: مِوَلوٌ سَ رَيّْكَ لَآصَنَ من فى الْدرْضٍ حكُلْهُم يا قت كَكْره 


ص و عي و ع و هم 02 5 رع عيل اختر يي مين تن 
ألناس حَقّ يَكونوا مَؤّمِنِيت # وماكات لتقيس أن تومت إلا بإذنٍ الله وَيجَعَل 
م ل يم ا ا 22 


ل م َنأ <يو وء 


م م © 
همايا ين وَكْرِمَنَ لمن حَرَثِ إلا نوأ عَنْه مَعْرِضِينَ (ك) . 


انايد © # 2 


أي: وإذا أتى الكفارَ قرآن حَديثٌ الثزول من الرّحمن؛ ليتذكروا ويتّعظوا 


ل ا ا يي ا 
اسم الإشارة» كما أن الآية التي بعدّها في موضع الحال منهاء أي: نحن نشيرٌ إلى الآيات المبيّنة 
قردلا فيبم» رامال انك -لمزيد جرصك على نفعهم- بحال بُشفقٌ فيها عليك من لا بعلم 
الإجمق دكن متك ع الاباديم الإيناة والسان [تالر بسنا الاسم يما زهو ولد هم 
للإيمان وغيره». ((نظم الدرر)) /١15(‏ /0. 

لظو (الطسير انع جخرين)) (/40:711ه)ه(اتشسي و القرط )014/100 للالضير ابن غير) 
(5/ 185)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0/4): ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 4598). 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


ل فلم يُؤمنوا به ولم يتدبّروه”©! 
فَقَدَ 0 كا نكأ ما انوا يه لسك مسْتَرِونَ (ل46)2. 
أي: فقد كدت لكمة بالقرآن الذي جاءهم من عند الله» فسيآتيهم في 
4 ع 2 ٠.‏ 2 ص 7 ا 
المُستقبّل صدق أخبار القرآن الذي استهزؤوا به؛ من هّلاكهم, ونصر الله نَينّه 
والبَعث في الآخرة. ودُخولهم النَّار"©. 


كما قال تعالى : مِإوَكدبَ بو هَمُكَ وَهوٌلْحنُ كل لمت عَليَحْ يوكيل * لخ يا مسق 


وَسَوَفَ تَعَلَمُونَ #6 [الأنعام: 277 /117]. 

7 وم يوأ إِلَ الَْرَضٍ كر انآ فيها من كل ره فح كير ((40. 

مُناسَبةَ الآية لما قبلها: 

لَمّا كان إعراضُهم عن الإيمان بالله الخالق لهذا الوجود, وتكذيبٌ ما جاءَنُهم 
در وين أمظ الكتر ركان يجطارن اليذه لي كاثمالى على قفر 
ونه الخالقُ المنشيّ الذي يُستحقٌ العباة» فقال تعالى©: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 594 6)» ((تفسير البغوي)) (7/ 577).» ((تفسير البيضاوي)) 
(177/4). ((تفسير أبي السعود)) (7/ 7774)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2)2/894» ((تفسير ابن 
عاشور)) /١9(‏ 45.690). 
قال ابن عثيمين: (وهذا الإعراضٌ معنويٌ وحسيٌ يشهل الأمرين؛ فهم مُعرضون وإن حَضَروا 
بأبدانهم؛ ومُعرضون أيضًا بأبدانهم يقومون عنه» قال تعالى : الي كت لانسرا ند لان 
وَالْمَرَاْفِهِ عل مَمْلوْنَ * [فصلت: 77]» فهم معرضون عو العياة باللات في قلوبهم وأبدانهم). 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 79). وينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 2)89). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 494 0)) ((تفسير القرطبي)) (11/ 240» ((الجواب الصحيح)) 
لابن تيميّة /١(‏ 417): ((تفسير ابن كثير)) :)١75/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0894): 
((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 44)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)"١‏ 

(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١51١‏ 
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6 48 . التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
أولم روأ إن رم 5 فا من كل رو وج كيو 40 


أي: أولم يَرُا' أولتك المُشركون إلى الأرض» فيتفكروا في كثرة ما أنبّنا فيها 
من الأصناف الطيّبة الحَسَنة التّافعة2©7؟! 


إِدَّفِ دلِكَ 1 وان أكْررهُم مُؤْمنِينَ ((4)2. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها 


أي : إن في إحياء الأرض وإنباتها بعدَ مّوتها لَدَلالةَ على قدرة الله على إحياء 

)١(‏ قال ابنُ عثيمين: (تحتّمل المعنيين؛ الرؤية الحسّية: إذا نظر بعينه هو. والعلميّة: إذا عَلمَ بذلك 
من غيرءة لأنّ هناك أشياء لا تعلثها مما ينبت في الأرض» يحتي+ لأانراها ولكنّنا تح بهاء 
فالأولّى أن يقال: إنه شاملٌ للنظر بالعين» والنظر بالقلب الذي هو العلمٌ). ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة الشعراء)) (ص: ا ا | 
مك كسار ان المكن: أوالم سطرواة السسيرشدى»والكرسانن:«والشارهوالقتو كان اوالالرسي: 
يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)00٠‏ ((تفسير الكرماني)) (؟/ 87/8)» ((تفسير البيضاوي)) 
(1737/4) ((تفسير الشوكاني (5/ ))١١١‏ ((تفسير الألوسي)) .)11١/١١(‏ 
وقال القرطبي: (قوله تعالى : مِأٍأوَلمْبَروَاإِلَ لمر ضكر ذه ِنع وكير 4 نبّه على عظمته وقدرته. 
وأنهم لو رأوا بقلوبهم» ونظروا ببصائرهم لعَلموا أنه الذي يُستحقٌ أنْ يُعبَدٌ؛ِ إذ هو القادرُ على 
كل شيء). ((تفسير القرطبي)) (17/ 46). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 494 0)» ((تفسير القرطبي)) ))4٠ /١11(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /١17(‏ 795)» ((تفسير ابن كثير)) (1775/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 2٠١ /١5(‏ 
١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 284).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 87). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١/١5(‏ 
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2 


أن 


الموتى 00 
كنا قال عالى: 0 ا م ا 
أ رس ب لح 


يأكلونَ * وَحَعَلَنَا فيها بج بحَنَّتِ من كسبل وَأَعنب وَهَجَرا فا من العيون * 


للأحكارا ين رود وَمَا عَعِلتَهُ أيهم فك متَحكرون 2 سْبْحَنَ الى حَلَقَ الْارُوجَ 


كلها مِنَا مدت الْأَرَض وَمِنَ أَنَفْسهم وَمِنَا لا يعمد َعَلَمُونَ # [يس: 87 --]. 


مووَمَاكانَ رهم مَومِنينَ 6 
أي: وما أكثْرٌ هؤلاء المُشْركين بمؤمنينَ بالله تعالى وآياته”". 


07 
7 


انال ساني :39 أكرت حن اتج سكيد وز ااإزرظ اه 
حكن يوحي برو لْعَدَابَ ال 47 /41]. 

وقال شيهاتة: وَمَآ اي كاين ارقت بمْزمِِينَ # لتوسك: 
]. 


5 4 


وقال عرَّ وجل: 2( وَلَكنَّ مشر الكاين 3 مؤت 6 [هود: 107]. 
وقال تبارك وتعالى: 38 لَقَدَ ًٍّ حَقَّ الْصَولُ َلك كرح فَهُمْ لا يموت # [يس : /1]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ :)00٠‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 41)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0884). 
قال البقاعي: («إ فى َلك # أي التو لفكي ين الراك م ومالك ارين العا عق كر 
اليه # أي : عَلامةَ عظيمةٌ جدًا لهم على تمام القدرة على البَعث وعَيرِء كافية في الدعاء إلى 
الإيمان» والرّجِرٍ عن الطغيان) . «نظم الدرر)) 1/4 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ :)60٠‏ ((تفسير القرطبي)) (117/ 41): ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ > ؟ ١‏ ). 
قال ابن عثيمين: (قال: ويا انهم وت 6 فلا يمع بالآبة إلا المؤمن» فإذا لم يتتفغ بها 
أحدٌ ما صارت بالنسبة إليه آية؛ ولهذا قيّدَها بقوله: 35و ما كن أكَرهم مُؤْمنينَ 6* أي : لا ينتفعونَ 


بها). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 30 
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2 2 4 
عون مور موس عا 


وَإَِرَيكَ لهو العريز اليم 5 4. 


أي: وإِنَّ رك -يا محمِّدُ- لهو القويّ الغالبُ» القاهرٌ المنتقمُ من أعدائه 


١ 3‏ 1 5 2 2 .صررامر 0 ع 
الرَّحيم بعباده» فلا يعاجلهم بعقابه» ويقبّل توبة من آمّنَ به» ويتجي أولياءه من 


اء 


ه27 

الفوائدُ الثربويّة: 

لاجيس أذ توه ولاندكها إسمنا ورك ماد لا أ تحامة ينول كأنا 
أعمّلٌ ما شثٌ) أو ما أشبة ذلك؛ قال الله تعالى لنبيّه: <( لَعَكَبجٌ تَسَكَ يووا 
مُْمِِينَ #6 لا تهْلك نفسّك إذا لم يؤمنوا؛ إاايي لوبو وكاقعم ابس عليك 80 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى : :3ن ََأ ِل لتم مِنَ امَك َل # دليلٌ على إثبات الحكمة؛ 
لأنّ الله لم يُترّلُ هذه الآية؛ لأنّه لو أنرّلها لكان الإيمانٌ اضطراريّاء والإيمانٌ 
الاضطراريٌ لا مَدحَ فيه ولا ثناَ» بل لا يَنفَعُ صاحبّه؛ فلهذا إذا آمَنَّ الإنسان عندَ 
ملاقاة الموت ما نفعّه» وبعدَ طلوع الشّمس من مغربها ما نفعه! نعم, لا يَنمَُ 
إلا إذا كان الإيمانٌ اختيارياء لما تق الله الجبلَ فوق بني إسرائيل آمنواء ولكن 
هذا الإيمانٌ لا شك أنَّه ضعيفٌ؛ لأنّه إيمان اضطراريٌ» فمنْ حكمة الله سبحانه 


0 
4. 


وتعالى أنه لم يرل هذه الآية ليَكونٌ الإيمان عن اختيار» لا عن اضطرار””. 
ا ا 0006 4 


* قال الله تعالى: 9# إن نَّمَأ نَل عَلهِم مِنَلتَمَل لَه مَطَلتْ أَعَتَقُهُمْ لها حضِعِينَ‎ -١ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)201١/11(‏ ((تفسير القرطبي)) /١177(‏ 41)» ((تفسير ابن كثير») 
(5/ ؟؟ ١‏ ). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 187). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١5‏ 
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"0 


إن قيل: لماذا لم يُرهم ية كما أرِيّ بنو إسرائيل ؟: تن الل فوقهم كأنّه ظلة؟ 

الجواب: كان بنو إسرائيل مُوْمنِينَ بموسى وما جاء به» فلم يكن إظهارٌ 
الآيات لهم لإلجائهم على الإيمان ولكنّه كان لزيادة تثبيتهم» كما قال إبراهيمٌ 
عليه السلام : ##أرِنٍ كيفٌ تح الْمَوَقَ 744" [البقرة: 4 ] 


ل سسم ع رح مم هه 2 2س كر 


*"- في قوله تعالى: 8[ إن مَأ نل علوم مِنَ ألم لد فطَلَتْ عَتَقُهُمَ لهَا حضْدِنَ : 
دليل على أن الأسباب مث أنه إذانزلتِ الآية حصَعواء وهذا دليل على ثبوت 
الأسباب وأنّها مؤثرةٌ"©. 

03 “550 : 3# هَمَ يم من وكين لمن د َث لمانا عَنْهُ مُعرضِينَ # فَقَدَ 
كُنَيوأ مَسَيَأَتَمَ أَنْكوا ما هوأ به مس تمن # أن تعالى وصّفَ الكمّارَ بالإعراض أوَّلّاء 
وبالتُكذيب ثائيّاء وبالاستهزاء ثالنَّاهِ وهذه درجاتٌ مَن أخدّ يترقّى في الشّقاوة؛ 
إن -0 أولاء ثم يُصَرّحُ بالتكذيب ب والإنكار إلى حيث بهو بدا 


و 


ه- قال تعالى: ألم يا ِل الأ كز انا نا فها من مل رو وج كرو 6 أنواعٌ النّبات 


المذكورةٌ في هذه الآبةدالةٌ على وَحدائية نيّة الله؟ لان هذا الصّنعَ العكيم لايَصدر 
لعو ولحل اواك ل وها كلل ون ظري الغذل وكلرر بعلي كان 
البعث؛ أن الإنبات بعد الجَفاف مثيل لوحياء الأموات بعد رفاتهم؛ كما قال 
تعلق : +1 وذ لكين الييكة لتتكها ابسن ان وهذا كليل قذر 2 
للإمكان؛ كادي الإيات على زعاال اصا عام إيمانهم؛ وهما أضن 
الإشراك بالل وما إنكار البعث”". 


.)10 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 4 7). 
(9) تنظ : ((تفسيو الزاني) (459/54). 

6 يظن: ((تفسير ابن خاقيوي)) (ار+ة اخدل) 
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505 
ديد ا كك ده نان قهل: حن لز 7 
والإحاطة» وكانت بحيث لا يُحصيها إلا عالمٌ العّيب» كيف قال: نف ذلك 
ا َيه وهلا قال: (آيات)؟ 

فالجواتٌ من عدّة أوجه: 

الأول أن يكون ذلك مشارا به إلن مصدر مانا 46» كاله غالة إن في 


2 


الإنبات لآيةَ أ أيّ آية» فالمُشارٌ إليه واحدّء وهو الإنباتٌ» وإن اتمامق تافاته 


الثاني: أنيرادَ: إِنَّ في كل واحدة من تلك الأزو اج لآية؛ يكونَ على النّوزيع”" 

الثالث: لعله وحَدها على كثرتها إشارة إلى أن الَّوالَ عليه متساويةٌ الأقدام 
فى الذلالة فالراسخون تغنيهم والحد؛ وغيرهم لاير جعون ل 

/ا- في قوله تعالى: 36 وَإِنَّ ركًَ َو الْعَزِيرُ ألبَصِمْ #6 حَتَمّ الله تعالى بعرّته 
ورحمته؛ ليَجمعَ بيْنَ الترغيب والترهيب؛ التّرهِيب بالعزّة» والتّرغيب بالرّحمة 0 


لير مسا 


4- في قوله تعالى: ؟الْعَزِيرٌ َلتَحِيِمٌ # الجمع هنا بِينَ هاتين الصّفتين 7 
والتحيةة للساشن البالد» لأنّ من اتسماعهما يحصل الكمال» فهو بعاه ذو 
9ب 0 00 
يعات فى :الغالبة أذ العزية اللاي يرع ننه قاهةاة فل الغالي لذ تكون 
فيه رحمةٌ فاجتماعٌ الصّفتِين يحصلٌ بهما كمال على الكمالء عرَّةٌ ورحمةٌ ثم 


10 ينظرء االفسير الإضغشري)) 6[ 1+" [الفسير أب حباق)) (/149/0) (الفسير أب 
السعود)) (5/ 27170 ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ 7 /١9(‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١ /١5(‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 17 7). 
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© 


أن 


٠ 8‏ 3 3 3 - : 3 
اجتمائُهما كمال؛ فيكونٌ مع العرَّة رحيمًا لا يُواحدَ ولاينتقمٌ؛ ولهذا لم يُعَجل الله 


43 


سبحانه وتعالى العقوبة للظالم, ولكّه بحكمته يُمْلي له حنَّى إذا أَحَذَه لم يُفْلتُه". 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: سر 46 المقصوةٌ بهذه الحروف المُقطعة: التّريض لهاب 
تفوس المُنكرينَ لمُعارضة بعض سُور القرآن بالإتيان بمثْله في بلاغته وفصاحته» 
وتحديهم بذلك» وتسجيل علمزهم عن ذلك. 

4 قولهتعالى: ج يلك الكتب الي‎ -١ 

ار 3 لك مث الكتني الثين 4 الإشارة ب ول يلك © إلى الحاضر في 

الأذهان من آيات القرآن الرّل من قثل» وبيّه الإخبارٌ عن اسم الإشارة 

يألا آياث الكتاب”"» وما في اسم الإشارة من معنى البعد؛ لبي على بُعد 

منزلة التعار له ف الخامة©) 

*- قوله تعالى: جل تأدب تنك ألا أ ونين الكلامٌ استثناف بَياني؛ 
وفع جوابا عم ير مضمونٌ ف( يك كك الككب اين 4 من تساؤل الّيّ صلى 
له علّيه وسلّم في نفْسه عن استمرار إعراض المُشْركينَ عن الإيمان وتصديق 
القرآن. وول الخطابٌ من توجيهه إلى المعاندينَ إلى تُوجيهه للرّسولٍ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ وهو نوعٌ من الالتفات؛ فيه التفاتٌ من أسلوب إلى أسلوب؛ 
والتفاتٌ عمّن كان الكلامٌ موا إليه توجيه الكلام إلى شخص آخََ ا 


.)77 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:‎ )١( 
1441 /19( ()يظر: ((تشير ابن عاشور))‎ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) /١9(‏ 47). 

(4) ينظ ((شسير أبي السعوة)) (7157/5). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5١/5151؟)‏ و(9١/‏ 97). 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


020 © التفسير المحرّد للقرآن اعريى) !© 

- قوله: نآ مَك (لعلٌ) للإشفاق عليه صلَى الله عليه وسلّم!"» وهو حت 
على ترك الأسف من ضلالهم» »على طريقة تيل شأن المُتكلّم الحاتٌ على 
الإقلاع بحال من يُستقربُ ححصول هَلاك المُخاطب إذا استمرّ على ما هو 
فيه من ال042, 

ور : ألا كبوأ مُؤْمنينَ # جيء به بمُضارع الكون؛ للإشارة إلى أنَّه لا يأسَفٌ 
على عدم إيها لوم واو ابغوز للك في القمنة ير نيكون التقار» قيما تقس 
اول باك أرقف لد وعدّلّ عن (أآلَّا يُؤمنوا) إلى لآلا كبوا مين 4 لذن 
في فعلي الكون دَلالةَ على الاستمرارء زيادةٌ على ما أفادنه صيغة المُضارع؛ 
فتأكدَ 0 م المسوات باكر له7. 
اح اث اكت او ادر الفلييار 58 
هم الكافروة المكلبون8/, 


- وحذف مُتعلّقُ ِإمُْمِينَ ؟ إمّا لأنَّ المُراد : مُؤمنِينَ بما جئتَ به من التُوحيد 
والبعث» وتصديق 1 وتصديق الرسول» ونا لأنه أييد د تزيم » 


ع 


أ الإسلام””. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 42799 ((تفسير البيضاوي)) (2)11/5 ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ 777). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 977). 

(") ينظر: («المصدر السابق)) /١9(‏ 45). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 19 - الحزب /الا 


و0 


أن 


ضرعيل و ٠#‏ عر وو ساح سا 


- وقد جاء في سُورة (الكهف): :3 مَلْمَكَ بجع نَفْسَكَ عَلمَ ءاكلرهم إن لَرْ 
يون يهَددًا أَلْحَدِيثِ أسَمَا 4 [الكهف: 1] بحزْف نفي الماضي وهو (لَمْ)؛ 
لأنْ سُورة (الكهف» مُتأحَرةٌ التزول عن سُورة (الشعراء)؛ فعدّمُ إيمانهم قد 


هه له 


تقرّرَ حيئّقذه وبلّعّ حدّ المأيوس منه". 


- قوله تعالى: إن مما ِل عَلدهم من لش لد فلت علقي ا ضعي 4 


ل 


ا : 92 إن مَأ نول عله . استئناق مسوق لتَعليل ماي يهم من الكلام 
من النّهِي عن النّحسُرِ المذكورء يان أن ! اليم لب مانا قعاضت يه قي 


الوتعالى حماه فلا وج لمع فيه ولتم من قواقه90. 
- وهو استئناف 2 0 0 أن 0 
0 0 لك يك تزرب وعلاة ركد ورك ار 0 


فناض عيك ذا بيس عَلَ أَتَولِهم وَلَمْدْدُ عل مويه فلاجوينوا حو روأ 
لْعَدَابَالأَلِمَ [يونس :4 فأجيب نَل قادرٌ على ذلك . فهذا الاستئناف 
اعتراض بِيْنَ الجملتين المعطوفة ساعن اللخ 

- وجي بحزف (إنْ) اّذي الغالبُ فيه أن يُشعرَبعدّم الجزم بؤُقوع الشَرط؛ 


للوشعار أن ذلك له يَشْاؤٌه الله لحكمة اقتضت ل يشا 


- ومفعول «ِإكَنَا ١‏ #مجلاوته را عل عوات الشرظ عن الدررنة يقة الغالبة 


.)45 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
0110/10 )) 0)ظر: ((لفسير أب اعون‎ 
.)15 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)40 /١9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


© 


في حذّفٍ مفعول فعلٍ المشيئة. والتّقدية: إن نمأ تنزيل آبة ننزّلها("» وقيل: 
عيباني 


- قدي َنِم 4 ةك 4- على المفعول الشريح :له 4؛ 
اماو داو ا / 
- قوله: 9 ملت 2ض فحن © أضل الكلام: فظلُوا لها خاضعينٌ 
حت الأعناق ليان موضع المُضوع؛ وثركَ الحلا على أضلهء كقوله: 
دعت أهل اليمامة» كأنَ الأهل غير مذكور. أو لَمَا وْصِفَت بالُضوع الذي 
هو للعُقلاء قيل: م حَضْحِينَ #» كقوله تعالى: مإ إدَ مَالَ يُوْسْفُ لابه يات 
ا عَترَكركيا والشنس وألقمر رُم لي سيمدت 4 [يوسف: 5]. 
وقيل: أغنان النّاس: رُؤساؤهم ومُقَدَّمُوهم شَبّهوا بالأعناق كما قيل لهم: 
هم الرُؤُوسٌ والنّواصي والصّدورٌ. وقيل: جماعاتٌ النَّاس”». وفائدة الوه 
الأول -وهو إقحامٌ العُتق- تصويرٌ حالة الخضوع ؛ إدخالا للرّوعة. والوجة 
لني من باب إجراء ما لا يَعقلُ مُجرى العقلاء؛ مبالغةالمُضوعهم فكانّه 
شرق متهم إليها: والثَالتُ من إطلاق المجزء على الكلّ؛ فإن القيك زا 
0 تجيُّره في عُنقه ولَيّه له(». 


- 3 2 تخ 50 7 دم وام 
- وفْرّعَ على تنزيل الآية ما هو في مُعنى الصّفة لهاء وهو ججملة مإمَكَأتْ 


.)48 /١9( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 717)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير النسفي)) (7/ 5 00). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 777 5 717). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2275949 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 20177 ((تفسير أبي 
حيان)) (8/ »)١51 15٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 717). 

(0) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)71١5/١١(‏ 


الجزء 19 - الحزب /الا 


و0 


أعتفهُم ها حَضِنَ # بفاء التَعقيب7©. 
000 عق معطوف على المضارع لإرك 6 الذي لو سمل دل 
الماضي قاذ مض الا وفاقلة وضع مع امِل 4 مَوضمَ (أكا): مسقا 
ووز زا وتاك رز لعز القلية لي امامو قصل حصو رايهم 
عند ذلك في ذهن السّامع؛ ليتع ب منه» وإِلّا لم يصحٌ عطفٌ الماضي على 
المستقبّل بحرف التَعقيب» #أوكفل العاضى + مُسبّبًا عن المستقيّل'". وقيل: 
فائدة ؛ طب لع -وهو ماض- على المضارع رك : قدو 
الصّيخْتَينَه وتقريبٌ رمن مُضيٌ المُعقَّبِ بالفاء من رمن ُحصول الجزاء» بحيثُ 
يكونٌ حصول حُضوعهم للآية بمَنزلة حصول تنزيلها؛ فيقمٌ ذلك سريعًا حنَّى 
06 يُخيّلَ لهم من شرعة حصوله أله أمر مضّى؛ فلذلك قال: همظنت 0 ولم يقل 
55 وهذا قريبٌ من استعمال الماضي في قوله تعالى: ملق أَمْر أله قلا 
د ١‏ وكلاهما للتهديد". 
دق ا تعالى : :ل وما َنِم ين ومن لي حلت إلا انوا عَنَُ مضت 6 بان 
شد شَكيمتهم؛ وعدّم ازعوائهم عمًا كانوا عليه من الكفر والتكذيب بغير ما 
ذُكرٌ من الآية المُنُجئة؛ لصّرْفٍ رسول الله صلّى الله علّيه وسلّم عن الحرص على 
إسلامهم» وقطع رجائه عنه””. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 40). 
(5) قال النحاس: («فَظَلتَ# معناه فتظلٌ؛ لأن الماضيّ يأتي بمعنى المستقيّل في المجازاة). 
((إعراب القرآن)) (7/ .)17١‏ 
(*) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /1١١(‏ 227117 ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش 
(0/ 6ه). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 55:904). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 717). 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


86 
- قوله: 9١‏ ابم تن ونيم ... © فيه دَلالةٌ على فَضْلِه وشّرفهء وشّناعة 
ها قكلرا ود والتد ذفن لغنوان الرّحمة؛ لتَغليظ شتاعتهي» ولمويل ساديم 
كن الإعراض عمًا يأتيهم من جَنابه عر وجل على الإطلاق شنيعٌ قبيخ» 
0 


وعمًا يأتيهم بمُوجَب رّحمته تعالى لمّحض مُنفعتهم أ شنَعٌ و وأقبح 


- وقوله: 39 وما يألِِم ...46 فيه التعبيرٌ بالمُضارع (يأتي)؛ لإفادة التَّجِدّد 


والاستمرار”". 
- و(من) في قوله: ين قر مُؤكدة لعُموم نفي الأحوال". 
ويه لباك قي :4 جيك عام قر هنا 9 وما ينم من وِكْرِ من لمن 


مث إلا كنوا عَنَهُ مُرضِيِنَ * بذكر اس (الرَحمن) فون وصف (الأث) كما 
في سُورة (الأنبياء): "ماهم ين ذِكر ين نيهم ححَدَثْ إلا توه و 
َلْمَبُونَ # [الأنبياء: 7]. ووجْهّه: أنَّ السياقَ هنا لتّسلية الي صلّى اللهُ عليه 
وسلّم على إعراض قَومه؛ فكان في وض مُْتي الذّكْر ب (الرّحمن) تَشْنيعٌ 
لحال المُعرضينَ» وتَعريضٌ لعَباوتهم أَنْ يُعرضوا عا هو رَحمةٌ لهم فإذا 
كانوا لا يُدْركون صَلاحَهمء فلا تَدَمَبْ نفسّك حسرات على قوم أضاعوا 
نفعهمه وأنت قد أرشذتهم إليه ودَكَرْتهم كما قال المَكل9). لا يَحِزْنْك دم 
كراقه اهل 


.)717 5 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)97//19( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١54١/8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 6 17) ((تفسير ابن عاشور)) (18/15). 

(4) يُنظر: ((الأمثال)) للقاسم بن سلام (ص: 71)» ((مسجمع الأمثال)) للميداني (1/5؟): 
((المستقصى في أمثال العرب)) للزمخشري (378/7). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)48/١9(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


2 


أن 


- وقيلَ: خصَّتْ سُورةٌ (الأنبياء) بقوله: ين رّيّهم ‏ بالإضافة؛ لأنَّ (الرّحمنَ) 
مد امار باورباي لسري راوع َل بيعم #[الأنبياء: 1 
وخصَّتٌ سورة (الشعراء) بقوله: مين لمن #؛ ليكون كل سُورة ممخصوصة 
بوضف من أوصافه؛ وليس في أوصاف الله تعالى اسم أشبّه باسم (الله) 
من (الكسمين)؛ لأنهها اسمان ممنوعان أنْ يُسمَّى بهما غيرٌ الله 0 
ولٌوافقة ما بغدء» وهو قوله: اميم 6 [الشعراء: لان (التحية) 
و(الوّحِيمٌ) من مَصدر واحد”". وقيل غيرٌ ذلك7©. 
- وفي الإتيان بفعل وِإكَانوأ #6 وخبّره دوق أن ثقال: (إلا عضر ا): إفادة 
أن إعراضّهم راسم فيهم؛ وأنَّه قديجٌ مُستمرٌ؛ إذ أخبرٌ عنهم قبْلٌ ذلك بقوله: 
ألا يكونوأ تلزن © [الشعراء: ]0 فانتفاء كون إيمانهم وانكا هو إعراض 
منهم عن دَعوة الرّسول لني طريقها الذَكُرُ بالقرآن» فإذا أتاهم ذكرٌ بعدَ الذكر 
الذي لم يؤمنوا بسَببه وجَدهم على إعراضهم القديم”" 
- ومجملة لاا مَنَهُ معضِينَ # جملةٌ حالية أي: إلا يكونوا عنه مُعرضينَ؛ 
ندل على أنَّ دَيْدَنْهِم وعادتهم الإعراض عن ذكن الله أي : هذه عادتهم 
فلا تأسَف لعدّم إيمانهم بآيات الكتاب المُبين» وما يَجِيئّهم منها من بَعْدٌ 
تبؤدرغيوة عد لأنّهم رفوا بالإعراض) 

.)7١8/1١( يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/١45).:‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر 
الغرناطي (؟/ 2750 0757. 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 98). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)١ 5١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 417). 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 ©5000 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


- وتقديم المجرور في قوله: إلا انوا َنَُ مُعرضِينَ #: على الخبر؛ لرعاية 

الفاصلة0©. 

- وهذه الآية مُنّصِلةٌ معنّى بقوله تعالى: لوطسم # يَلْكَ َإينث الكت ألْمنِ * 

[الشعراء: 2١‏ 7] فَإنّه تعالى أعلّم أوّلا: أنه أنرّلَ هذا الكتابٌ الكريم في نهاية 

من الؤؤضوح والبَيانِه وأنّهم مارَعوا له رأسَاءثمّنبّ ثانا على أن هذا الكتاتَ 
مع وُضوح آياته ا نل على سبيل تدر ليكونّ أَدحَلٌ في لتذكير 

نجع في الاتعاظ بهء وهم مع ذلك قابلوا كل حصّة حصّة منه بتكذيب واستهزاء» 

كلّ ذلك تَسليةً لحبيبه صلَى الله عليه وسلّم؛ للا يلعب به ترات 

ولذلك أوقعَ قوله تعالى: :1 لعل بجع َسَكَ نْسَكَ ...#6 الآيتين اعتراضاء يعني: 

لاريم رفيو كي اي رهلا اكاب الرمرير ورعى اقزر 

على أنْ به سرهم على الإيمان وهم مُهانون خاضعون. فَأَشَفْقٌ : فلن نفسك 

أَنْ تَقتَلّها حسرةً على ما فانّك من إسلامهه”) 

--00 تعالى: 3 مَقَذَكَدَوأْ َم اَبَأ مَاكاثوأيد- يمون 6 خولف بيْنَ 
الألفاظ -وهي الإعراض والتُكذيبُ والاستهزاء- والغرض واحدٌ. وهو الإعراض؛ 
كيك لاعلاف الأعرافيء لالمول حينَ أغرّضوا عن الذَْر ققد كذبوا به 
وحين كذيوا به فقد خف عندهم قَدْرُهه وصار عُرضة ة للاستهزاء والشّخرية؛ لذن 
من كان قابلا للحق مُبّا عليه» كان مُصدّقًا به لامّحالة ولم يْظنَّبهالتكذِيبٌ ومّن 


وَأ 


لس اسار 0 وم قاد يتنر 4 


(1) ينظر: ((تفسيراين عاشور)) (4/19). 
() ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)07182711//١11١(‏ 


الجزء 19 - الحزب /الا 


و0 


500 و0 2 ع 006 78 - 1 
للاستهزاء”''؛ فالمقصود التدرّح من غرض إلى غرض»ء وتصويرٌ معنّى ما صدرٌ 


متهم من الاستهزاء» وأنّه تتبججة اتكذيب المُسبّبِ عن الإعراض؛ فالفاءٌ في 
قوله تعالى: فَقَدَ كا 4 عاطفة وفي قولهم: شان كش هيد أن 
تعر ياود الشصرو ورالريا ةياعر لاصيال رتيل الك 
في قوله: 38 مَمَدَ كوأ # قصيحة» أي : فقد ‏ يّنَ أن إعراضّهم إعراض تكذيب» 
بعْدَ الإخبار عنهم بأنَّ هم الإعراضٌ عن الذَكْرِ الآني بعضّه عقب بعض؛ إن 
الاغراض كان لانم قذاكدبوا بالقرآن . والفاء في قوله ا 
بِعْدَها على ما قبْلّهاء وتّعقيب للا اراق بعْدَ الإخبار بالتكذيب”" 
0 في قوله تعالى: 39 فَمَذَكَذّوأ َمَأَتِوَ أَنبَؤأ اا 
احتبالك"»؛ حيثٌ ذكَر التكذيب أولا دليلا على حذفه ثانياء والاستهزاء ثار 
دليلا على حَذْف مثله أولا©. 


- والسَّينَ والفاء في قوله سيم # لتأكيد مُضمون الجملة وتقريره”© 


- وأيضًا قوله: تنوم نوا ما انوأ به و تبون #6 وعيدٌ لهم وإنذارٌ بأنّهم 


4 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 799)) ((تفسير أبي حيان)) (// ))١ 5١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(37/3). 

(1) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)07١197/١1١(‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)98/١9(‏ 

(5) الاختباك: هو الحذفٌ من الأوائل لدّلالة الأواخرء والحذفٌ من الأواخر لدّلالة الأوائل» إذا 
اعكم كلاق قاد وله: قن القرا لاانظااثه .وهر من إيداضاتك القران:وساس إعتجازه» وهر 
من ألطف الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (”/ 5 »27١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حبكة الميداني /١(‏ 577 ”7). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠١ /١5(‏ 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 717). 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


0 
سيّعلمون إذا مسّهم عذابٌ الله ما الشَّىءٌ للقي كاووا مسهر فين ابتار 
ما سيّحيقٌ بهم من العُقوبات العاجلة والآجلة» عبّرَ عنها بذاك؛ إِمّا لكونها 
م815 بها التران قري وق انهم بمُشامّدتهايَقَُونَ على حقيقة حال 
القرآْء كما يقفُون على الأحوال الخافية عنهم باستماع الأنباء» وفيه تهويل 

له لأنَّالّبَا لا يُطلنُ إلا على خبر خطير » له وقعٌ عظية". 


- وأو فر فعلي (يأنِيهم)؛ مع أن فاعله جقع تكسير لغير مك حقيقيٌ 
يجو تأنيثه؛ لأنّ الإإفراة أححف في الكللام: لكثرة دَوّرانه9"© 


- و(ما) في قوله: ما كَانوأ به يترون 16 بجر أن تكو مرضولة؟ 
تسدرر أن ايكون عا ماني القرآنء وذلك كقوله تعالى: 9#وا تَتَحِدُوأ 

نت أله هوا 4 [البقرة 1 ]دوعي في صلته بفعل ميرمو * 
وك لتعنبون)» انما اند الاخيار نيم الهم تيراب زاحقزز واه 
وتكون الباء في بيه * لتّعدية فعل يترون 6“ والضَّميرٌ المجرورٌ عائدًا 
إلى (ما) الموصولة» وأنباؤه: أخبارٌه بالوعيد. ويجوزٌ أنْ يكونّ مَاصَدَّقَ 
(ما): جنسس ما عُرفوا باستهزائهم به» وهو النّوعَدُ كانوا يقولون: متى هذا 
الوعدٌ؟ ونحوّ ذلك. وإضافة بأو # إلى جما كثوأ, يتن على 


هذا إغنافة رياقت آأ: ما كانوا به يستهزئون الّذي هو أنباءٌ ما سيل بهم. 


.)١51١/4( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 749)» ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 717). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١١ /١9(‏ 

8 الماضكق ستعيد المناط فده الآدر اذ التى مساق نبا معنن الكل ويقايلةة المقهرة وهر: 
مجموعٌ الصفات والخصائص الموضحة لمعبّى كليٌ. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) )01١ /١(‏ 
و(؟/ 5 .0١‏ وينظر أيضًا: ((ضوابط المعرفة)) لحبتكة (ص: 40 45). 


الجزء 19 - الحزب /الا 


© 


وجِمْعٌ الأنباء على هذا باعتبار أنّهم اسْتَهْوُوا بأشياءَ كثيرة؛ منها البعثٌ» 
ومنها العذابُ في الدّنياك ومنها نضْرٌ المُسلمِينَ عليهم: :38 وَيَمُوُونَ مق دا 
لْوَمدُإِن كُثْرٌ صقِينَ # [يونس: 48]: ومنها فتْحُ مكة» ومنها عذابُ جهنم 
وقصرة الوَُوم. دعر كوت (ا) مدر أي: أنباء كون استهزائهم. 
أي: خصوله. وضميرٌ يدب 6 عائدا ال امعلوم وين المقاءء يعو اران اد 
اكمس ضاي الا علي ويك ام 


3 د لإفادة أن استهزاءهم راسخ فيهم وأنّهِ قديمٌ 
مستمر. واد الإتيان بالفعلٍ المضارع -وهو م يبون #- دون اسم 
الفاعل كالّذي في قوله : يلكانوأ عَنْهُ مُعَرضِينَ #4 [ الشعراء: ]؛ لأنَّ الاستهزاء 
يتجدّدُ عند تجدٌّد وعيدهم بالعذاب» وآمًا الإغراض فتمك مني 80 

عوقه لبان عبن اجيف جار ل : هنا: 36 فد كدو ميتم بو مَا كاثُوأ 
به ترون 144 وفي سُورة (الأنعام) قوله تعالى: 8 فَمَّدَكَدَوأ َي لَمَاجَآدَهُمَ 
سو سنك يأو أباما وأ ين تئر 6 [الأنعام: ] اورجه أن سور الأنعام 
ا في التّرول على (الشّعراء)» فاستوفى فيها الفط فقَيّدَ التُكذيب 
بقوله مأ باحق لَمَاجَءَهُمْ #6 * ثمّ قال :بوم 6 على القماب؛ وحدّف من 
(الشّعراء)» وهو مرادٌ؛ على الا كرا كح تلق لذن 
أقوكةاى عله الشور قرا عليه ثمّ اقتصّرٌ على السّين هنا بدل (سوف)؛ 
ليتفقّ اللّفْظان فيه على الاعدار 3# ولكا كان 0 الاستقبال المقرون 

.)19 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 5 »23٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ /47). 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


ىت د ] - ِ لي 
3-8 4260 ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 4 


ل م م لم 00ل 2 5-2 06 
ب(سوف) أبعد زمانا من المقرون بالسّينء تعيّن الأول فيما نزل أولاء والثاني 
فيما نَزّل آخرًا0". 


و 


5 8 ع 
/1- قوله تعالى: »ألم روا إل الْأَرْضٍ كر أشنا فيا نكل روج ريو 6* 
5 ٌ عري ددم م 5 2 
- قوله: م أولِم روأ * الواوٌ عاطفة على جملة 3 وَمَاَنم تن وك عن لمن ححَدَثْ 
إِلَكَانوا نمضي [الشعراء: 0]؟ فالهمزةٌ الاستفهاميةمنه معنم على واو 
العطف لفطّا؛ أن الاسجهام الصّدارة بسكم إنكار على عدم رؤيتهم 
ذلك؛ لأنَّدَلالةَ الإنبات على الصّانع الواحد دَلالة َي لكل من يرا فلما لم 
ينتفعوا بتلك الرّؤية ُزُلْت رُؤيّهم مَنزلة العدّم» فأنكرٌ عليهم ذلك”". 
- وقيل: الهّمزةٌ للإنكار التَّوبِيِحِيٌ» والواوٌ للعطف على مُقدّرِيَفُتضيه المقام 
أي: أفَعَلوا ما فَعَلوا من الإعراض عن الآياتء والتّكذيب والاستهزاء بهاء 
ولم ينظرُوا 6ك الْأَرْضِ 046"! 
00 :وك نا يها منت ِو 6 استئناف مين لما في الأرض من الآيات 
الرّاجرة عن الكل الدّاعية إلى الإيمان9». 
0 العف قور تعس اندي أنااته وى ) شر كر الانبات فى 
0م ومَوردٌ الشمول المٌّفاد من (كل) هو أنواحٌ الّبات وأصناقه؛ 
٠.‏ :0 - 5 م[ 2 و53 2 9 
وفي الامرين دلالة على دقيق الصنع. واستغني بذكر أبعاض كل زوج عن 
تكزكدز رى)؛ أنه قد عَم من التَّعيض©) 


1١ 


5 


3 
دبعيصيه 


.)70 5 //( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)1١١ 3٠١ /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

6 تنظر: ((اتغسير أن السبعوة)) “اث 1م ), 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 770). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١١/١9(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


ود 


أن 


: قوله: ةيا إل الْدرضٍ كر يثنا فها من لوج كيم #جمَعَيْنَ (كم) و(كل». 
ولم يقل : كم نينا فيها من زوج كريم؛ لأنَّ (كل) دلّت على الإحاطة بأزواج 


التّبات على سبيل لتّفصيله 2 فك على أنَّ هذا الذي أحاط بأزواج 
النبات متكائن مُفرط الكثرة» لمكم : الكل والمتحاط به :الكمياف: فهذا 


اا ا ل ا اك 
ذلك إلا بالجفع ين (كم) و(كل)”؟ نفي الآية ف ا 1 8 


- وأيضًا في قوله: مكو # فنّ اميم فتمّمَ وضْفه الرَّوجَ بالكريم؛ وذلك 

لأمرين: 

أ- أنَ الاتَ على نوعين: نافع وضارٌ فدل بكلمة كي 4 أنهبَصدٌ الو 
النَافعَ؛ لاختصاصه بالدّلالة على القُدرة والتّعمة معَاء فذْكَرٌ كثرةً ما أَنَبَتَ في 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)270٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 175)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »0777/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ ))١47 2151١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(3/ ه80؟). 

(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)077١/١1١(‏ 

(1التدميم: من أنواع | إطناب الرّيادة وهو الإتيانٌ بكلمة #أركلام ” - للمقصود. أو لزيادة حسنة» 
حيثٌإذا مطح ين الكلا تق معنا ف ذه أو في صفاته. أو: أهو الإتيانٌ في كلام لايُوهم 

غيرٌ المراد بمٌضلة تُِيدُ كتة أو: هو إردافٌ الكلام بكلمة تَفعُ عنه اللبسّ» وُه لمهم ومن 
أمثلة التتميم قوله تعالى: « وم يَعْمَلْ ين للكت من كر أو أنقّ مهو موي كأوليَكَ 
يَدَخْلُونَ ايند 4 [النساء: 4 ١]؛‏ فقوله: وهو مو 4 تتميمٌ في غاية الُسن. ومنه قله تعالى: 
:ل( وَإَِاِلَ له أيّق الله َدَتَُ لَه يالِإِمْوِ * [البقرة: 07٠7]؛‏ وذلك أنَّ العرَّةَ محمودةٌ ومذمومة, 
فلمًا قال: بالْإِثْ 4 اصح المعنى وتم وتبيّن أنّها العرةٌ المامومة القولة سايشهاء ينظر: 
((تفسير أبي حيان)) (1/ )١١١‏ و(1/ 0777: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش 
/١(‏ 5 5)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب )0١- 49 /١1(‏ و(1/ 07140 151). 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


5-000 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


الأرض من جميع أصناف النّبات النّافع وخلى ذكرَ الضَار 
ب- أله يَقصِدُ كا لوعي النافع والضّارٌه ويَصفْهما جميمًا بالكرم؛ تنه 

على أنه ما أت شيا إل فائدة؛ ١١‏ لكي ايمل رينلا ل لتر سبحي 

وا را ري يارو 
1 01 : روج كرِيمٍ # هذا من إدماج”" الامِتنانٍ في ضِمْنِ الاستدلال؛ لأنَّ 
ل ا ل 
الاستدلال بإنبات الخريم من ذلك وفاء برض الامتنان مع عدّم فوات 
الاستدلال. .. وأيضًا فنظرٌ النَّاسِ في الأنواع الكريمة الدوافية لأنّه يبتدئّ 
بطّلب المنفعة منهاء والإعجاب بها؛ فإذا تطليبها وقَمَ في الاستدلال؛ فيكونٌ 
الاقتصارٌ على الاستدلال بها في الآية من قبيل التّذكير للمُشركينَ بما هم 


و 5 5 2 


4 


ل 0000 ولم يكرّر بغيره من نوع الأدلة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ("/ 070١‏ 23001)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١175‏ ((تفسير 
المعو ) بكر 01 (الإغراب القران وواف)) روش 91/4119 

4 الإدمات لحا الإدخال؛ يقال: أَدْمَجَ الشي في تُوبء إذا له فيه واضطلاحا: أن يدس المتكلم 
غرضًا في كَرض» أو بديمً في بديع. بيت لايَظهٌ في الكلام لا أحدُالغرضين أو أحدالبَديعَين؛ 
00 أن كفس الكل القلدم الذي بيك المع دين تبي أ قريه تقبو معي أحن 
كقوله تعالى : إل مدن الأول َالْآِرَة 4 [القصص: ٠1]؛‏ فهذا من إدماج غرّض في غَرَض؛ 
فإنَ الغَضٌ منهاتَرُه تعالى بوضف الحمده وأدمج فيه الإشارةٌ إلى البعث والجزاء» وقيل: 
سيت النبالعة في التطايقةه لأنَّ انفرادّه بالحمد في الآخرّة -وهي الوقتٌ الذي لا يُحمَدٌ فيه 
سواة- مبالغة في الوّصف بالانفراد بالحَمْد. ينظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 594): ارم 
البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 4 5 7)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبنّكة 
الميداني (371/7). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١/19(‏ 


الجزء 19 - الحزب /الا 


وده 


بحد 
7 
أ م 


/- داقرل: تعالى: ل إِنَّف د ل 0 

- التاكيدٌ بحوْف (إنّ)؛ لتَتزيل المُتحدَّث عنهم مُنزلة من يُْكرٌ دَلالَةَ ذلك 
الإنبات وصفاته على بوت الإسداية الي هي باعثٌ تكذيبهم الرّسول لما 
دعاهم إلى إثباتها”". 

- واسمٌ الإشارة فيه من معتّى البُعد؛ للإيذان ببُعد مَنزلته في الفضل”". 
016 هما كان رهم مُؤْمنينَ ‏ (كانّ) صلَةٌ مُقحمة للتأكيد» والمعنى: وما 
أكثرهم مُؤْمنين”) 

- وأسنَدَ نفيَ الإيمان إلى أكثرهم؛ لأنَّ قليلا منهم يُؤمنون حيتئل أو بِعْدَ 
ذلك©. 


صم وده ود 


4- - قوله تعالى : <( وَإَرَيّكَ أهرَ امير أ حم م 


في الشدر ون لوصف الرّبوبيّة» مع الإضافة إلى ضميرة ضبان الله حلية 
و ّم من تُشريفه والعدّة الكفيّة بالانتقام من الكمّرة: ما لا يسخفى © 


5 امي 2 9 ٍ ا 7 3 27 
20 الْعَرِيرُ تيم #* لما كان الموضع موضع بيان القدرة) قدمّ صفة 


.)1١ 7 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0 717). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 710)» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١7/١9(‏ 
(5) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0 717). 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


6 ص 1 - 5 ص 
5-00©١ 3-8‏ ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


العرَّة على صفة الرّحمة؛ فالرّحمةٌ إذا كانت عن قدرة كانت أعظعَ وفع" 
ولأنّه لو لم يُقَدَّمْهُ لكان رُبِّما قيل: إن رَحمّهم لعَسجِه عن عقوبتهم! فأزال 
هذا الوه بذكْر العزيز وهو الغالبٌ القاهرء والمراٌ أهم مع كفرهم وقدرة 
لله على أن يُعَجُلَ عقاهم لا ينوك رحمتهم بما تقدّمٌ ذكرُه من خَلْقٍ كل زوج 
كريم من الثَاتِ» ثم من إعطاء الصحة والعقل والهداية”". 


2# 


- قوله: ١‏ َ كَ له اد يم 4 تذييل لهذا الخبّر بوضف الله ه بالعرّة: 
أي: مام القدرة» فتملّمون أنه لو شا لعجل لهم العقاب» وبوضف الرّحمة 
إيماة إلى أنَّ في إمهالهم م بهم؛ لعل كرو ورحيمٌ 7 يكة قال 
تعالى: :3 وَريُك الْمَمُورُ ذو اليَحمَةَ لود وَاخِذُهُم ما حَسَبا َجََ داب , 

[الكهف: 08]. وفي وضفب الرّحمة إيماء إلى أَنَّهيَرحَمُ رُسله بتأييده ونضره”" 


- وقد م كلّ استدلال جيء به على الُشركينَ المُكدّبين ييل واحد؛ 
000 :2 َف كَلِكَ ليد وَمَاكَانَ أكره تزينيت 7 ديك لهو الع ليم 4 
تسجيلًا عليهم بأنَّ آيات الوّحدانيّة ة وصِدقٍ الرُسلٍ عديدةٌ كافية لمن يتطلبُ 
ادكه ولع اكز لقف قر لالومترصدرا عور فادلاطلن 12 موه 


العذابت» وأنه رحيم برّسله» فناصرّهم على أعدائهم*) 


.)١57 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)597 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/‎ )0( 
.)1١؟‎ /19( يُنظر؛ ((تفسير ابن عاشور))‎ )6( 
.)41١/19( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 
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أن 


6 1 3 
1 
١‏ 
0 
- 
18 
١‏ 
ا 
كن 
مد 3 
35 
4 
ل 
0 
ع 
الي 


ألا نون (() فَالَ ري 
إن أَحَافُ أن + كَدنوْدٍ 8 وَبحَِيقٌ صَذْرِى ولا ينطلِقٌ 7 0 0 0200 
ا مهد كانه لامر سدكت 60 
ورصوب> فَفُولا نا رَسولُ رب الْعَلمِينَ -220 معنا ب سيل (00) َال أ يك فيا 
وَلِيدا وََِنّتَ نان عمركٌ نين (00) وَمَعَلْتَ فَعَلتَك أل هَعَلَتَ وَأَنتَ ونه الكفريت 
)َل نهدا وََنَأِنَ لضان (5) مَمَرَرَتُ مدي لما حدم وهب لى رَقَ حُكنَا علق 


م د 2 عه عم ووم 22 2 


مِنَ الْمرسَلينَ (8) وبلك نعم تمنباعل أن عِبّدث ب إِسَرهِد 


سكم 4 أي : انَخذْتَهِم عبيدّاء وعَتّدتٌ فلانًا: إذا 5 وإذا 


ضر :6 و 2 
5 


ايند 


هه 


11 


مشكل الإعراب: 
8 ع اام ميقي ات 


وله تعالى : مويك ينمَةٌ ما ع أن يدت بق إنرة يل * 
2 ل أحذها ها أله في محل رفع عطفٌ بيان أو دل 
من (تلك) . الثاني: نه في محل نصب مفعول من أجله . الثالثُ الب لمن لها 
في لتنا #. الرابغ : أنه في مُوضع نصب على تقدير (لأن عَبَدْتَ)» ثم محف 
العرف: وكددة مخ (أنْ) ب 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27١7‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07710 
المقائيس اللغة)) لابن قارش 9449 ((المقردات) للراعب لافينة 9و0 ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 275717» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)56١‏ 


»)417/5( ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ »))47١/75( يُنظر: ((معانى القرآن)) للأخفش‎ )١( 
.)018/7( ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (2717/7). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 


الجزء 1١9‏ -الحزب 717 


المعنى الإجمالي: 

بك اللاعالى جاضامع قصة موسي غلية السام اقول :وذ سيا سد 1ب 
كل رَبّك موسى وأمَرّه أن يذهب إلى القوم الظالمين؛ قوم فرعَونَ» وأن 
يقولٌ لهم: ألا تتّقون الله وتتركونٌ ظلمَ عباده؟! فقال موسى: ته إلى العاف 
أن يكبي فرعونٌ وقومُه ويضيق صَدري بسَبّبٍ تكذيبهم إِيّاي ويُحبَسٌ لساني 
عن مُخاطبة فرعَونَ فلا يبن ما أرِسَلْسِي به» فأرسل أخي هارونٌ رَسولَا معي 
تجلقيء إن توم فر عوط علق ذهاة لتلى رخلاسنهي قاعاف أن يققلوتي جه 

فقال الله لموسى: كلاء لن يَقَعّلوك» فاذهَبُ أنت وأخوك إليهم بمُعجزاتناء إنّي 
كما مويك ويحافط؛ اكه مايدوز بتكي قانارعوة فثولا له إذا مرسلان 
لك من رَبٌّ العالمينَ» بن تطلقّ بني إسرائيل» وتترّكهم يأتون معنا إلى الأرض 
المقدَّسة لعبادة الله وخده. 

ثمّ يحكي سبحانه ما دارَ بِينَ موسّى وفرعونَ من محاورات» فيقول: قال 
ترقوة اموس الى نولك روا سد لبو كله عنانا سهة كلر ايو غترق 
تكلك رشلا ما وانت جتاددٌ لتعمينا غاياف 19 فقا موسي إثما قتلثه خطا 
وقد كنثٌ من الجاهلينَ لم يُوحَ إلى بعد فهَرَبتُ منكم حَوفًا من أن تقدُلوني» 
فأعطاني ربّي علمًا وفَهِمَاء وجعَلني رَسولا إليكم؛ وتَمُنٌُ علَيّ بهذه المنّة أن 
سِكْوّت بى إسرائيل» وجعاتهم لك عَبيدًاه وم شعيذني» فهذه ليست نعمة 
فكيف تمن علي بها؟! 
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ب هه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


2 2 م ٠‏ خْ م ٍ سه سه 
لما ذكرٌ الله تعالى تكذيبَ قَرّيشُ بما جاءهم من الحقٌ وإعراضهم عنه؛ ذكرٌَ 
قصَّةَ موسى عليه السلامٌ» وما قاسى مع فرعونَ وقومه؛ ليكونَ ذلك مَسلاةً لما 

7 : 5 ء : 0 0 
كان يَلقاه عليه الصَّلاة والسَّلامُ من كفار قريش؛ إِذْ كانت قريش قد اتخدّث آلهة 
من دون الله وكان قومٌ فرعونٌ قد انَخَدوه إلا وكان أَنْباعٌ ملة موسى عليه 
ل ل ا ل 
موسى عليه السّلام * ثمّ ذكر بعد ذلك ما يأتي ذكرُه م من القصّص"". 

وأبننا لما القن شتا : الأعاولة:ويتفم الرضية الأنهال» وكا 
م 2 --- ع و 
الأول مقدَّمَاه وكانت عادثهم تقديمَ ما هم به أهمٌ» وهو لهم أغنى؛ حيقَتْ غائله. 
عاك اجري لالم زا على الومشوعدار بتار ارياء رالا على 
أن الرسمة سيقت النضت حون قَدءَ الوضصف اللائق به عي نه كيه 
البيان» مع طول الإمهال”". 


9 3 3 ١ 3 2 5 2 ع‎ 

أي: واذكز -يا محمّدٌ- حينَ كلم الله موسى وأمَرّهِ أن يذَمّبَ إلى الظالمين 
ع ع 0 - 5 
لأنفسهم بالكفر والمعاصيء والظالمين لبني إسرائيل باستعبادهم واضطهادهم 
وسّومهم سوءً العَذاب'" 


.)١57 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 17). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 207)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 27/17 ((تفسير الخازن)) 
323737). ((تفسير ابن كثير)) (177/5).» ((تفسير السعدي)) (ص: 2084» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)1١ 523٠١7 /١9(‏ 
قال الشوكاني: (ووَضْفُهم بالظلم؛ لأنّهم جَمَعوا , بِينَ الكفر الذي طَلّموا به أنفسَهم» وبِينَ - 
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8 


كما قال تعالى : 3# إِنَوَعَو علا في الْارَضِ وحَصَلَ أَمْلَهسا شيعا يَسَتَضْعِفُ طَاِقَةٌ 


أ- 


3 


مَنهُم ديح أبن نآءَهُمْ وَيَسَتَحء سَآءَهُم إن ين المقيد ا ]| 


8 8 5 لالد سس باس مجسي سسا 6ج سا جانف ألما ' 


َال لأَهَلِهِ أَمَكْنْواأ إن َ'سَنتُ ارا لعل يكم ينها 0 كذوز زويت لدان 

سر ع و عر 00011 011 101101 000 

عَذَّكُمَ توت #* قَلْمَآ أتنها وى من سلطى الْوادٍ الْأيَمن ف الْفْعَةَالْمرِكَةٍ 
5 


رس و سه وء 2 


ز سانو لها وار يسيق تويك اقل 17 تخف إِنَلكَ من الكمنيت :ا اسَلك 
يدك في نيك تخرج بِصَاءً مِنْ عَبْرٍ سوء وأضْعمْمَ إِلَلك جَتَاعَلكك مِنّ رضي هذانلف 
دس د 3-7 > ال« سح عر عر ل 2 ا ا 5 

رَهْننَانِ من ريلك إل فرعو وَمَلَايُوء إِنّهُمَ كَاواقومًا فقي * [القصص: 


4--؟"]. 
وقال مهدانه: هل أَدَنكَ حَدِيتُ مرت اذ دنه ريم بالواد القت لوك * اذهب إل 


بون إِنَهم طَىَ #6 [النازعات: 1 1], 
وم رعو أل تون (4600. 


01 .ماه 7 - 34 8 5 ١‏ 
أي: اذهَبْ إلى القُوم الظالمينَ» وهم قومُ فرعونٌ القبطء فقُلْ لهم: آلا تّقَونٌ الله"" 


- المعاصي التي ظلّموا بها غيرهم؛ كاستعباد بني إسرائيلٌ» وذبح أبنائهم). ((تفسير الشوكاني)) 
.01١/5(‏ 

قال ابن مين : (يحتمل أنه من المرسّلٍ به» يعني : يقولٌ لهم: «إألا يتوه #. ويحتمل أنه من 
كام اديع المرسناق اموس لقال لد داليم د اتيم سجرن الشرى: داك القلين بهم أن 
ونوا اللةاسيحاله وتعا)ء (اتفسير أبن عنييين - سورة التعر 1 ) (فى > 8): 
وممّن قال بأنّها أمرّ لموسّى بأن يقول لهم ذلك: مقاتل بن سليمان وان جرير» ومكيء وابن 
عطية» والسعديء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 0759 ((تفسير ابن 
جرير)) (2207/11. ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ .2078١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(99/8 (اتشمير السعلي)) (ن :0157 [(تشمين ابن عاشوي)) (15/ 18): 8 


الجزء 19 - الحزب /الا 


5 5 ولو د 2و دسا روه ا 0 و ريح سس ل سلس 
كما قال تعالى: 38 أدْهَبَإِلَ ون نه طق * 7 هل كك د وا يك 1 نك 


.]١4- 0 


- وممّن ذهب إلى القول الثاني» وهو ظاهرٌ اختياره في الجملة: الزمخشريء والبيضاوي» 
والنسفي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)70١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 175): 
((تفسير النسفي)) (1/ 000)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١١١‏ 

1ق ((الفسير انع جري)) 11د ((الرجير)) للرانحدي :00/817 ((تفسير النخازة)) 
ور 81و شير لسع )) مس 314 (اتقسير ابو غاشي )0 1143 116 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 2207» ((الوسيط)) للواحدي (7/ ))370١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(18/ ؟0). 
قال الشنقيطي: («إإِنّ لَمَاكُ أن مُكَدَوْنِ » أي: بسبب أنّي قتلْتُ منهم نفْسَاء وفرّرتٌ منهم لما 
فت أن يقتلوني بالقتيل الذي قتلتّه منهم. يوشم هذا الس الفرفيك بالقاء فى :وله اه 
١‏ ملم إن كلت مِنْهُح نس قأََافُ أن يَمْمُُونِ # [القصص: *77]؛ لأنَّ من يخاف القتلّ فهو 
يتوم التكذيبت). ((أضواء البيان)) (81/57). 
وقال ابن عثيمين: (هذا جوابٌ موسى عليه الصلاة والسلامُ لله مبيّنا له حالّه حتى يكونّ الأمرُ 
لدى موسى واضححاء فينشّط ويُقوى؛ وليس المرادٌ بهذا معارضة أمر الله؛ فإنَّ موسى لن يُعارضَ 
أمرّ الله عرَّ وجلٌ» ولكنْ يريد أن يَسَتِِينَ الأمرَ؛ ماذا تكونٌ حالّه مع فرعونٌ وقد انّضَّف بهذه 
الصّغَةَء وهي الخوف). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 47). 
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بمجحرم 5 
1/8 اه )ا التفسير المحرّر للقران العرييي) 


الوقن بويك عزوي اتن اي 01 
ىق :وفصصيى 'صدرق سببا تحدييهم إباي ٠١‏ .قاد لبسو 


(يلا تك يت 4. 


ذه 3 
أي ويَنِحَبِسٌ لساني عند مخاطبة فرعون”"» فلا أستطيع أن أبِينَ له ها 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 207)» ((البسيط)) للواحدي (117/ 717)» ((تفسير القرطبي)) 
(4710) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 5 5» 50). 

(؟) قال ابن عثيمين في قوله: مِإوَلَا يطَلِقٌ يان *# وما كان في لسان موسى عليه السلامٌ من عقدة 
قال: (يحتمل أنَّ العُّقدةٌ [أي: التي كانت في لسانه] معنويّة بمعنى أَنَِّ لا يستطيع التعبيرٌ بانطلاق 
وفصاحة. وقوله: 38 وَآَحَدَل عُقَدَيِن لسَانِ * + ينهو ولي © [طه: 3» وقول فرعون في وصفه 
الى هرَّمَهينٌ وا كاد جين # [الزخرف: 07] يحتملٌ -وهو الأقربٌ- أن تكونٌ فيه نخد إِمَا 
سرعة القول بِنُطق الحروفء بحيث تتابَعُ الحروفٌ حتى لا تفهّم؛ لأنَّ من الناس من يكون 
كذلكء ليس في لسانه عُقدةٌ حسِّيّة» لكن تترادف الحروف في كلامه بحيث لا تدري ما يقول. 
أو لله فيه ةلا تين الحروف من كلامه» وكل هذا محتملٌء وهذه العقدةٌ ليست كما ذكر من 
الججمرة» وأنَّ لها أثرًا حسيًا يمنعه من الكلام, بل هي أثْرٌ خلقي؛ يعني بأصل الخلقة. و 
أنه هل البيان» يعني: ليس فصيعا في خطابه وبيانه وإقناعه؛ لكن الأول أولى» وأنّها عقدةٌ 
معنويّة وذلك بصفة الكلامء بحيث لا تتيّنُ الحروفٌ في كلامه؛ إِما لعجلته» وإما للئغته» أو غير 
ولف اشير اذى عقميت مدووة الفسراءا) ف ه36 
وقال ابن عاشور: (وعَطف وول يََطَلِقٌ ليان # على لإيَضيقٌ صَدْرِي 6 يُنبى به أراد بضيق 
اصَدٍ تكائ وار الاستدلال في تيه على ذبن كذيوه يهم بصدقه» حتى بيس كاذ 
صدرّه قد امتلأء والشَّنُ أنّ ذلك يَنقّصُ شيمًا بعد شيء بمقدار ما يُفصحٌ عنه صاحبّه من إبلاغه 
زح لكايس بوذا كالض بس لبا اعد رع كن الخوارة تكلس فى سند روا ( سيد 
ارمع افو لف 
ويّنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 207)» ((البسيط)) للواحدي (7177/117)» ((تفسير الجلالين)) 
رضن ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ /81). 

") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 007)» ((البسيط)) للواحدي (/73177/117)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/59). 


الجزء 19 - الحزب /الا 


+ سور هُ الشّعَراءٍ - الآيات (77-00 6 201 


جح قر ع يو ماع د 


كما قال تعالى: 3 قَالَ رب أَذْرحَ لي صَدَرِى * وكير لي أمْرِى #* وََحَدُل عُفَدَةيّن لْسَانٍ 
يفْمَهوْفوليٍ #[طه: ١8‏ -18]. 


ا 


58 هرون 4 
00 


أي تلاو غبارب إلى أخي غاروة» ليكو وسو لامع عبتو 


ص دو 


كما قال تعالى: 0 * هَرُونَ أنى + أَشْدْدَ يه ارى # وأَصْرَكهُ 
ف مق 53 ضبحك مثيرا د يدرك كرا إِنَكَ بصِيرا >« َال كد وتيت ولك 
يَمُوى *# [طه: .]١1-8‏ 

تلاط كلك تناك 1 يتشاين 618 

أي : ولقوم فرعَونَ دّعوى ذنُب بوني بها؛ لقتلي منهم رججلاء فأخشّى أن 
بوني يبلك 

9 كلكلا دعبا + كيتنا ار هون (00) 46. 

مالكلا 55 يكَاينِينآ 4 

أي: قال الله لموسى: لن يَقتُلّك قوم فرعَونَ» فاذمَبٌ أنت وأخوك هارونٌ 
إليهم بمُعجزاتنا ادال على صِدْقكما”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (10/ 2007. ((تفسير القرطبي)) /١177(‏ 247) ((تفسير الجلالين)) 
(ص: »)48٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١1//19(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 001)» ((تفسير القرطبي)) (117/ 47)» ((تفسير ابن كثير») 
كا" .)١‏ 
قال ابن عاشور: (قوله: لماك أن يَقَمُنُونِ ‏ ليس هلَعًا وفرَقًا من الموت؛ فَإنّهِ لما أصبّح في 
مقام الإسالقها كان بالل زبالي أنديفوت فييسيل الراك حي العااق بن إتنام باعي 
لمكا نه لاسي ودر ا . ((تفسير ابن عاشور)) .)1١8031١10//19(‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١0(‏ :هه ((تفسير القرطبي)) (اراى 77 ). ((تفسير ابن - 


الجزء 19 - الحزب /الا 


لى: يقال سَمَشُدُ مَتَدد علقة كك رأحيك 07 لكا شاط كه بار 
و 0200 كن تمك أ 31" و مه بون 6 [الة 


أي: إني معكما بالتّأبيد والحفظء أسمّعٌ ما ستقولان لفرعَونَ وقومه. وما 
2 
سيّرّدُون به عليكما"". 


س رست _- 


ال 0 از 


اتعك َفُولا نا رَسُولُ رب الْعلمِينَ (4. 
أ تيا نانك وغاروق إلى فرغون فثر لاله إن ترشاذة البلك من كال 
ومالك ومُدَبّر العالمينَ”". 


- كثير)) .)١77//5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »2١18/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 089): 
((تفسير ابن عاشور)) .)1١1/15(‏ 

قال ابن عطية: مر موسى وهاروثٌ بخطاب لموسى فقط؛ لأنّ حارونَ ليس بمُكلّم بإجماع: 
ولكنْ قال لموسى: اذهّباء أي: أنت وأخحوك» والآياث تعُمُ جميع ما نهم الله به وأعظَم ذلك 
العصا... ولا خلافٌ في أنَّ موسى عليه السلامٌ هو الذي حمّله الله أمرٌ النبرّة كلّهاء وأنَّ هاروتٌ 
كان نبي رسولاء مُعيئًا له وزيرًا). ((تفسير ابن عطية)) (4/ /151؟). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 005)» ((تفسير القرطبي)) (11/ *917)» ((تفسير ابن كثير)) 
(237007/5. ((نظم الدرر)») للبقاعي (218/15))» ((تفسير السعدي)) (ص: 584). ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (75/ 2417 /8)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)6١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ »)757١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ /177)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (5 »)27١ 0١19/١‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 777)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)094٠0‏ 
وذهّب ابنُ جرير والزجَاحُ -ونسبه الواحديّ لجميع النسْويّينَ- إلى أنَّ الرسول هاهنا بمعنى 
الإأسالة افيد تحن :كوو وصالة. تتظرة اتسين ابن مزير)) 801119 (امحاني القرة») 
للزجاج (5/ 8). ((البسيط)) للواحدي (19/ 0٠‏ 371). 3 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


رَسُولُ رَبَ | عِْمِيتَ # [الزخرف: 55]. 


طاة 


-ه 
3 


!ا أن ِل معنا ب إسردِيلَ (46050. 
يذ لاتسرك اث المالفية زياف يآن لطلو سيا رعو ذه يدن اسرافيل 
من قهرك وعَذابكء. وتتركهم يسيرونٌ معنا إلى الأرض المقَدَّسة؛ ليَعبّدوا الله 


عن ١‏ 0 
ويعيموا دينه 


عع خا ماسم 000 سس 1 1# عع ع ا وا ود د ء ويا 
3 إنا سو يلت رَسل معنا بى سر يل و/ بعد بهم 


.]٠١5-1١١ 5 [الأعراف:‎ 


- وذهّب الأخفش وابن فته إلى أن رول هنا مفردٌ بمعتّى التبجمع؛ مثل: العدُوٌ والضّيفٍ» 
كقوله تعالى: 38 يَِّجُمْ عَدُوٌ ل #6 [الشعراء: /1/ا]» وقوله: هوم يِف لا تسن 6 [الحجر: 
] ينظر: ((معاني القرآن)) للأخفش (7/ »)55١‏ ((غريب القرآن») لابن قتيبة (ص: ١7‏ 7). 
قال البقاعي: («إِنَا رَسُولُ 6 أفرّده مُرِيدًا به الجنسٌّ الصَّالحَ للاثنين؛ إشارةً بالتّوحيد إلى أنَّهما 
في تعاضّدهما واتّاِهما كامس الواحدة» ولا تخائف؛ لل ا وقّع مرّتين كل واحدة بلَون: 
أو مر بم يُيدُ التنية والانّاقَه فساغ التعبيدٌ بكلّ منهماء ولم ين هنا لأنَّ المقاَ لا اقتضاء له 
ّيه على طلَبٍ نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم المؤارّرة . (نظم الدرر)) (19/15). 
وقال ابن عثيمين: (ووجةٌ ثالث أن يقال: إِنَّ الأصلّ في الرّسالة موسى؛ وهو واحدٌء وهارونٌ 
مُعينٌ ووزيرٌ إلا فالأصل أنَّ موسى هو الرسوله كما يوجَدٌ في آيات كثيرة ذكرٌ موسى بدُون 
ذكر هارونَ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 4 6). 

بطر ((تغسير ابن جنير )) 68471109 (اتفسير القرظين)) 064/18 (القير ابن غيير)) 
(10//5) ((تفسير السيغدى)) (ضن :+53 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


ل سس ارح اث بو قر 2 


5 ريصح مده 1<2وم مود .ل« لد > سمه 
وقال تعالى: وَلَعَد فنا شبِلهم قوم فرعت وَجََه رسول كردم * أن أدوأ 
4 585 ع برك بون 2 2 
ِلك عباد للق لكر وَسُولُ لين # [الدخان: .]١8 201١‏ 


:9 فال اَم يك فسَاوَلِيدًا ولِمْتَ فِِنَامنَ مرك ينين (16)8. 

تأيه ني 4. 

أي قال فرعوة العوسى ألم لكز وتريناك سد كنك صَعواف القبراة؟ 
نت فِسَامنَ مرك يسنن *. 

أي :وفكذك غندذا سنين كثير من غشرك سك بخيران!! 
وَفَعَلَتَ لتك ألَتى فُعَلَتَ 4 

أي: وقتلْتَ رجلا ما من القبط كما تَعلّهُ©. 

لوانت مسب الكمريت 4. 

أي: والحالٌ أنّك من الجاحدينٌ لنعمتنا عليك؛ حيث ركنا على تَربئنا ذك 

بقتل رجل منّا»! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 205)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 45)» ((تفسير ابن كثير») 
(3375). ((تفسير السعدي)) (ص: .)04٠0‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١17(‏ 505).» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 057)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ /171). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 205)» ((البسيط)) للواحدي (117/ 0377» ((تفسير القرطبي)) 
(18/ 4ة): ((اتشير السعدي)) (ضن* +66): 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 0507 001)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ /21717), ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 19). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 2848 84). ٍ- 


الجزء 1١9‏ الحزب /71 


ف« 


2 


لقال مها ذا وَأ مِنَألصَّالِنَ (5) 4. 
أي: قال موسى مُجِيبًا لفرعَونَ: قتلتٌ القبطيّ خَطأ وأنا من الجاهلينَ» قبْل أن 
يوحي ال َي بالرتسالة"©. 


كما قال تعالى لود ومثل المريكة عل عون عفاة دين أَهِلهَا َوَجَدَ فيا رََكينِ يفَتَيًِا 


عن - عه ب يح سبرلعد اح ب ل م 5 00 ا و 
هنذا من شعيه ٠١‏ وهلذا من عدويء فاستغلثه الى من شيعئْه- على ا 0 


دمحو دح 36 5 


فقضئ عَلِيّهِ فَالَ لذ مِنَ عملٍ الْسَّيِطنَ إن عدو مضل مين قال رب بق ظلمت تفسى فأ غفر 


ُُ 


ا 6 ا ون 
لعف لتم الو اه | وحعَلتٍ مِنَ الْمَرْسَِينَ 
0 + لات وهب لى رق حَكَنَا وحعَتٍ مِنَ ألْمرسَِنَ ((46)8. 


نك يك لد فخ 
بح 2000 قتّلوني بذلك القبطي”". 


كما قال تعالى لمم َل بن صا ألْمدِيَة َي فال يكمُومَقَ إرك الْمَلا يترون 


جرع رد ل سِ 


بِكَ دوك َأخْرْجَ إن لك من ألتّصحيت» * خَرح ينها حَاها يقب قال و تحن القَووِ 


تا 


- قال البغوي ازقاك اكز الممقرين امعنى قوله :لوت منت الككينريت © يعني : من الجاحدينٌ 
لسع موك قربي يقر يناك فينا فكافآتَنا أنْ تلت منا نفْسَاء وكفَرتٌ بنعمتنا). ((تفسير 
البغوي)) (0/ 5754). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2051//11 200/8» ((تفسير القرطبي)) /1١7(‏ 45)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 1737 )) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 84)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) 
(ضن؟ 1): 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 204)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 0707 ((تفسير القرطبي)) 
(48/1) ((تفسير ابن كثير)) (3/ 189)» ((تفسير السعدي)) (ص+5ة): 


الجزء 19 - الحزب /الا 


9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


أي فأعطانى ربى ع0 
وبحَعَتٍ مِنَ الْمَرْسَينَ 4 
0 
اي: وجِعَلني ربّى من جملة رُسْله؛ لابلغكم اليه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)75٠‏ ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 519 )) ((تفسير 
ابن جرير)) (/11/ 2)204» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 40)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))5١7 /١5(‏ 
((تفسير الألوسي)) .)19/٠١(‏ 
قال الألوسي: (مإهوَهَبَ لي رَقَ حَكمَا # أي: نبوَّة أو ع غلقاوكيها الأشياء على نااهى غليةة والأول 
مرويٌ عن السّدّي» وتأوّل بعضّهم ذلك بأنَّه أراد علمًا هو من خواصٌ النبوّة» فبكون الحُكمٌ بهذا 
المعنى أحَصٌّ منه بالمعنى الثاني). ((تفسير الألوسي)) .)59/١١(‏ 
ممن اختار أن 5 هنا بمعنى العلم والفهم في الجملة: مقائل ين سليمَان) والثعلبيٌ؛ 
والرازي» وجلال الدين المحليٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (”/ »)757١‏ ((تفسير 
الثعلبي)) (1/ »)١1١‏ ((تفسير الرازي)) (447/75)) ((تفسير الجلالين)) (ص: .)148١‏ 
وقال البقاعي: (وإ كنا أي: علا أعمل ؛ به عمل الحكام الحكماء »). ((نظم الدرر)) (57/15). 
وقال الشنقيطي : (قوله : وهب لى رَقَ حَكَنا 6ه قال بعضهم: الحكمْ هنا هو التو وممّن يُروى 
عنه ذلك السّدٌّيٌّ . والأظهَرٌ عندي: أن كم هو العلمٌ الذي عَلّمه انيه بالونحي . والعلم عند 
الله تعالى). ((أضواء البيان)) (5/ .)941١‏ 
وذكر ابن عثيمين أن تفسيرٌ الححكم بالعلم تفسيرٌ له بلازمه؛ لأنّ من لازم الحكم العلم. ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 255 50). 
وعدن اغقار أن المراد بالحكم: البوة» يحين بن سلا واب جريرء والواحدي» والبقوي» 
والكازن» والعليعي. نظو ((تقبنير يحى بن بللام)) (854/90): ((تخمير أبن جرير)) 
2594/10 ((الوسيط)) للواحدي (7/ 7557). ((تفسير البغوي)) (7/ 555)» ((تفسير 
الخازن)) (8/ "7*77). ((تفسير العليمي)) (5/ 5 5). ويينظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (5/ /77). 
ومح اشغار أن المراة: النبوة والعله «السمعاتي» والسفي. ينظر: ((تفسيرالسمعائي)) (41/4): 
((تفسير النسفي)) (5/ /090). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (”/ »)756١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)009/١1/(‏ ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 007)» ((تفسير النسفي)) (5/ /00). 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


« 


كك سوم ماه 4 دع 


7# وك يمه اع أن عدت بق إسر يل (50) 4. 


يوان علي حيا زر كود ريراك لي وإنغايك علي وقد الحلات تبي 
بتي إسرائيل عَبِيدًا لك» فكيف تمن علي بهذه العمة أن استعيذت بتي إسرائيل 
1 تستعباني» فهذه ليست ذ نعمة20؟! 


)١(‏ ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 49 5)» ((تفسير الزمخشري)) (77057/1)» ((تفسير ابن 
كثير)) (178/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 077 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: ,)04٠‏ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 55). 

قال يحبى بن سلام: (هإأَنَ عَبَّدتَ ب إِسَردِيلَ # [الشعراء: ]مون يكل التزضرة أزاد الا 
يُسوّغَ عدو الله ما امتّنّ به عليه» فقال: 8( ويك يمه ماعل أن عدت بق إسرِيلَ # [الشعراء: 7؟7] 
فاتخذْتَ قومي عبيدًا وكانوا أحرارًاء وأخَذْتَ أموالهم. فأَنَففْتَ علَىّ من أموالهم وربَيتني بهاء 
فأنا أَحَقٌّ بأموال قُومي منك). ((تفسير يحبى بن سلام)) (499/17: 500). 

وقال الزمخشري: (كرّ على امتنانه عليه بالتربية» فأبطَلّه من أصله» واستأصّلّه من سنخه [أي: 
آناسادراى الاسناخ شق لاس يعي ةن أن شيم رصاح فلي سيره بس إسرا يا : أن 
تعبيدهم وَقَضْدّهم بذبح أبنائهم هو السببُ في حصوله عندّه وتربيته» فكأنّه امتنَّ عليه بتعبيد 
قومه إذا 12نك). ((افسير الإمهفري)) (/00). 

وقال ابنْ كثير: (أي: وما أحسَنْتَ و مركي كان ما أسات إل بي إسرامر: فوتاتهم 
عبيدًا حدما تُصَرُهم في أعمالك ومشاقٌ رعيّتك» يفي إحسانك إلى رجلٍ واحد منهم بما 
أسأتٌ إلى مجموعهم؟! أي: ليس ما كوه شيًا بالسبة إلى ما فعلتٌ بهم) . ((تفسير ابن كثير)) 
ىم ). 

وقال ابن عثيمين: مقرل َك الم بالنّسبة إليّ لا يعد نعمة؛ أن الإنسان ليس مستحمًا 
لد طق لقول؛ لداعفااعنه وو كف لكنْ هناك احتمال أت فالإساءة إلى تومه إساءةً له فكال 


3 


يؤكدٌ نفّيَ النعمة» يعني: أين النّعمةٌ وأنت قد عبَّدْتَ بني إسرائيل وهم قومي» فإذا د أي 
سَلمتُ من التعبيد والظلم فأنا رد من قبيلة» وقُومي قد عيَذتهمء فأين النعمة؟ السيع ير 
أين النّحمةٌ التي أنعمتَ بها عليّ وأنت ثُعَبدُ بني إسرائيَ؛ لأنَّ تعبيد بني إسرائيلَ خلافٌ النعمة 

في الواقع» وين المعلوم أَنَّ موسى من بني إسرائيل» فتعبيدٌ بني إسرائيل -وهم قومٌه- إذلال 
له. وهذا معنّى جيّدٌ في الحقيقة) . ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 251  .)58‏ - 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


/ 0 اه 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قال الله تعالى: 98 فَالَ رَّ إن أَحَافٌ أن مُكَدْبوْنِ #* وَبَضِبِقُ صَدْرى ولا ينطَلِقُ 
مان ار روهت ورك رين بر اوداك زعليرتن ينم 
ففي هذا دَلِيلٌ على أنَّمَن لا يستقل بأمرء ويخافٌ من نفْسه تقصيرًا: أن يأَحدَ مَن 
سين غ01 ولأيلكته في ذلك و01 


؟- في قوله تعالى: 9(دَالْكلَا قََذْهبَا ليا ا" 0 
بدا تين الإسارا في توي نينا| لضي عسل وى الاره جواث زيط 
الخوف بقّوله: إلا ا #» واستصحابٌ الدّليل بقوله: ميحَاِِيَآ د 


> تكب للزاواي2 جرير الى اهنا لكلا ون مر عل اناده غلي و3 الزئرارباللعية: 
كأنّه يقول: نعم تربيئك نعمةٌ علّىّ من حيث عبَّدْتَ غيري وترَكُتني» ولكنْ لا يمنعٌ ذلك صححة صحة 
رسالتي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 717/4)» ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 20094 050), 
((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 48). 

(1) قال ابن القيّم ناقلا عن غيره: (إذا تحرّكت النفْسُ لعمل من الأعمال وهم به العب وقف أوَلا 
ونظر* هل ذلك العمل مقدورٌ لهء أو غيرٌ مقدور ولا مستطاع؟ فإن لم يكن مقدورًا لم يُقدم عليه. 
وإن كان مقدورًا وقف وقفة أخرى ونظر: هل فعلّه خيرٌ له من تركه: أو تركه خيدٌ له من فعله؟ 
فإن كان الثاني ترّكه ولم يُقدمْ عليه» وإن كان الأوَّلَ وقف وقفة ثالثة ونظر: هل الباعثٌ عليه 
إرادةٌ وجه الله عر وجل وثوابهء أو إرادةٌ الجاه والثناء والمال من المخلوق؟ فإن كان الثاني لم 
يُقِمْ وإ أفضّى به إلى مطلويه؛ لتلا تعتاة الف الشرلكٌ» ويخفٌ عليها العمل لغير لله فبقدْر 
ما يخفٌ عليها ذلك ينل عليها العمل لله تعالى؛ حتى يصير أل شىء عليهاء وإن كان الأول 
وقّكف وقفة أخوى ونظر:+ هل هو مُعانٌ عليه؛ وله أعوان يساعدوته وينصروته إذا كان العمل 
محتابجًا إلى ذلك أم لا؟ فإن لم يكن له أعوانٌ أمستك عنهء كما أمسنك الي صلّى الله عليه وسلّم 

عن الجهاد بمكَةَ حتى صار له شوكة وأنصانٌ وإن وجده مُعانًا عليه َليُْدِمْ عليه؛ إن منصودٌ 
ولايفوتٌ النجاحٌ إِلَامَن فرّت خصلةً من هذه الخصالء وإلّا فمع اجتماعها لا يفوثه النجاح). 
((إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)) 248١ /١(‏ 867). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ 47). 
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05 

وهو قوله: ِإممَكُم مُسْتومُونَ 4 فكل شيء يَحتاجُ إلى تشجيع» فينبغي للإنسان 

أنْ يُظهرٌ تشجيعٌ ا ويؤدٌّيّ الرسالة على الوجه الأكمل2©. 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 


0 قال الله تعالى: 38 وَإِذ تاد ري 0 قوم ا‎ - ١ 


عو 
- ع 
| 


والأحد وما اعتلك» |1 اي 5ك خياة: 
قوله: هَوْم عون 024 » ثم قال هنا 0 يَاؤيوت 4؟؛ فدلٌ ذلك على أنَّ فرعَونَ 
ين 

-١‏ إثبات التّداء لله سبحانه وتعالى؛ لقوله: ل( وت ريّكَ ‏ فيكونٌ كلامه 


عب عير أنه بخرف؛ قال تعالى أن أن 91 أَلْعَوَم آلظدلِيِينَ 3 5-6 ألا 


و 
2 : صضنمعت و0 2 ذلك من 


-٠‏ في قوله تعالى: 98 وَإِذْ تادى ريك مو أن أنتٍ آَلَْوْمَ لطَلنَ #6 دليل على 
فخ الله يداك ومالنى على الكل لاوا لاله 3 #فإرسال الزسل كليل كان 


.)07 ينظر: اشير ابن بين سورة الشعراء)) (ص:‎ )١( 

(؟) قال ابن الم تر هيك اميت إلى لمك امعرة كول مار ٠‏ 27# دو َال روت 
أَسَّدَ آلَعَدَافِ 6 [غافر: 0157 وقوله تعالى: قن لَه مهنم ونوا وَءَالَ إِبَْجِيم وال عِمْرّقَ عل 
الْعْلمِينَ بين # [آل عمران: 77]» وقوله تعالى: لآل ول يسم 2 بسَحَرِ * [القمر: 4 7]. وقول 
لني صل الله عليه وسلّم: "اللهمَ صل على آل أبي أوفى» «اوعذا الم للكوسدائق ضيف 
إليه الآ وأمًا إذا ذكر معه فقد يُقالُ: ذُكر مفردًا وداخلًا في الآل» وقد يُقَالٌ: ذكره مفردًا أغنى 
عن ذكره مضاقًاء والأهلّ بخلاف ذلك. فإذا قلتّ: جاء أهلٌ زيد؛ لم يدحلُ فيهم...). ((جلاء 
الأفهام)) (ص: .)3١:‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 00). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)5١‏ 
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© 
١ 5‏ ره 2 5 و 

فضل الله على الخَلقء وعنايته بهم؛ لأن الخلقّ مهما أوتوا من ذكاء لا يُمكثهم 

0 7 78 غير 0 57 - 3 

ال لدركرا ماعن ف تيه اه الى على اللفضيل بو العات دوك انييف لله 

على وجه الإتمام» فإدراكه أنَّ له الكمالّ المُطلَّقَ وأنَّهِ المُستحقٌ العبادةَ على 

وَجه التفصيل لا يمكنُ إلا عن طريق الرّسْل؛ٍ ولهذا قال: مإ لِمَلَا يَكْوْنَ ِلآ عَلّ 


سرام سحد مي ماو 


َس حَبَةَ بعَدَ ألرَسَلٍ 04" [النساء: ١18‏ ]. 

4 - في قوله تعالى: «إآن) وات عو وسور اابوعلي علاباس 
ل بشرط أن يأتيّ التّفصيل» وفائدةٌ الإجمال ثم التفصيل 
بِعْدَه الاهتمام كرون ل 7 وتنا لهذا المُجمّل'". 

ه- في قوله تعالى :3 َال نب ف ماك لمكو ...4 إلى آخر الآيات سان 
وهو. : كيف ساعًٌ لموسى عليه السّلامٌ أن مُه ريه بأمر فلا همع وطاعة من 
غير توق وتشبث بعكلي» وقد عَلِم أن لل تعالى عليمٌ بحاله؟! 

أجية: أنه قد امتثل وتقبّل» ولكنّه التمَسّ من ربّه أن يُعَضَدَّه بأخيه؛ حتى 
املمسا اس سه سد 0 
في مثا الأمرء ولا بتكل فهء وكفى بطب العو ديلا على الت 0 
عترم 

افر مال 9 حاف أن يعسو أو 6 فيه جواز لوف الطبيعيٌ» وأله ليس 


بشرك”*» فقد خاف موسى أن ودين قد عل اغا أذ ارق قن يسيك 


> 


.)5١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:‎ )١( 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 57). 

(7) يُنظر؛ ((تفسير الؤمخشري)) (8/ +26 ((تفسير الشربيتي)) (8/9). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: /5). 5 
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جز سور هُ الشّعَراءٍ - الآيات (77-00 6 -2201 


لي ية نه لا يقعٌ شَيِءٌ إلا بمشيئته 


وتفوقةة ١|‏ لم قاط تن سالوصلى تح ا 

1- جواز بيان الإنسان حاله إذا لمي يَقصدٌ به الشّكوى؛ لقوله تعالى: :ا وَتَضِيقٌ 
صَدَرِى وَلَا ينطلِقٌ لِسَانِ 4. فإ هذا وَصف له في الضَّعْفٍء وعدّم التحَمّلٍ نفسيا 
بضيق الصَّدرء وعدم الكلام المتقن؛ لكونه لا يَنطلقٌ لسائه”". 

- في قوله تعالى: #آ وق صَدرِى ولا يق ليا جواز ذكر الوسائلٍ 
الى تستوجيت: القبول قفن الدّعاء؛ حيك كر معلومات كثيرة؛ بكونة يفني 
صَدرُهء ولا يَنطلقٌ لسائه» وهذا من باب التوسّل الرّائدء فذكرٌ حاله من الوسائل 


02 


3 1 


الس تيشرجت قيول ذعافة 

- في قوله تعالى: نا كم مُسْتُِوتَ # إثباث المَعيّة لله عزّ وجل» وفي 
م 7 لض و 3 

السفيفة معداهاة الساحة النطلعة ولكتياق كن ك وده فقول وله 


8 3 وبع عه 75 5 راج 
- فالخوف الطبيعئٌ الأصل أنَّهِ مباحٌ لوجود أسبابه؛ بل مشروعٌ» كوف الإنسان من اللصوص 
فيُغلق بابّه» ويحفظ متاعّهء ومن السباع والحيات والعقارب فيأخذ حذرّه بالأسباب الشرعية 


العاية 

7 و 
ودوك العرت ير كا إقكاة الشرنت من قح دلقيو غك الاسان تحيله ذلك الكوف 
على تركٍ واجب أو فعلٍ محرّم. 


وقشيكون شركًا ويسمّى خوف السرٌءكالخوفٍ من أصحاب القبور أو غيرهم من الغائبينَ 
واعتقاد نفعهم وضرّهم بقدرتهم الخاصّة. يُنظر: ((فتح المجيد شرح كتاب التوحيد)) 
لعبد الرحمن بن حسن (ص: 45 7)» ((مجموع فتاوى ابن باز)) (8/ »)27328١‏ ((القول المفيد 
على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)1//١(‏ 

.)47 /١17( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 55). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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سقاني لبنًا معه ماد فهذه تقتضي الامتزاج والاختلاط» فتفسيرٌ مَعيّة الله عزَّ وجل 
٠ > 98 2 7 2 - 5‏ 5 و 

بالإحاطة علمًا وقدرة وسلطاناء وبصرًا وسمعًاء وغيرَ ذلك من معانى الربوييّة 

ليس تفسيرٌها بذلك من باب التّأويل» بل من باب ذكر الحقيقة؛ لأنها بحسّب ما 


و و 
10 ف إليه0©. 


2 ٍ 2 و22 5 3 و سو 
٠‏ في قوله تعالى: نا معكم مُسْتَمِعُود حجة واضحة على من ينكر 


-١١‏ قال الله تعالى: 2( ديا عو مَفُولا إن رَسُولُ ري الْعَلمِنَ #6 في الآية 
- 2 ل عه ل و 7 
دَلِيل على أنه ينبغي أن يُخاطب الإنسانُ بما تقتضيه حاله؟ فمُنكرٌ الرّبوبيّة نخا 
بإثبات الرّبوبية» ومُنكرٌ الألوهيّة نخاطيّه بإثبات الألوهية؛ لقوله تعالى: :إن 


5 


رسول رب ألْعَلِمِينَ 246 


- في قوله تعالى: مإ قَالَ فمَلْهَآ ذا ١ن‏ أعِنَ ألصَّالِنَ # سؤال؛ كيف قال موسى: 


1 


ونأ مِنَ الصا لَينَ د 6 والئي لا يكون ضَالّا)؟! 


.)0١0 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب ("7/ 077). 

0ظر سير ابن مغن مر الشعراكا) ص09 

(؟) بُطلنُ الضلال في القرآن وفي لغة العرب ثلاثة إطلاقات» ومنها إطلاقه على : الذهاب عن معرفة 
حقيقة الشيء؛ فكلّ من لم يعرف حقيقة شيء تقول العربُ: «ضلَّ)» وهذا ليس من الضلال في 
اليو والمائعر النعات عن عل معرفة الثنيء. . وهذا الإطلاقٌ كثيرٌ في القرآن» ومنه على أصحٌ 
التتستيرانك 55 اوعد اا تدك [الضحى: /] أي: ماعنا تعلته الأذ ين 
العلوم والأسرار» فهداك إليه بالوحي؛ اله لا عَم إلا بالوحي. ومنه بهذا المعنى: قو أولاد 
يعقوبٌ في حقٌّ أبيهم :ِكَل كيلك الككيير» [يوسف: 5 مِؤإنَ أبن نَى صَكلٍ من 6* 
[يوسف: 8]» يُعنون: لفي ذهاب عن حقيقة الأمرء حيثُ فضّل ابنَيّن على عشّرة بَنِينّه وحيث 


رجا يوسف أنه حىٌّ وهو قد ماتء فهو ذاهبٌ عن علم الحقيقة في زعمهم. ومن الضلال بهذا - 


الجزء 19 - الحزب /الا 


و0 


الجوابٌ: أراد به: وأنا من الجاهلينء أو من الناسينَ» كقوله تعالى: أن تَضِلَّ 
إِعَدَهمَا منََكَرَ إِحَدَنهُمَا ليك 4 [البقرة: 7 أو من المخطئينَ لا من 
المسيدين كما يقال اضَل عن الطريق» إقاعدل عن الصواب إلى الخطأ”". 
وعلى هذا فيكونٌ الضّلال يسم إلى قسمَين؛ الأول ضَلالَيم عليه الفاعل أو 
الضالء والثَّاني: ضَلال لايم عا عليه. وَالصَلالٌ الذي حصّل أو الذي انَصَف به 
موسى حين كله اقبط ضَلانٌ ايلام عليه؛ لله ل أنهوَيٌ ولا رسال حيككل. 
فيو عل 7 

- قال الله تعالى: 35 فَعَرَرَتُ مَك لما خِفدُم وهب لى رق حك وَحَمَلقٍ مِنّ 
رن #» في قوله للية) :و .0 رَسولاء كالّبيه لفرعونَ 
أنه يس ببذُع من الرّسْلِ وأنّه لم يأت بأمر جديد» بل إن أماه رسلا وقد ذكرَ 
اله تعالى في سُورة (غافر) أذ الركل المؤمة يول لهم : لدج حك بوش 
من مَل انيت قا لم فى كَل عَكَاجَحكُم يو 4 [غافر : 1لا كانه تقول ل 
3 بعلن مِنَ المَرْسَِنَ ## الذين عندّك خبَّرُهم» فلستٌ 0 من الرّسْلٍ". 

بلاغة الآيات: 


- المعنى : مِإلَّاِيَضِلُ رَقَ وَلَاِيَسَى #6 [طه: 07] أي: لا يخفّى عليه علمُ شيء ولا تذهبٌ عليه 
حقيقةٌ شيء. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ج(وّن كم يَكوْمَا رهق كيَصْلٌ واترأكان يجن يود وه 
34 أن كيل اها )أي عقت غن عام سليقة الدقهرة بدري اذ ولحو جل لتصور 
ِعَدَمهُمَا اشر #[البقرة: 787]). يُنظر: ((أضواء البيان») للشنقيطي (000/6. ((العذب 
الشميز)) للشنقيطي 1/0 ينه اا 

.)5 08 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 57). 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 50). 
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بجحرم 


- كلامٌ مُستأنّفٌ مسوق لتقرير ما قبلّه؛ من إعراضهم عن كل ما يأتيهم من 
الآيات التّزيليّة وتكذيبهم بهاء إِنْربَيان إعراضهم عمّا يُشاهدونه من الآيات 
الكو 
- وهو شّرِوعٌ في عد آيات على صِدْقِ الرّسول صلَى اله عليه وسلّم بكر 
عواقب امُكذّبين برُسلهم؛ لِيَحِدَّرَ المُخَاطَبون بالدّعوة إلى الما 
يُصيبهِع ما أضاب المكذيين وفي ضمن ذلك قن لبعض ماناتى به اسل 
من البراهين وإذ قد كانت هذه الأدلةُ من المَكّلات قُصِدَ ذكُرُكثير اشتُهرٌ تمتها 
ولميتصَر على حادثة واحدة؛ أن الدّلالةَ غيرٌ العقايّة يَتطرّقها 00 عدّم 
الام بأ يكوتَ ما أصاب قَوًا من أولتك على وله الصُدفة والاتَاي. 
فإذا تييّنَ تكدُرُ أمثالها ضَعُفَ احتمال الاتّفاقية؛ لأنَّ قياس التُمثيل”" لا يُقيد 
القطعّ إلا بانضمام مُقوّمات له من توائّر وتكوّر" 
- وإِنّما ابتّدىَ بذكر قصّةٍ مُوسى ثم قصّة إبراهيم» على خلاف رتيب حكاية 
القصص الغالب في القرآن من جَعْلها على ترتيبٍ سَبْقها في الزَّمانَ؛ لعله 
لأنَّ الشُورة نرَلّت للرّدُ على المُشركينَ في إِنُحاحهم على إظهار آيات من 
خوارق العادات في الكائنات» زاعمينَ أنه لا يُؤمنون إلّا إذا جاءثهم آيدٌ؛ 
فضرّبَ لهم المَثْلَ بمُكابّرة فرعونٌ وقومه في آيات مُوسىء وعطف 92 وَإِد 


3 


.)717 0 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

') قياس التّئيل: هو: حمل بُزئي على بزئيّ آَرَ في حكيه؛ لاشتراكهما في علّة الشكم؛ 
لأنّ ذلك الحكم يلزمٌ المُشَرَكَ الكَيَ ٠»‏ مثل: ليذ حرا م؛ قياسًا على الْخَمرء ؛ بجامع الإسكار 
في كل هنيما وقياسٌ التّمثيل: فو القياة الأصواة: ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لاب 
»237١ /9(‏ ((آداب البحث والمناظرة)) للشنقيطي (1/ 25791١‏ 197). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١ 7201١17 /١9(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


© 


أن 


عرد مموه 


تاد رَيّكَ موس #: عطف جملة على جملة يولم روأ ِل الْرضِ #4 [الشعراء: 
] بتمامها”". 

- و(إذ) مَنصوبٌ على المفعوليّة بعُضمَرٍ ُحوطبّ به الذي صلّى لله عليه 
57 أ واذكرْ لأولئك المُعرضينَ المُكذّبين وقْتَ ندائه تعالى إيَّهُ عليه 
صَلة اللا وهم با يترى على قوم فرعوت يبب تكذيهم يا 
زجرًا لهم عمّا هم عليه من التُكذيب؛ وتحذيرًا من أَنْ يَحيقَ بهم مثل ما 
حاق بأضرابهم الفكدية الظالمين. وفي هذا المُقدَّر تَذكيرٌ للرّسول عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ بما يُسلّيه عم يَلْقَاهُ من قُومه؟©» 

- وتوجبةُ الأمر بالذّكر إلى الوقتء مع أنَّ المقصوة تَذكيرُ ما وق فيه من 
الحوادث؛ للمُبالّغة في إيجاب ذكْرها؛ لما أنَّ يجاب ذكرِ الوقت إيجابٌ 
لذكرها وك فيه ولآن الرقك معمل علبهاء فإذا انعفر عالت حاضرة 
بتفاصيلها كأنّها مُسَاهَدةٌ عيانًا". 

- قوله: و(آر أنتِ الْقَوَمَ آلظَدلِمِينَ الطَيلِمِنَ #الإتيان المأمور به هو ذَهابّه لتبليغ الرّسالة 
إليهم» وهذا إيجاذٌ ييه قوله: «( ياي َقُولا ًا وول رت اللي * 
[الشعراء: ]ل الروك 


و 5 


صوم 
1 2 


- قوله: 3 وَإِذْ تاد ريك موسو أن أن لمم الطَِِينَ * هَوْمَ َو #6 سبل عليهم 
بالظلم بأنَ قد مَل الَْوَم الظَدلِيِينَ 46 ثم عطفّهم عليهم عطفٌ البّيان؛ كأن معتى 


.)١1١ /١19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((اتفسير أبي السغود)) 8/50“ :)٠8+‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7 /١9(‏ 

(4) ينظ ((تفسير أبي السعوه)) 09/4/90 و19/53): 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ 5 /١9(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


التفسير المحور للقران انكر 24 8 


ظَيلِينَ ## وترجمته 2( هَوم عون 044 كايا عبارتان تُعتقبان على 
وى واحدا إن شاء ذاه عثرعنه بالقوم امي وإذشاء يبوه 
فرعونَ7". 


5 


- واستحضار و فرعونٌ بِوَضْفْهم بالقوم الظالمين: إنماة إلئ عل 
الإرسال. وفي هذا الإجمال نويه نفْس مُوسى لترقب تبي هؤلاء القوم 
بما ييه وإثارة لضب مُوسى عليهم؛ حنَّى يَنضَمّ داعي غضّبه عليهم إلى 
داعي امتثال أثر الله الباعفه إلبههي» وذلك أوقعٌ لكلامه في نفوسهم. وفيه 
إيماء إلى أنّهم اشتهروا بالطلم”". 


- والمقصودٌ من سّوق هذه القصّة هو الموعظة بعاقبة الفكدية؛ وذلك 


و فَأَوْحَيِسا إل مومو أن آم مسا يه 0 


تاد 0 بسح ال 00 


ما أمرَ با بإبلاغه. وإعراض فرعونَ وقومه. وما عقب ذلك إلى الخاتمة م : 


-ه 


0 ا ا 7 : ا 5 3 
- وفيه مُناسَبَة سند فقد عدّلَ هنا عن ذكر ما ابتُدَ به نداءً مُوسى مما 


وم رص ء دء سه 


هو في سُورة (طه) بقوله: :إإقّ 0 س 
50 ِينَا كبر 46 [طه: 7-1١‏ ]؛ لأنّ المقامَ هنا يَقتتضي الاقتصارٌ على ما 


-ه 
.4 


هو لبر دعو عوة فو قوم فرعونً وإعراضهم؛ لاثما بعايتهم. وان مقا ما في 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))37301١‏ ((تفسير أبي حيان)) (// ))١57‏ ((تفسير أبي السعود)) 
5 > ). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١ 5 236١7 /١9(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1١7/19(‏ 


الجزء 19 - الحزب /الا 


وت 
سورة (طه)؛ فلبّيان كرامة موسى عند ربّه ورسالته معَاء فكان مقام إطناب» 
مع ما في ذلك من اختلاف الأسلوب فى حكاية القصّة الواحدة0©. 


؟- 5 : :3 قوم فصوي ألا ُو 16 

- قوله: نا قَوْمَ مَك فيه الاقتصارٌ على ذكّر قومه؛ للإيذان بشهرة أنَّ نفْسَه 
لداعل فى الى ا 

- وفي تكرير كلمة (قوم) موقعٌ من التّاكيد؛ فلم يقَلَ: انت قوم فرعودٌ 
الظالمي 83 

حبوفيه قباشية كتيرة بيك قال عن أن نت الوم 
ألا ينفو #» وقال في سورة (طه): 38 أَذْهَبَ إِلّ 05-5 ب لق زط 
117 وقال في سورة (القصص»: يِل ورَعَوَ وَمَلَايْوة إِنَهُمَ كَافوا قوم 
تسؤيت 4 [القصص: ”"]؛ فهنا في سورة (الشعراء) ذكَرٌَ قوم فرعونَ من 
دونه ومعلومٌ أنه منهم» ومُخاطبٌ بمثْل خطابهم فإذا انقو وأكنواه كان 
ترعرة بوتكاك ليوو على لاا و فرك و نوهو ازا لدقي هله المحالة فى 
كم التّابع لهم» وخطابُهم خطابه. وفي سورة (طه) ذكَرَ فرعونَ وحدّه؛ لأنَّ 
واج لمموك الوم ماكررو قهمه: أكامائى سورة (القصض )كاذ العا 
أَنّتْ على فرعونٌَ وماّئه؛ فبينّت ما انطوّث عليه الآياتُ قبْل مِنْ كر بعض» 
ال ل 9# أَذْهَبَ 


م 


إِلَ فَعَونَ *# [طه: "1 وفي موضع: أن أن لقو َم ايت 6 [الشعراء: 


)1+/1( فظر: ((اتفشير ابن عاشور))‎ )١( 
.) 5 /5( ((تفسير أبي السعود))‎ .)١7 5 /5( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )0( 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ 5 /١19(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


يت ص ] - ١‏ ص 
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٠‏ لأنَّ هارونَّ تابعٌ له» وداخلٌ في كمه وأبان ذلك في موضع فقال: 
أن وم صل سبع و ع ال 


تيا فرعو فقولا إِنَا رسول ل رت الْعلِِينَ # [الشعراء: »]١7‏ وقال في (طه): 


آ آ آ أ 


: ناه مول نا مشلاحيك ازيل نكا ىن ريل 04" [طه: 47]. 


- جملة :719 0 مَستأتّفة استئنافا بايا لأنّه لما مره بالإتيان إليهم 
لَعوتهم؛ ووصَفَهم بالظالمينَ» كان الكلامٌ مير سال في نفس مُوسى عليه 
السلامٌ عن مدى ظلْمهم؛ ؛ فجيء بما يد على توعلهم في الل ودوايهم 
عليه؛ مرارات مرو طلم اناد ستيار .في الدمرةا وتيت 
لتلقيه تكذيبّهم بدون مفاجأة؛ ؛ فيكونٌ (آلا) من قوله ألا تفوت # مُركَبًا من 
حرفين: همزة ة الاستفهام» و(لا) النّافية. والاستفهامٌ لإنكار انتفاء تقُواهمء 
وتعجيب مُوسى من ذلك؛ فإ مُوسى كان مُطَلعا على أحوالهم؛ إذ كان قد 
دشأ تو وقد غك بظالكه» واعطتها الإشراك وقتل أنبياء بنى إيزاني] : 
وفع ر اكفرة رار كلما ولد هي أداةً العرض والتّحضيض» فتكون 
جملة «(آلا ينعن # بَيانَا لجملة «(أن 4 والمعنى: قل لهم: ألا تتّقونء 
فحكى مَقالئه بمعناها لا بلَفُظهاء وذلك واسمٌ في حكاية القول'". 

- ذف مُتعلَنُ فعل َوه ا لظهورأنَ المُرا آلايتّقَونَ عواقب ظلّمهه". 


و 27 
“- قوله تعالى: 36 قَالَ ري ف َاتُ أن مكبو # استئناف مَبْنيّ على سُؤال 


ع 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 2846 897)» ((بصائر ذوي التمبيز)) 
للفيروزابادي 27١5 /١1(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 75717). 

(9)زنظر: ((تشسير ابن عاشروو))(201+4/189١١)ووتظر‏ أيضا: ((تشسير الزمتخشري)) 81/7 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 1775)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 570157 )١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
3/5 ). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)1١5‏ 


الجزء 19 - الحزب /الا 


وك 
نا من حكاية ما مضى؛ كأنّه قبل: ال قال 
مُتضرعًا إلى الله عرَّ وجل : ليت ِف أُحاف... 2096 . 
- وفي افتتاح مُراجعته بنداء الوبوضف الرَّبّ مُضافًا إليه تحير واليساو ”” 
وجِعَلَ نفْسَه خائًا من التُكذيب؛ لألَّهِ لما خلِعَت عليه الرّسالةٌ عن الله» وقرٌ 
في صذره ابعر على جاع ووسالنها وكات كا فيه فحرذا با" 
50 36 كبك مكرك ولا يلد لكا تسيل إل 6 هرون * 
- قوله: «إيضيق ...يطل #جاء الفعلان مرفوعين عطفًا على كات ؛ 
ولذلك حقَّقَةُ بحرْف التأكيد؛ لأنّه أبفَنَ بخصول ذلك؛ لأنّه جبليٌ عند تلقّي 


التكذيب, ولأنّ أمانة الرّسالة والحرصٌ على تَنفِيذ مُراد الله يُحدتُ ذلك في 
نفْسه لا مَحالة» وإذ قد كان انحباسٌُ لسانه يقيئًا عندّه؛ لأنّه كان كذلك» من 
أجل ذلك لتقن كان فعلًا إيضيقٌ... ولا يَنُطلقّ # معطوفين على ما هو 
يعني غود وهو بحفيول الخوف من التتكذيبء ولم يكونًا يطول على 
لإيُكَذوُو ‏ المَحُوفٍ منه المُتوق» على أنَّ كوه مُحقَّنَ الحصول يَجعَله 
أخرى من المُتوقه9) 

- وهذا الكلامٌ كَلامٌ مُختصّرٌ وقد بسطه في غَيرٍ هذا الموضعء وقد أحسّنَ في 
الاختصار؛ حَيثٌ قال 9 مَرَسِل إل هنرود مرُونَ ؛ فجاء بما يتضمَّنُ معنى الاستنباء"©. 


.)7175/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)1١0‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١7/19(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ٠7‏ 07 ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5 ١5‏ ) ((تفسير ابن عاشور)) 
(007/19). 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


0 
- وفيه مُنَاسَبةٌ حسَنةٌ» حيثٌ قال هنا في سُّورة (الشّعراء): ولا ينطق لان 4 
فكنّى عن العُقدة بم يَْرْبُ من الصّريح» وفي (الققصص) :ل وين كوويك 
هو أفصع مي ينكان # [القصص: 5" فكنَّى عن العقدة كناية بكي لآل 
الأوك ل على ذلك» وفي سورة (طه) قال: 38 وَآحَذَل عَقَدَهيّن لْسَان * [طه: 
]١‏ صَرَّحَ بالعقدة؛ لأنها السابقة”2. 
- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ حيثٌ قال هنا في (الشّعراء): َِرَسِلْ إل هرون #4. 
وقال في سُورة (طه): بعل لي وزدرا من أل » مون أخى ‏ [طه: 0 ١لم]‏ 
صَرّحَ بالوزير؛ أنه الأول في الذَّكْرِ وكتّى عنه هنا في (الشّعراء) فقال مِإمَرسيِلٌ 
إِل هنروت 4 أي: ليأتيني؛ فيكون لي وزيرًاء وفي (القصص:: ِلدَرَسِلَهُ مي 
رِدْءًا # [القصص: "]ء أي: عله لي وزيرًا؛ فكنَّى عنه بقوله : م9رِدءا 4؟ 
لبيان الأول7". 
- قوله تعالى: (١‏ و عل دنب كأحَافُ أن يَقَمْلُونِ * 
- قوله: :9 وَكتمْعَنَ َلك # أي : ولهم على علي تبعة ذنْب» وهي قَوَدُ ذلك القثل» 
ذخاف أذ يتلوش به» فشلف الضاث. أو سكى 2س الذئب كنبا كما شق 
جزاء السَّيّئة 0 . وسمّاه ذنبًا بحسّب ما في شرع القبْط؛ فإنه ليك 
يومّئذ شرعٌ إلهيٌّ في أحكام قَثّل النّفْس. باكر اد 


رواعو 


قل أحد في غير قصاص ولا دفاع عن نفس المُدافع يُعتبرٌ ججرْمًا في قوانين 


.)816 /١( يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 07 *7): ((تفسير أبي حيان)) (8/ :)١55‏ ((تفسير أبي السعود)) 
( 3307 ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١1//1١9(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


3 


نه و 5 
بالذهاب إلى فرعون يُثيرٌ في النفس أنْ يَتعامّى فرعون عن الآيات» ولا يَرُعوي 


00 
الك 
020 
09 
00 
000 
0200 


جماعات البشر من عههّد مَل أحد ابن آدم أخحاة”". 

- وَُذقت يا المُتكلّم من ميقتو ن #؟ للرّعاية على الفاصلة”". 

- وفيه: تَعريض بسُؤال النّصر والتأييده وأنْ يكفيّه شرّ عدُوٌه؛ حنَّى يدي ما 
عهد له إليه على أكمّل وجي" 

"- قولّه تعالى : :ل فللا ها بايا إن مَك سُسْوعُون 44 


2 


01 0 7 ع ص 6 
زا وسرت وناو را رياد الرزيد يات ابكار فون #6 [الشعراء: 
54 أي: لا يقتلونك. وفي هذا الأطال: اسار لما تضمِّئه التُعريض 
بالدّعاء حينَ قال: 99 وَفتْمْعَلَ دنب َأَحَافُ أن يَقَمْنُونِ #* [الشعراء: .]١5‏ 


وقوله: مدهب عَلِنَآ # تَفريعٌ على مُفاد كلمة (كلّه)9. 

- قولّه: دابيآ 4 وبّه الخطاب إليهما بطريق التّخليبٍ©. 

- وفي قوله: تيآ رَمرٌ إلى أنه نَدهَمُ ما يَخافه”". وفيه: وعدٌ بالتّأبيد 
ل ا جة27". 


قوله: مان مشتيئة 4 جملةً تائف اس تياك #الآن أيهم 


يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١1//19(‏ 
يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1١87/19(‏ 
يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1٠١1//19(‏ 
يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١87/1١9(‏ 
يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١75‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7117). 
ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 71). 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١8/١9(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


6 ص ] - 9 ص 
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عند رُؤيتها عن إلحاق أذى بهما؛ جيب بأنَ ال معهماء ومُستمعٌ لكلايهما وما 
يُجِيبُ فرعونٌ به اللدولار: قفار اعماء واقث فرعو تعن آثاقما. 


- قول: لإ مَك مستيغرة » تعليل لّدع عن التَوفيء ومزيةقسلية هما 
بضَمان كمال الحفظ والنّصرة©. 

- وقول : ##معكم #قيل : هو على ظاهره من الجمْعه والمُرادٌمُوسى وهارونٌ 
ومن أَرْسِلا إليهه حيثٌ كان الموعدٌ بِمَحْضَر من فرعولَ؛ فاعبيرَ هاهنا في 
المعيّة"". 

- وقوله رح ا يداه بر لاي لارام امنا أ 
حا اش ره والح دن قور : 9# حَايلِيا 4 
وقوله: 38إ 0007 9 ُسْتمُِويَ #: تأكيدٌ للطمأنة؛ ورباطةٌ لجأشهما©». 
ل 000 ولا إِنَا رَسُولُ رب الْعَلمِنَ * 

قر : 3 قَيَا يت 4 الفاءٌ لتَرتيب ما بِعْدَها على ما قبْلّها من الوعد 
العدى 8 

- وفيه مُناسَبةٌ حسنة» حيتٌ وحَدَ كلمة رسول في قوله: إن سا 
لْعْلِنَ 4. وثنّاها في قوله: مِإٍإنَا رَسُولَارَيلَكَ #6 [طه: 41]. ووجهه 
الول يكونٌ بمعنى المُرسَّل» وبمعنى الرّسالة» فجعل نَم بمعنى شرل 


0 1 ا 


.)١1١8/١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7117). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)١55 ١55‏ ((تفسير أبي السعود)) (37//5؟). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)٠١9‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 71317). 


الجزء ١١‏ - الحزب /الا 


هه 


فلم يكن بذ من تَنْتهه وجعلَ هاهنا بمعنى الرّسالة» فجاز التّسويةٌ فيه -إذا 
وُصف به- بيْن الواحد والتّئنية والجمْع» كما يُفعَل بالّصف بالمصادر. 
وحور أن نين لشتني < قباد عمدو الفاق وطن شبريعة راشيدت 
واتّحادهما لذلك, ولاكياف كان كي واعدداة نكا هجا رسو :وا . 
أواي 431 واد مك ربدولم أن اققكة لوا زف الوم الأ الام ء 
وهارون تَبَعٌ له 

- وخطابُهما فرعونٌ بن وضُمًا الله بصفّة رب العالمينَ: مُجابْهة لفرعونَ 
أنه مَربوبٌ وليس بربٌء وإثباتٌ رُبوبيّة الله تعالى للعالّمِينَ يَقتضي وَحدائة 
لله تعالى؛ لأنَّ العالّمِينَ شاملٌ جميعَ الكائنات؛ فيَشْملٌ معبودات القئط؛ 
كالشّمس وغيرهاء فهذه كلمة جامعة لما بجت اعتقاده يوميذ©. ونفْضٌ لما 
كان ا فرعون من ادّعاء الألوهيّة"". 

9- قوله تعالى : اَل ليك اوها لفان مر ييه 4 

- قوله: ملأل مُيْكَ # طويّ من الكلام ذَهابُ مُوسى وهارونٌ إلى فرعو 
واستتذائهما غليت وإبلاغهما عن أترهها الله أن يقولا لفرعونَ؛ إيجارًا 
للكلام. وهذا النّوعَ من الاختصار كثيرٌ فى ارين 8 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 07١‏ 732060), ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١115‏ ((تفسير 


أبي حيان)) (// 2١55‏ ((بصائر ذوي التمييز»» للفيروزابادي /١(‏ 23210 ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 0507 2508» ((تفسير أبي السعود)) (277177/7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)٠١9/19(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١١ /١9(‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (28/ .)١55‏ 


(4) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 07٠0‏ ((تفسير أبي حيان)) »)١57//(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)1١ 7١ /1١9(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


0 ا - : ص 
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- ووٍجه فرعو خطابه إلى مُوسى وحدّء؛ لأنّه علمَ من تفصيلٍ كلام مُوسى 
ففازون أن سر اليو بالآأصالة» وَأن هاون كآن عونا له على 
لتَبليغ؛ فلم يتشتخل بالكلام مع هارونَ”"" 

- وأعرّضٌ فرعونٌ عن الاعتناء بإبطال دعوة مُوسىء فعدَلَ إلى تذكيره 
تربيته فيهم؛ وتّخويفه من جنايته؛ حسبانً أن ذلك ييقتلع الدّعوة م من أصلهاء 
ويكُفٌ مُوسى عنهاء وقضْدٌه من هذا الخطاب إفحامٌ مُوسى؛ كي يَتلعَمَ من 
ل اد لي ل لا 
وس ساي اوح يمره 

- قوله: ١ل‏ قال أ يك فِنَا# الاستفهامٌ تقريريٌ. وجِعَلَ التّقَرِيرَ على ننْي 
لتّربية مع أنّ المقصوة الإقرارٌ بقوع الّربية؛ مُجاراة لحال مُوسى في نظر 
ا ا ا 
لأسرته باليّريية؛ أنه تَقُْتضي لمحب والبيّ فكأنه يُْخِي له العنا لقي أن 
نك الا إلى هدش نا انر ررقم ز كز كان الإفر انلكا يقلتملل 
بخوف أو ضغط؛ فهذا وج تُسليط الاستفهام م التّقريريٌ على النّفي في حين 
أن الْمَقرَّرَ به ثأيت: والتّقريرٌ البمكر في لازم وهو أن يقابل اللاتوعله 
بالبرٌ والطاعة» لا بالتجفاء. ويجوز أن بجع الاستفهامٌ إنكاري عليه؛ لأنَّ 


0 ١ 


1 و و متم م ع 0 ع له 
لسان حال ممُوسى في نظر فرعون حال من يَجحَد أنه مُربّى فيهم؛ ومّن يظن 
ل كا لي ل 5 5 7 8 
نسيانهم لفعلته» فانكرٌ فرعون عليه ذلك. وكلا الوجهين لا يَخَلو من تنزيل 
و الم 
موسى منزلة من يَجحَد ذلك”". 

.)11١/19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١١/19(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


20 


أن 


2000 


4 قولّه تعالى : مِإوَمعَدْتَ كعْلتَك ل مَحَلتَ وت مت الكفيس‎ -٠١ 

- وبَّه بما جرى على يده من قذْل نفُْس منهمء وعظَّمْ ذلك وفظعَه وعبّر 
عنها بالمّوصول هلال #؛ لعلم مُوسى بهاء وفي ذلك تهويل للمّعلة» وفي 
رمي تج إن رخانههي لحاه إلى صميره» لم ضيه 
بما لا يزِيدٌ على . الم ل ار 
وكالا طبارلاه 22000000 مُشتهرةٌ معلومة مع تحقيق إلصاق تَبِعَتها 


ع 


ش# 


به؛ حتّى لا يجدّ تنصّلا منها"". 


ِ 


اكد فر الى قال معلنهَآ دا ونأ مِنَ ألصَالينَ 6: 

ابأ بالإقرار بفَعاته؛ يعم فر عونٌ أله لم يَجِدْ لكلامه مدخل تأثير في 
نفس مُوسى. وَأخَرَ مُوسى اللجوابٌ عن قول فرعونٌ: 92 فَالَأَلمَ ريك فَِاوَلِيًا 
ََتفَآن عي [الشعراء: 11]؛ أنه علمَ أنَّ لقضْدّ منه الإقصارٌ 
من مُواجَهِه أن ربا أعلى من فرعوثٌ أرسّلّ مُوسى إليه. وابتدا بالجواب عن 
الع وكات زرغرس رورمل اتناك 4العسرا؟ ١‏ ]العم 
ال ار ل اي يأر 
ذلك القتيل؛ ثقة بأنَ الله يجيه من تُدوانهم”" 


-دقل: 0 ا ل لسر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير)) (1/ 27٠0‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
(3"75/11)» ((تفسير أبي حيان)) »)١57/8(‏ ((تفسير أبي السعود)) (778/7)» ((تفسير 
ابن عاشور)) »2١١7/19(‏ ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (7/ 55). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١11/19(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١57‏ 
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- وقدَّمَ ٍنآ #على (إذنْ)؟ مُبادَرة بالإقرار؛ ليَكونَ كناية عن عدّم حشيته 


620 


من هذا الإقرار 


ع2 3 ع 
تآ © أذ قو فرحونً: موتك كك اك معت 6 قضد به إفنحاء 
لاي و ا لذلك التّهديد على 


طريقة القول بالمُوجَب”" أي: لاا تشكها ارذت 60 

- وجوابٌ مُوسى فيه اعترافٌ بظاهر التّقرير وإبطال لما يَستمْبعُه من جَعْله 
0 برسالته عن الله؛ ولذلك قَابَلَ قول فرعونٌ: وت يت 
هه ننريك 6 [الشعراء: بقوله: :ونا مِنَ الصَالِنَ 46؛ إبظالة لآن كود 


عع سه 


يومّئذ كافرّاء ولذلك كان هذا أَهَمّ بالإبطال. وبهذا يَظهَرُ وه الاسترسال 

في الجواب بقوله 9 وهب 1 صن 11 
أي : فكان فراري قد عقبّه أنَّ الله أنعَمَ َي فأصلّحَ حالي وعلمَني» ومّداني 
وأرسَلّني؛ فليس ذلك من مُوسى مُجرّدَ إطناب. بل لأنّه يُفيد معّى أنَّ 
لأسا ول ترمد 0ر2 مسابو الك جرال كترسا الامتكق دا قبا 


إن الله أعلّمُ حيتٌ يَجِعَل رسالاته9. 


0يظر ((تفسير ابن عاشور)) .)١١1 /١9(‏ 

(5) القولٌ بالموجب : هوعبارةٌ عن تسليم مقتضّى ما جل المستدلٌ دللا لشهكم مم الكو 
بيْتهما فيه. أأو: اتسليمٌ اليل مع بقاء التزاع؛ ومعنى ذلك: أن يسلمٌ الخصمٌ الدليلٌ الذى استدل 
+ السقون» إلا أله يقول: هذا الدليل ليس فى محل النزاع, نما هو في غيره؛ فيبقَى الخلافٌ 
بينهما. ينظر: (اقزبب الوضول إن غلم الأصول)) لابن خرى (صن: 249 ((نهاية السول 
شرح منهاج الوصول)) للإسنوي (ص: 55 7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)3١ 1/١119‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١5 /١9(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


وك 
اموسر : 3# فَفَرَوتُ سك لما حِفْكُكم وهب لى رَقَ كما وحَعلتٍ مِنَ ألْمَرَْينَ 46 


- قل( تت يلا جقش) جعع لمر في مك رطا جقت:» 
مع إفراده في 38 تنبا و يعّدت #؛ لأنّ الخوفٌ والفرارَ لم يكوا منه وده 


وكا صريوت رن ل بار قر : ##إت أ للد يَأ ره بيك 
و لَِِتلُوكَ * [القصص: ٠]ء‏ وأمًا الامتنانٌ فمنْهُ وده وكذلك التَعبِيك0). 


ا 0000 
- قوله: 9 ويك يَمَةٌ اط . بعاد ازا كلو على برعي 
بالثّربية فأبطله» وأبى اذلياه سا سر :وك يمه 4 إشارة إلى النّعمة 
الي اقتضاها الامتنان في كلام فرعونٌ؛ إذ الامتنانٌ لا يكوثٌ إلا بنعمة. ثم إن 
جعلْتَ مجملةً ميت بن لاسم الإشارة» كان ذلك لزيادة تُقرير المعنى؛ 
مع ما فيه بن قب مقصود فرعون» وهو على حدٌ قوله تعالى: (وَصيً ده 
لِك الْأمْرَ أت ار هؤْلاةِ مَفَطومٌ مُصَيِحِينَ #6 [الحجر: از قله أت 
ير كولاه 6 يان لقوله: لِك الأمر *. ويجوز أنْ يكونَ :أن عَبّد الث في 
مَحلّ نضب على نزع الخافض» وهو لام التَعليل والتّقديد: لأنّْ عنَّدتَ 
بني إسرائيل. وقيل: الكلامٌ استفهامٌ بحذف الهمزة» وهو استفهامٌ إنكار. 
وكلام وسى على قار انف لمان فرعو بقأب العة قد 


ل اا 


0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (3707/1)» ((تفسير البيضاوي)) (177/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)١537/(‏ ((تفسير أبي السعود)) (77/8/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١5 /1١9(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)١5/‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (7178/5). 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


الآيات (طع-لاس) 


موسو ف ا و 0 2 برد الو ٠‏ اتن لم عن انين روح عم شه سدور عرو 
قال 0 قال رب السَّمنوتِ والارض وما يِتّهُما إن كم 


0 4 الا كد اس و 1 2 7 سرس بل اع رسيم عه و ضر 001 
مُوقِدِينَ (58) قَالَ لِمَنَ وله ألا تسهَعُونَ (0) فال رشك ورت بيك الْأولِينَ 5 قال إِنَ 


ع عد ع مم 1 م اسل مسح نر هو 2 ابر صددج ‏ 0 سمس 0 2 فى ممع 
رسول لْرِى أزسيل إليك لمجنوث (50) قال ريت لْسَشَرِقِ وَالْمعْبٍ وما بيجم إن هم تَعقَلوَ 

0 0 ع ا 44 آذك 200010 53 عو اعت .ان عب خاغر غير 
ال لين أَححَدَتَ إِلَْهًا عبر لاُحْعلنَكَ من المسجوزيت (250 َالَ أوَلَوَ جِنْنّكَ دتَىْء 
و 02 5 


بد<- عر ير ور 


مين (50) قَالَ َأتِ بده إن حكنت ورب ألصَّددِوِينَ 50 كلق عصَاه فإذا هى تعبات مين 
213ب يا ب زكياي 1612 يننلا له إن هك لوز عية (2) يي 
أن يكم مْنْ أَرَضِحكُم سِخرم صََادا تَأمزوت (50) َالو أنجة ولاه وَأبعَتْ في 
لْدَنِ حَديْرِينَ 5 يوا حكن سَكَارٍ عَليِوٍ (445. 

غريب الكلمات: 

للملا #: أي: أشراف النّاس ووّجوههم؛ لأنهم يملؤون العيونَ منظرًاء 

2 - 8 َه 7 ع وو 1 95 3 . 3 
وَالنْفُوس بهاء وجلالاء.وأصل (ملة): يدل على الكمال في الشّيء”". 

5 ع عمو ع و 2 و 

لبد 4 أي: آخزه» واصل الورجاء: التأخير 

المعنى الإجماكي: 

8 9 2 > 07 75 5 

يقول الله تعالى حاكيًا تعنْتَ فرعون في محاورته لموسى عليه السلام وتمرّده: 
3 كر 9 24 2 2 . 5 2 1 -ه 5 ع 3 
قال فرعَون مُنكرًا مُعرفتّه برَبّه: وما رَبٌ العالمينَ الذي أرسلك كما تزعمٌ يا 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47)» ((تفسير ابن جرير)) :»)5//١1/(‏ ((غريب 

القرآن)) للسجستاني (ص: »)5١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7”5477/0). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)17١‏ ((تفسير ابن جرير)) 0٠ /١١(‏ 7)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ 595)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)230١5‏ («التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)7١37‏ 


الجزء -1١9‏ الحزب /71 


زر سور ةُ الشّعَراءٍ - الآيات للك 0 221 


أن 


موسى؟ قال موسى: هو خالقٌ التنموات: والأرظن :وما يتكهماء ومالك كل ذلك 
إن كم توقتوناء قال فرعوث لك خؤله من الملا اعرف إلى ما يقرا 
موسى؟! قال موسى: الله هو ريُكم ورب آباتكم من قَبُلكم. قال فرعَونُ معاندًا 
لعن قايتكا كر باد وا | د عرسي الاير يرق الل وسدو ل لكر معكر | 

قال موسى: هو رب المشرق والمّغرب وما بيْئّهما إن كنتم تَعقلون. 

قال فرعَونٌ مُهدَدًا موسى عليه السلامٌ بعد أنْ عتجر عن دقع حُجّته: لعن 
ا رك عر 2 قر فوع اللسجولية, قال موسئ: نسي ولو 
أتييّك بمُعجزة ظاهرة ثَييّنُ صِحَّةَ ما جتتّك به؟ قال فرعَونٌ لموسى: فأت 
بمعجزتك هذه إن كنك افا قرع وى عصاة على الأرض فانقلبت 


ب 
ع 


حيّةَ ضَحْمةَ ظاهرة الوضوح؛ وأخرّج يده من فتحة قميصه العلويّة فإذا هي 
بَيضاءٌ تَلمَعٌُ» فقال فرعونٌ لمن حؤّلّه: إِنَّ هذا لساحرٌ ذو علم بالسّحرء يريدٌ أن 
لتر كرون أرما مجر وو كهانا أشيروة غات ون الرآى فى 918 قال 
له: أخْرْ موسى وأخاه هارونَ وأمهلهماء وابعَتْ في مُدّنِ المملكة من يَجمَعون 
السَحَرة إليك؛ يأتوك بكل ساحر عليم ماهر؛ ليُعارضوا ما جاء به موسى. 

تفسيرٌ الآيات: 

َال وَعَوَنُ وَمَارَبُ العلييت 02 46. 

ار ل ل صمي 


أرسلكة 007 قَُ العبادة”»؟! 


نهآ 


)١(‏ ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (17/ 3775)) ((تفسير ابن كثير)) (178/5): ((نظم 
الدرر») للبقاعي /١4(‏ 277 55). ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ ((أضواء البيان»») 
للشنقيطي (7”/ كه ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (صن: هك ١/ع),‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


3-8 4200 +لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


كما قال تعالى: 36 قَالَ فَمَن ركم يَمُوسَى #6 [طه: 44 ]. 

وقال باك نناتا فول فرعَونَ: هما عَلِنْتُ احكم يِنْ لَه عرف )؛ 
[القصص:8١7].‏ 

00 سس ري 00 

قَالَ رب السك وال ا يا ا ثم موقن (50) 46. 

كه 5 كم 1ه الى 2 2 002 

أي: قال موسى: هو خالق السّموات والارض» ومالكهنٌ ومديرهن ومابِيْنّهن 
فإن كنم تُوقنون حمًا") فأيقنوا بأنَّ را ل" 


كما قال تعالى: مِأفَالتَ رُسْثْهُرٌ أت اله سك داور أَلسَمْواتٍ وَالاضٍِ # 
« لين عاك الاق (4)2. 


ع 5 2-005 4 1 0 3 ا م و 
أي: قال فرعون للذين حؤله من أشراف قومه: آلا تستمعون إلى ما يقوله 


موسىء» وتعبّبون من قوله”"؟! 


)١(‏ قال ابن الجوزي: (في قوله تعالى لمكم ترقدة ) تولان؛ أ سذهنا «المكلق السنوات والأرض. 
والثاني: ِإإدَكُمُ موقن أناما تعابدرته كيا تادر فكذلك فأيقنوا انرس العالمية برت 
السّموات والأرض). ((تفسير ابن الجوزي)) (3717"8/5). 
وقال ابن عيوية: (القد: نكم موقن # أي : من ذوي الإيقان» فأيقنوا بذلك؛ لأنّه لا أحدّ 
يقدرٌ على خلق السموات والأرض). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)7١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 8559/16 (تشمير ابو كتين )) 50 15) [اتسير الشرييي)) 
()). 
قال ابن تيميّة: (خاطبه موسى بما بيّن له أنه أعرَفٌ منْ أن يكن وأعظمٌ منْ أنْ يُجِحَدَ). ((منهاج 
السنة النبوية)) .)771١7/1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2577/11. ((الوجيز)») للواحدي (ص: /728)): ((تفسير ابن 
كثير)) (118/57).: ((تفسير السعدي)) (ص: 224٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) 
(ص: الى ”017/7. 


الجزء 19 - الحزب /الا 


جر سور هُ الشّعَراءٍ - الآيات (7-/م) 5< 220 


:ل َالَ رَبك ور َابآيكم الْأَوَلِينَ ((6)5. 

أي: قال موسى: الله الذي أدعوكم إلى عبادته هو ربكم الذي خلقكم وخلقٌ 
ع + 5 5 ُ ٍِ 3 7 
آباءكم الذين من قبلكم» ومالككم ومدبّرٌ شؤونكم» فكيف يمكنٌ أن يكون مَن 
سوى الله ربا(»؟! 

( قلي ةسلخ لله ثيل يك تن 49 

أي: قال فرعُونَ مُتهكمًا: إن موسى الذي يز الموسون ليك لعفل له 
وكرل يا اسه علي حفقةه0)! 

الاي انقرف وانتقي تابي رد نَم تَعَقِلونَ (0) 46. 

أي: قال موسى لفرعَونٌ وقُومه: الذي أدعوكم إلى عبادته هو رَب المشرق 
والمَْربٍ وما بيّهما وما يَحدتُ فيهماء وليس مُلكه ناقضًا كمُلككم؛ فإن كانت 
2 


لكم عُقول تَعرفُوتَ بها صِبَةَ كلامي» فآمنوا بالله وحْدّه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ “2071 ((تفسير ابن كثير)) (178/57)) ((تفسير الشوكاني)) 
»)١١5/5(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 7/4). 
قال ابن جُرّي: (زاد موسى في إقامة الحُبَة بقوله: تق وب ميك الأرَيَ ا فلن وجرة 
الإتسان وآبائه أَظهَرٌ الأدلّة عند العقلاء» » وأعظمٌ البراغين؟ فإنّ فته أقرّبٌ الأشياء ء إليهم» 
لسررنابيا على مجر عالت . ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)4١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 2571» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2078/8 ((تفسير ابن كثير)) 
(188/5 179)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))054٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) 
(ص:8722). 

(1') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ "4071 075)» ((تفسير القرطبي)) (17/ /4): ((تفسير ابن 
كثير)) :.)١119/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »2)05٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) 
(ص: لال 178). 
قال ابن كثير: (أي: هو الذي جل المشرق مَْرقًا تطلعُ منه الكواكبُ» والمغربٌ مغربًا - 


الجزء 19 - الحزب /الا 


3 7 
التفسير المحرر للقرآن العرييي) 


لكين اعَعَدّتَ إل َي لَبحعَكنَكَ من السنجوييت (80) 46. 


الام الى ترصوه الخك بلجا والمتل زود ا نطقي كج ينه غدل 
إلى استعمال جاهه وقوّته وسّلطانه» وأراد أن يَمَهِرَ موسّى بيده سلطا وظنّ 
الواليين واةسهاا 0 مقال» واعتقدَ أنَّ ذلك ناف له ونافذٌ في موسى عليه 
السَّلامُء فقال ما أخبرٌ الله تعالى عنه”©: عادلا عن الحبجاج -بعْدَ الخوض فيه- 
إلى المغالبة لي م هي أَبينُ علامات الانقطاع”»: 


دل ين أَحَدَتَ إكهًا عر لتتملبَكَ بن التسجويت (5) 4. 


عبادة مُعبود عر اناك من مجملة المحبوسينَ المعدبينَ في سُجوني7” 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لما رأى موسى عليه السّلامُ من مكابرة فرعونٌ عن الاعتراف يدّلالة نر 


- تغرّبُ فيه الكواكبٌ؛ ثوابتّها وسيّارائهاء مع هذا النظام الذي سخَّرها فيه وَدّرهاء فإنْ كان 
15 )الم يوق المراكي وإليكي غباد قا اسك لأسن ر ابقل المشرق كع الدوالمكريت 
مَشْرقًَا). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1"9). 1 ا ١‏ 
قال بن تبمئةة انيكح له موسى ألم الذين شَلكُم العقل التافع؛ وأهم أكق بهذا الوصف): 
((مجموع الفتاوى)) .)0775/1١5(‏ 

.)179 /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)777/1١5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 075)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 23707 ((تفسير ابن عاشور)) 
(19/؟؟7١1).‏ 


الجزء 19 - الحزب /ا 


كت 
ما لا مَطْمَعَ معه إلى الاسترسال في الاستدلال؛ لأنّه مُتعام عن الحَقّ- عَدَلَ 
موس إلى إظهار آنة مى خوارق العادة 5اآلة على حيدق وعوض غلية ذلك 
قبل وُقوعه؛ د عليه منافدٌ ادّعاء عدّم الرّضا بها(". 

َلك جنك بكو مين (4)2. 

أي: قال موسى عليه السّلام لفرعَونَ: أتسججئني حتَّى وإِن أتيئتك بمُعجزة 
ظاهرة وبرهان ن قاطع ين لك صدقي وصِحَةَ ما جئثٌ ان ] 

1 قال كسان حطرت يتب لقنيو 4 

أي: قال فرَعَونُ لموسى عليه السّلامٌ: فأت بهذا الشّيء المبين إن كنت صادقًا 
في دعواك”". 

كما قال تعالى حاكيًا قَولَ موسى عليه السَّلامُ وفرعون: هد 2ت 
3 7 ا 4 وام 3 د عَايمرِ هَأتِ يبآ إن قت 


0ه 


يي 


أي: فرمّى موسى عَصاهٌ إلى الأرضء فانقلبَت حَيّة حي ضَحْمة في غاية الوضوح 


.)١77 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 4575 255).» ((البسيط)) للواحدي ))477/١1(‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١7(‏ 244 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1719)» ((تفسير السعدي)) (ص: 040). 

(9) ينظو ((تفسير ابن تخرير)) (6558/110): ((تفسير البيضاوي)) (119//4): ((تفسير ابن 
عادل)01/1811) عير اند علسعية) 1 019 
قال ابن عجيبة: (قال فرعونٌ: فأت به إن كنت من الصادقينٌَ فيما قلت من الإتيان بالشيء الواضح 
على صدق دغواك أو: من الصادقينَ في دعوّى الرسالة). ((البحر المديد)) (5/  .0177‏ - 
وقال البقاعي: (أي: فيما اذَّعيتَ من الرسالة والبَيّنة). ((نظم الدرر)) .)18/١15(‏ 


الجزء 19 - الحزب /الا 


9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


لحن تراه" 
وبع يدم وا هى بيِصَآهُ ِلتطريى (4650. 


ا ١‏ كا ابر م 0 01 لان و ا 
أي: وأخرّج موسى يده -من فتحة قميصه العلوية من جهة العنق- بيضاء 


ص 


تلمع لجميع الناظرينَ إليها في مجلس فِرعون"©. 

:3 قَالَ لِلَمَلَا حوله: إن هنا لسر عَليع (29) 46. 

قال فرعَونٌ للأشراف الذين من حَوله: إِنَّ هذا لساحرٌ بارعٌ» ذو علم ودراية 
فائقة بالسّحرِء ُخيّلُ إلى النّاس أنَّ عصاء تنقَلبُ حَيّه وأنَيَدَهَِصيرٌ بّيضاء”*! 


0 ا 2 سح 2 5 04 2 5 
يريد أن يخرحكم من أرْضِحكم سِحرو فَمَاداتَامرُوت 42 
وج برح ره ا 2 5 
برد أن يخرحكم يْنْ أرْضِحكُم سِخروء #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١117(‏ 0560).» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١79‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 041)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /1١9(‏ 
قال ابن جرير: اتسوك شياتا هوهي اندز الذكر). (لاتسيو ابن خرير)) 100( 85) ولط 
((اتفسير السعدي)) ص4 081 
وقالأبن غاكنون [الفيات» الحكة الفريخمة الطزيلة): (اتتسييو انن هاون 31 419 
وينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 179). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 275))» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))١19‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)241١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 2177 .)١75‏ 
قال البغوي: (أدحَلَ يدّه في جيبه ثم نرّعها منه» وقيلٌ: أخْرّجها من تحت إِبْطه فإذا هي بيضاءٌ لها 
عدا لبن الأسين»وكاد موق #1 الآرن 8 انقلها جه دتضارث كما عالت (الأسير 
البغوي)) (/22015 
وقال البقاعي: (أي: بياضًا تنوفرٌ الذّواعي على نظره؛ لخروجه عن العادة بأنَّ له نورًا كنور 
السّمس يَكاءٌ يَعْشَى الأبصارً). ((نظم الدرر)) (15/ 59). َّ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 3 0)» ((تفسير البيضاوي) (5/ /159)» ((تفسير ابن كثير)) 
(379/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 74)» ((تفسير السعدي)) (ص: 091). 


الجزء 1١9‏ الحزب /717 


زر سور ةُ الشّعَراءٍ - الآيات للك 0 0 


أن 


ع 5 10 7 5 8 )0 
أي: يريد أن يخرجكم من أرضكم مصرّ بسحره 5 


مادا تأ مروت 4. 
5 أ 2 5-5 ضر 5 5 5 8 506 3 .: 9 
أي: قال فرعَون لمَن حَوله: فماذا تشيرونَ علىّ من الرأي في شّأنهء وما نفعّله 
ب04)؟ ]| 


عواء جع ا 


:3 قَالَوا أرجة وأا وبصت في 1 
:9 مَالوَا كي جد وأَحَاه #6. 
أي: قال الأشراف لفرعَونَّ مُشِيرينَ عليه: أخرْ موسى وأخاههارونٌ وأمهلهما”". 


ع 5 4 3 0 1 - 3 3 م 
أي: وابعّث -يا فرععون- في مدن مملكتك من يجمّعون منها السّحَرة إليك. 


(9) ينظ : ((تفسير السمرقييق)) (8/ 2ه ((تفسير الرازي)) (011/98): ((لتسيوابن كنير)) 
(/19) ((تفسير السعدي)) (ص: 041). 
قال الرازي: (والمعنى: يريدٌ أن يُخْرجَكم من الوك با لاتديك رو العداواك ينرق 
جَنعكم؛ ومعلومٌ أنَّمفارقة الوطن أصعَبٌ الأمور فشَرَهم عنه بذلك» وهذا نهايةٌ ما يفعله 
المبطل في التنفير عن المحقٌ). ((تفسير الرازي)) (4؟/ .)0١‏ 
وقال ابي كفير: :اع أررافتاح بنقل يلوت الثانى نمه ماقت ةقر عو اله راف قدر ابا 
ويغلبكم على دولتكم. فيأدَ البلادَ مركم ((فمير إزن كنيز)) 4/50 
وذهب ابن جرير إلى أنَّ المعنى: يريدٌ موسى أن يُخرجَ خدَمَكم وعبيدّكم بني إسرائيل من 
أرضكم. ينظر: الفسي الي ثم حدم اده). 

9 شار (لسيى انل رن انيان)) ار 055 لطسير ابو حغرير) (/11/ 0ه )ء (اتتسير 
الشوكاني)) (5/ »)١١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 041)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) 
(ص: على 85). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0717/11)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 179)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)09١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2071» ((تفسير البيضاوي)) (1757//5)» ((بدائع الفوائد)) - 


الجزء 19 - الحزب /الا 


1/8 4 :, التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 
« يأك بِكُنٍ سَكَارِ عير (©45. 
أي: يأتوك بيجميع السّحَرة المَهّرة؛ ليُعارضوا ما جاء به موسى”". 
الفوائدٌ روه 
في قوله تعالى: جل َل مات ايت * قال و القتوت والارض وما 
ا م مُوقنات * قال لمن سولف ال تسزعون عل قال ره ل اوم َال 
كانه ان 3 قز يكن رك النترق والتترن وها يها كد تيار * 


َلَّلينِ أ عدت إلا عي لأبعلئكَ بن انجوزت + َل ولو تك ىم و مين 6 أن 
الواجبّ على من يدعو غيرّه إلى الله تعالى ألا يُجِيبٌ عن السّفاهة؛ لأنَّ موسى 
عليه لقزلاة 40اافال لارصر ةله ميعرة الى فون هن ذكر الله كفك 
ا ْ 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

02_65 تعالى: 32 قَالَ قر اوت الليرك )» ظاهرٌ هذه الآية الكريمة أ 
0 : :3 قَالَ هَمَن يكم 
مو اخراى )له ]1 وقرله #ؤما طَلِسَتُ حكْم يَنْ إِلَدهِ عرف 4# [القصص: 
1 وقول :3 لين أَدَتَ إلا حك لُتملتك ون انوت # [القخراء: 
ولكنٌ الل جل وعلايين أن سوال فرغو في قوله : #وَمَارَبُ العلليىت ت 046 
وقوله: قم وى 4 تجاهُلٌ عارفي” أنه عبد مَربوبٌ ِرَبٌ العام 


إن 


- لابن القيم (5/ 211/1 ((تفسير السعدي)) (ص: .)041١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 20717)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)١١5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)09١‏ 

(9) تنظ ((تفسيزر الزازي)) (94/هة). 

() تَجامُل العارف: له عِدَةُ تعريفات. جع كلها إلى: سَوْقٍ المعلوم مساق غيره لكتة؛ من - 
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« 


بقوله تعالى: 32 وَالَ لَعَد عَلمَتَ مآ أل متؤْلَة إِلَاربُ السَمواتٍ وَالْدْرَضِ بَصَآِرَ وَإِقٍ 
2 


لأطنك ينفِرَعَوتٌ مَتبُورَا *# [الإسراء: 7 ]٠١‏ وقوله تعالى عن فَرْعونٌ وقومه: 


ضٍ 


و خا 1ح 0 


وَحَحَدُوا يها واستيقنتها أنفسهم ظْلْمًا وَعُلو 7" [النمل: .]١15‏ 

-١‏ قال الله تعالى: 3# قَالَ عون وَمَارَبُ ألْعلّمِيت . 0 هذه المجادّلة 
أنَّ الاستفسارٌ مُقَدَّمٌ في المناظرات؛ ولذلك ابتدأً فرعونٌ بالشّؤال عن حقيقة 

ِ 7 3 - 28 ف 0 - 3-2 و ع 
رودالعامين يمارد ريوص يرك العالعر لد لا حون ميزه ارادهرين 
ظاهره؛ فأتى بشَرْح اللفظ بما هو تفصيلٌ لمعناة؛ إذ قال: مورب لواف والارض 
ينه [الشعراء: 0 السبواي والاردن قمر ما ريما جار 
واتحتكر المتورل دوو بوكر 12لا إلى أَنّه تعريف لحقيقة 
الوا مخصائصهاء الآن ذلك غارة ما فصن إليه العقون فى كعرقة اله آن يديت 
بآثار خلقه'". 

ا الكنبكت عه كال وخ القتوك والالضن 
دع سمو 


وما يننهها إن كم فوقيين #* قال لمن حولت أله تيون ع قال 27 ف وَرَبُ ايك الْدوَلِينَ 


2 َال إِنَّ رسولكم 0 ألْرى ايل ك5 يعون ع َال رت المشرق ل إن كم 
- تعريفاته أنّه: سؤال المتكلّم عمًا يلم حقيقةً تجامُلًا؛ لنكتة بلاغية. ومنها أنّه: إخراج ما 
يَعرِفُ صِصتَه مخرج مايش فيه ليد بذلك تأكينا . وقيل : هو إخراجٌ الكلام مخرج الشكُ في 
اللّفظ دون الحقيقة؛ اضرب ين الما ويختم العناد ينظر: ((البرهان في علوم القرآن)) 
للزركشي (”5097/7). ((تفسير ابن عاشور)) :)45/١1(‏ ((مفاتيح التفسير)) للخطيب 
(١1/؟51567).‏ 

.)9١/7( ينظر: ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز (ص: 759). ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

.)١١1/1١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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4800 لز التضبير المحرّر للقرآن ا عريى )!© 


2 
عقون 044 إن قبل: كيف قال لال إن كم مُوقَِِنَ 4 » ثمّ قال آخرًا: إن كم 


فالجواتث: أنه لايَنَ أوّلا طمعًا في إيمانهم؛ ذ فلمّا رأى منهم العنادٌ والمغالطة 

0 بقوله: #إن كم تقل 46. وجعل ذلك في مقابلة قول فرعَولَ: مين 

سولكم الع َيل لت لمجنُون ج011 فَمّادعاةُ موسى صلَّى الله عليه وسلّم بالّين 
فأساءً الأدبّ عليه في الجواب الماضيء حَتَمَ هذا البُرهانَ بقوله: إن كم 
تَْقلُونَ 4 أي: فأنتم تَعلمونَ ذلكء فَيّرَهم بِيْنّ الإقرار بالجّنون أو اقل بما 
أشار إله من ادل في مقابلة اوه إليه من الجُنون بشكوتهم وقول عظييهم 
بغير شبهة؛ ردًا لهم عن الصَّلالَة وإتقاذا من واضح السجهالة". 

4 - في قوله تعالى: 38 فَالَ رب أ كوت َالفْضٍ اينهم أن جوابٌ موسى 
بماييّنُ حقيقة ربٌ العالّمينَ تضمَّنَ تنبيهًا على أنَّ الاستدلال على إثبات الخالق 
الواحد يحصّل بالنظر في السّموات والأرض وما بينّهما؛ نظرًا يؤدّي إلى العلم 

بحقيقة الرّبّ الواحد. الممتازة عن حقائق ق المخلوقات؛ ولهذا أَتبَعَ بياته بقوله: 
إن كُمْ موقن 8 ايه إن كلتو المعدين للإيقان, طالبينَ لمعرفة الحقائق غيرٌ 
مكابرين'". 


4- قال تعالى عن فرعونٌ انه سُلكمأِعآأَْيل لَك لجن # فقول فرعود 


إن رسو على طريق التهكم إشارة إلى أن الوسيوك ينيف أن يكو أعثر 


17 64 
النّاسى©). 


.)40 يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)71//١5(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١11//1١9(‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)57/1١5(‏ 
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وه 


5- قال تعالى: #8 مَالَ رَبُ الْسَشَرِقٍ ا ا 1 متو 4 في زبويينه 
سُبحاتّه للمّشارق والمغارب تنبية على ربوبيّته الام وما حَونهِ من الشّمس 
والقَمَر والنْجوم؛ وربوبيّته لما بين الجهتين» وربوبيّته يل والتّهار وما المحرايا", 

-١‏ قال تعالى حكاية عن موسى عليه السَّلامٌ: 99 فَلَ لكف السكوات والارض 
يمان كح ُوقنان 4 فموسى عليه الصَلامُ أ الوه اموت خكيوا الى ارلا 
بالر, بويية العامة للتموات والأرض وما ينهم ع أتى بالربويية الخاّة لفرعَوق 
الذي يدَّعي أنه رب وقال: رك َرَت ءَابآيك الْأَرِينَ *؛ إشارةً إلى أنكم أنتم 
َتِيثّم من آبائكم؛ ومّن أتى من أب فكيف يمكنٌ أن يكون ربا وهو مخلوق من 
نطفة؟! كا مقرنل: يعوا إلى اتلك الله تعالى ربكم أنتم الذين تَدَّعون 
أَحم ايا وربٌ آباتكم الأولية الذين بكر مني شد كتهو باضلهم؛ لتذكروا 
ا كانوا مَحَدثينَ وأَنّهم لا يصلحونَ لأن يُكونوا أرباباء وهذا من حسن 
الججواب» وفي الحقيقة كل جواب يقوله موسى فهو حُبََةٌ قاطعة م ولكن 
م ا 0 


طآ 


في 


الو اك اق 37 
5 ًََ نك عن امسن 0 


ل لايضاح الكلام» ولا سك 


(1) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 2198 195). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء») (ص: 5 7). 

(؟) ينظر: ((جلاء الآفهام)) لابن القيم (ص: 776). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ .)0:٠‏ 
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- 3 


: 7# وبع يقابب لِلتَظرينَ # فيه دَليلٌ على أنَّبَياضّها 
كان شيئًا يَجتمع النّطارةٌ على النّظر إليه؛ لخروجه عن العادة» وكان بياضًا 
و 

-١‏ قَوله تعالى حكاية عن فرعون: مإضَا مروت # استدلٌ به الأصوليُونَ 
على أنه لايُشترَط في الأمر العُلوٌّ ولا الاستعلاة. 

7 - قال الله تعالى حكاية عن فرعَونٌَ مُخاطبًا السّحرة: ا يُريدُ أن يحْرِحَكُم من 
َرِِحكُم بحرم فَنَاداتَأمرُوت # أظهّرٌَ فرعَونٌ للسّحرة المَيلَ إلى ما يقولوتّه؛ 
51 لهم واستجلايًا لمَودَّتهم؛ لأنّه قد أشرّف ما كان فيه من دّعوى الربوبيّة 
غلي الوال» وقاٍ ما كان يكرد يه عليهم: الأضميعلال وإلا فهو أكبذ ثيهًا 
وأعظمٌ كبْرًا من أن يخاطبهم مثل هذه المُخاطبة المُشعرة بِأنَّه فَردٌ من أفرادهم» 
وواحدٌ منهم» مع كونه قبْلَ هذا الوّقت يدَّعي أنه إلهُهم» ويُذعنون له بذلك» 


ايك 


ويصَدّقونّه في دَعُواه 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قولّه تعالى: :ل كَل عو وَمَارتُ ألْحَكَيي 4 
- إظهارٌ اسم فِرْعونَ مع أنَّ طريقة حكاية المُقاوّلات والمُحاوّرة يُكتفى 
فيها بضّمير القائليت بطريقة (قال» قال)» أو (قال» فقال)» فعدّل عن تلك 
الطريقة إلى إظهار اسمه؛ لإيضاح صاحب هذه المقالة؛ لبعد ما بيْنَ قوله 


هذا وقوله الآخر”. 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمسخشري)) 1/8 

(9) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 144). 
(") يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١18‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١75/19(‏ 
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و 


أن 


م 


- قوله: وما رب الكت 4 سُوالٌ إنكار لأنْ يكونّ للعالّمِينَ رب سواد 
خانيا يُعربٌ عئه كول :آنا ركم الكل 6 [النازعات: 5 ؟]: وقوله: لما 
علِنَتُ لَحكْم ين إِلَدهِ عرف * [القصص: 178 وينطق به وعيذه عند 
تمام أجوبة موسى غلية الصا والسّلام”". أو: وال على شييل المُباهتة 
والتكارة والمُرادّةه وكان عالمًا بالله. يل عليه: 38 َال هد علمت مآ أن 
مُؤْلَة إِلَارَبُ لسَّمُوتٍ وَالْأْرْضٍِ بِصَآِرَ [الإسراء: ٠١7‏ ]» ولكنّه تعامّى عن 
ذلك طلبًا للرّياسة ودعوى الإلهيّة» واستفهّمَ ب (ما) استفهامًا عن مجهول 
من الأشياء". أو: استفهامٌ مَسُوبٌ بتعججب وإنكار على طريق الكناية. وكان 
جوابٌ مُوسى عليه السّلام انا لحقيقة ربٌّ العالّمِينَ؛ ولهذا أتيع ياه ب 
إن كم موقن 1776 . 

؟- قوله تعالى: و( َآلَ رت لسوت وَالْدرَضٍ وَمَا همان كم موقن 4 


رم ع ع اس ا ع اع ا 0 ف 
- عرّفه بأظهر خَواصّه وآثاره لما امع تعريف الأفراد إلا بذكر الخواص 
والأفعال7, 


5 4 -ه ناغير حي وج علو ا سس ب رصي ٍ 5 عن 0 عر نحي و 
- قوله: 9# رب السَّمْوتِ وَالْأرضٍ وَمَابدِنهُمَآ # تعيينْ ما أراد بالعالمينَ وتفصيله؛ 
لزيادة التّحقيق والتقرير» وحسم مادّة تزوير اللعين وتشكيكه بحمْل العالمينَ 
على ماقعت سباك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (07077/7» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٠5‏ 5)» ((تفسير 
أبي السعود)) (779/7). 

.)١59/8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١1//19(‏ 

49) ينظ ((تفسير البيضاوي) (4// 14 ). 

(6) ينظو ((تفسير أبي السعوة)) (984/5). 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


5 
دوعا 0 : وما اي َنَهُمَآ # على التَّنية» والعائدٌ عليه الضَّمِيرٌ مَجموحٌ اعتبارًا 
للجنسّين: جنس السَّماءِء وجنس الأرض"" 


يضم لكي في لل كل لرقيه أ اخراذ بيهل جميعٌ حاضري مجلس 
فرعونً» أراد موسى تشريكهم في الدّعوة؛ تَقَصَّّا لكمال الدَّعوة”". 

*- قولّه تعالى: :9 فَالَلِمَن حولم ألا مون 4 

- قوله: ا لحك امن أعرضٌ فرعو عن خطاب موسى. 
واستثارَ تفوس المّلاأمن حوله» وه هُم أهلٌ مجلسه فَاستَفهَمَهمُ استفهام تَعجْبِ 
من حالهم: كيف لم يُستمعوا ما قاله موسى؟! فترَّلهِم مَِلة من لم يُستمغه؛ 
تَهِيجًا لتفوسهم ؛كيْ لاتَتمكنَ منهم ُيةُ موسى» فسَلْطَ الاستفهامٌ على تفي 
استماعهم. وهذا التَعَجَبُ من حال استماعهم وسُّكوتهم يُقنّضي التَعجبَ من 


كلام موسى بطريق فوى البخطاب””؛ فهو كناية عن تعيب آخَرَ 4 


- ولكون خطاب رعو لكي كرا تيان ورا عن كدر موسى؛ حكيّ 
كلام فرعونٌ بالصّيغة التي اعتيدث في القرآن كاه المُقاوّلات بهاء كأنه 


.)١6١ /8( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0373037 ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١8/١9(‏ 

() فحْوّى الخطاب: ويسمّى تنبية الخطاب» ومفهومٌ الموافقة» وهو إثباث حكم المنطوق به 
للمٌسكوت عنه بطريق الأولى ؛ كقوله تعالى :لال مآ أي © [الإسراء 1ق يمان 
النَّهَي عن ضربهما وسَبّهما ؛ لأنَّ الضَّربٌ والسّبٍّ أعظمٌ من التََِيفِه وكذلك قولّه تعالّى : ومن 
إن تأنه يار يود لي 4 [آل عمران: 10]» فيه تنبيةٌ على أن يُؤْدّي ما كان دون القنطار» ففي 
هذه الآية نَبّهِ بالأعلى على الأدتّى» وفي الآية الأولى نَبّهِ بالأدنّى على الأعلى. يُنظر: ((الفقيه 
والمتفقه)) للخطيب البغدادي /١(‏ 7717) ((تقريب الوصول إلي علم الأصول)) لابن جزي 
(ص:57١1).‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١8/19(‏ 
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5 34 222 ار 2 
ين * إغراءً به وتعجبٌ”". 


4 قرلة تفال : 9# شك ورب َابآيكم الْأوَلينَ 6: 

10 ل 5 2-2 : 2 ص 
- كلام موسى هذا في معرض الججواب عن تعجب فرعون من سُكوت مّن 
َو لد فزذللك كانت كاك قؤله على الطريقة الى تعك بها الققار لقث 
لما كان في كلام فرعونٌ إعراض عن مُخاطبة موسىء إذ تَجَاوَّرّه إلى 


مُخاطبة من حَؤّْلّه؛ وجَّهَ موسى خطابّه إلى جميعهه””. 
- وعم أوَلَا بقوله: ورب ا لسَموتٍ وَالْارِضِ وما ينهم وخصٌ ثانا بذكر 


لتو وآبانهم» لاك ارت سا يط فب العاقر نفد نوما تقاغنده وتولدمنه» 
وليكونَ أوضّح لهم في بيان بُطلان دَعُوى فرعو الإلهيّة؛ إِذْ كان آباؤهمٌ 
الأوّلونَ تقدّموا فرعونٌ في الؤُجود. لاد أن يكونَ وهو في العَدَّم إلا 
لهم. مع ما في ذلك من تنبيههم على نكم الله تعالى عليهم؛ وإحسانه إليهه». 
- وفي قوله: 0 5 ذال على 0 بِعْدَ 00 


بالإحياء والإماتة 7" 0 


.)١١18/١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ :)١6٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7179). 


6 تنظر: ((تتسير ابن عاقنور)) (89/ 114 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (237308/7)) ((تفسير أبي حيان)) (8/ ))15١‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: ٠١ »5 ٠94‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) ».)١١9 011١/8 /1١9(‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (/55/1). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١6١‏ 
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0 
َي َابآيكُم الوكين -؟ فأجابه نُمُروذ بقوله: 9# آنا أت وَأُمِيثٌ 6 [البقرة: 
فقال: +3 َك اه يق انيس بن مشر أت بان الْمَخْرِبٍ صّهِتَ 
4 بغر اللا 8 مُوسى عليه السّلام هاهنا بقوله: مرَبٌ الْسَشْرِقِ 
المي ج204. 

4- قوله تعالى : <( َل نولك الع أل 3 لمجم 4 

- في قوله: م إن رسُولكم الى سيل لإ تئر 4 أكد كلامه بحرقي التأكيد 
(إِنَّ - واللام)؛ لأنَّ حالة موسى لا تؤْْنٌ ببجنونه» فكان وضْفّه بالممجنون 
مُعرّضًا للشّكَه ولِيفتتهم بذلك» ويصرِقهم عن قبول الحقّ. وقصَّدَ بإطلاق 
وطاق اللنبول على موسي التهكم بدابقريدة لثيدبالتكون اسل علد 
وآغباف اتسوك إلى التطاطي» سوييًا لسيف و اسيغاذا آن يكون بصو ذا 
بالخطاب» وأكد النّهكمّ والاستبعاد بوضفه بالمَوصول ولع َيل لَك 4؟ فإنَ 
مَضمونٌ المّوصول وصلته هو مَضْمونُ 9 سولكم 446 فكان ذكرّه كالتأكيد. 


وتنصيصًا على المقصود؛ لزيادة تهيبج ج السَّامعِينَ؛ كيلا يَتأدّروا أو يَتأئٌّ 
ليها 


بعضهم بصِدْقٍ موسى 
1- قوله تعالى : مِعَال رب الْسَقَرقٍ ونم وَمَا يمان كم تقو 4 

- قال ذلك موسى عليه السَّلامُ؛ تكميلا ليجَوابه الأول وتفسيرًا له وتنبيهًا 
على جهلهم وعدم فهمهم لمعتّى مُقالته؛ فإنَّ بيانَ ربوبيّته تعالى للسَّموات 
والأرقن نوما بكيم وإ كان خنصية زيان لبوك تعالي اللهافاين وما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 5949)) ((تفسير أبي حيان)) (4/ .)١5١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 177)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 747)) ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ 7194)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 0119 .)11١‏ 
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© 


أن 


يكيم ٠‏ لكنْ لما لم يكنْ فيه تَصريحٌ باستناد حرّكات السّموات وما فيها 
وتَغيّرات أحوالها وأوضاعهاء وكون الأرض تارة مُظلمة راخرى مُنَوّرة؛ 
الةتعاي اولح إلى عرق رن بود الى لوا ترا ودر 
المشرق والمغرب منبىّ عن شروق الشّمس وغروبها المنُوطينَ ع 
السّموات وما فيها على نَم بديعتَْبُ عليه هذه الأوضاع الرصينء وكل 
ذلك أمورٌ حادثة مُفتقرة إلى مُحدِثِ قادر علي حكيمء »لا كذوات السّموات 
والأرض التي ربّما يَتوهّم عي اللترتيي باستمرارها استغناتها عن 
سن 
أو: خصّصٌ المَشرقٌَ والمَغربَ؛ لأنَّ لو الشّمس من أحَد الخافقين 
ان ال السَّنَة وحساب مُستّو من 
َظهّر ما اسّدلٌ به"©. 


- وتكريء لفظ الب وإعادئه في كل مرة؛لتعظيم ما سبوا إليدا". 


ىا ب 


حر إن داري ا زمر إل وح ل 
على مَن له عفْلَ في المجملة» وتّلويحٌ بأنّهم بمَعزل من دائرة العقل, وأنَّهمُ 
المُنّصفون بما رَمّوه عليه الصَّلاةَ والسَّلامٌ به من المجنون9». 

- والتّذِييل بجملة إن كم تَنقَنَ تيه لتظرهمٌ العقليٌ؛ ليُعاودوا النّظرَ 


دروكا وجه الاستدلال©. 


(1) تُنظرة ((تفسير أب السعود)) (1/ وثالا +84). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/:), 

(؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١1(‏ 47 "). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)55٠‏ 

(6) ينظر: ((تفسير ابن غاشور)) 0171/1957 
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9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4 


3-0 
2 
عي مادو سه بيد خب م ع 


- وفي قوله: مِلرَبُ الْمَْرِقٍ وَالْمَغِبٍ وَمَا بََِْمَآ #6 تعريض بفرعونّ أنَّ الوب 
يَتبَغي أن يكونٌ قادرًا على ما في يده وتحت تصرّفهء وأنثم تعلّمون أنَّ 
مَشارق الأرض وَمغاربها ليسثٌ في تَصرّفه ولايّملك منها على شيء.؛ ولا 
أحاط منها علما بشيء: ودلة بقوله: مإإن كم تَعَقُِوَ ؛ ردًا لنسبته الجنونَ 
إليهء على طريق المُشاكلة المَعنويّة”". 

حوين الّطائف والمُناسّبة الحَسَنة: أن موسى عليه السَّلامٌ قال 0 0 
كُمْ فين 4 وآخرًا: #إإن كم تَقِلُونَ 4؛ تولك تانر 

إن رسولكم لم كر ل ا 9 مون 46 أن الود يُقابله 0 فكانٌ 
موسى يقول لهم قَولا ينا ابتداءً فلاطْفَهم ولا : فلمًّا رأى منهم لكان 
وشذة التكيمة فى العناف ود الإصغاء إلى عرْض الحُبجج» و 

بالجنون؛ خاشتهم في القول» وعارّض قَول فرعون 0 نعلي 
لكك مجنو 6 » فقال )و ار أي: ارك أ لعقلاى أ 

تكونوا أَنتمُ المّجاني© 


/لا- وله تعالى: ل َال لين َعَعَدْتَ إِلّهَّ عرق تمتك من لاا 


ع عه بمابُساوي اليمينَ المجملة اليتون بها لام الوط في الله 


العربيّة) كن تكن فرعونٌ قال علي يمين» أو بالأيمان» أو سه 0. 


.)07 57 757 /١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (2))708/7/7 ((تفسير البيضاوي)) (1757/5): ((تفسير أبي 
حيان)) (8/ 216١‏ 197).: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: »)5٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١37١7/19(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)١77 01171١‏ 
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نهم في سجنيء ومثل هذا التّركيب يُفيدُ تَمكنّ الخبر منّ المُخبَر عنه”" 
- قوله تعالى : مِإ كَل ولو مك َو ثيين 46 

- قيل: الواوٌ في قوله: مإ أَلَوْ حِنُْكَ بِتَىَءِ تن # عاطفة» وهي تَستّدعي 
مَعطوفًا عليه. وهو ما سبَقّ في أوَّل المُكالمة بيْنَ نبي الله تعالى وعدُوّه 
والهمزةٌ مُقحَم بيْنَ المعطوف والمعطوف عليه للتقرير"©. وقيل: استَفهَمّه 
استفهامًا مَشوبًا بإنكار واستغراب على تٌقدير عدّم اجتزاء فرعونٌ بالشّيء 
الميين» وله ساجه لا تحال إن لم يعترف بالهئة فرعودَ قَطما المعذرته 
من قبل الؤقوع. وهيذا التقدية ولت عليه (لو) الوَضافة التي هي لفٌرض 
حالة خاصّة. الوا في الورة» أ حقَّكَ 4 واو الحالء والمُستفهَمْ عنه 
بالهمزة محذوف: دَلَّ عليه أنَّ الكلام جوابٌُ فول فرعوت: ألو دك يَىْءٍ 
لاسر سيا بر مره ااه 
بشنيء نبين يين؟ إذ الَصدٌ الاستفهام عن الحالة التي تضكُتها شط (لو) بها 
وى الحالات بالا يبت معها العرفن المُستفهُمُ عنه على فض وُقوعهاء 
وهو غرض الاستمرار على التُكذيب» وهو استفهامٌ حقيقىٌ» وليست الواو 
كرحن غهرة اشوا لق كرف الانيشهاء الطتدار :بن فى لقا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0708/17 0709 ((تفسير البيضاوي)) (175/5)) ((تفسير 
أبي حيان)) (8/ 42197 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0750 ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: »)41١ 517١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 2177 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
وا//ا6). 

(1) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)274//١١(‏ 
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الاستفهام”". 

- وتصديرٌ المّجيء بما ذكر من كلمة (لَوْ) دون (أنْ) ليس لبّيان استبعاده 
في نفْسِه بل بالنّسبة إلى فرعو والمعنى: أَتَفْعَلُ بي ذلك حال عدّم مُجيئي 
بشّيء مُبين وحال مجيئي به0"؟ م 

- قوله: إل ولو تدك يه ثبو 4 فيه بير عن المُعجزة ب (شيء 
مبين)؛ للتّهويل”". 


- في قوله: 9# إن كنت ين ألصَّددِقِنَ * إيماءٌ إلى أن في كلام فرعونٌ ما 


20 425 ا 3 ع #8 9 

يَقنّضي أن فرْض صدقٍ موسى فرْض ضعيفه كما هو الغالبٌ في شرط 

(إنْ)» مع إيهام أنه إن جاء بشّيء مُبين يُعتبرُ صادقًا فيما دَعَا إليه» فقي تحقيقٌ 

أن ما سيّجيء به موسى مُبِينٌ أو غيرٌ مُبين. وهذا قد استَبقاة كلامم فرعونٌ إلى 
قت و. 0 33 ٠.‏ و ٠.‏ - 

بعد الؤقوع والنزول؛ ليتآتى إنكاره إن احتاج إليه”. 


0 20 1 ال 5 11 4 و 1 
- قوله: إن كنت ون أَصَّددِقِنَ # فيه إيجاز بالحخحذف؛ حيث خذف 


الجداف كن الأمه واللاتيان وديدل غلبيةة 


- 3 


و 
- وأدمج في سياق هذا التّركيب معتّى أن المعجزة تصديقٌ منّ الله تعالى 


.)177 0177 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)تنظ ((تسير أب السخوه)) 50 45141454 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ .)755٠‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 177). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 07٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) (/ :)١97‏ ((تفسير أبي السعود)) 
1/3 6. 
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2 


3 5 3 
مدعي النْبوّة» والحكيم لا يصَدق الكاذبَ”") 
1 اس 
- قوله تعالى: 0 
. 


- قوله: مادا هى تبان ين فيه إيثارٌ الجملة الاسميّة؛ للدّلالة على كمال 
سرعة الانقلاب. وثّبات وَصّف التُعبانيّة فياه كأنيا في ي الأصل كذلك2©. 


- ووصّف ومنب 6 بأنه ين الّذي هو اسم ' فاعلٍ من الفعلٍ (أبانٌ) 

القاصر الذي بمعتى بان بمعتى ظهن ف «(ثر يه دال على شد الظهور؛ من 

أجْلٍ أن زيادة المَببّى تدُل على زيادة المَعنى» أئ: تَعيانٌ ظاعة أ 5 

لتق فبدولا فخي قن 

- إن قيل: كيف قال هاهنا : 9# تعبات م مين 4 ذش آنه لخر وتزاه عي 

شَنعى 2 [طه: الالاوني لقال كا بآ [النمل: »]٠١‏ والعجانٌ مايل 

إلى الصَّكْر؛ والتُعبانُ مائلٌ إلى الكبّر؟ 

جو انا الحلا هبي .ابت الس إنها لكتررما اريك انارو نتيا 
بالجانٌ لخمّتها وسرعتها؛ فصّحّ الكلامان. 0000 أنه شبّهّها بالشّيطان؛ لقوله 
تعالى : ل وَلَآنَ َفنَهُ من تل ون َرِ سمو ُو © [الحجر: 11]. ويحتمل أنّها كانت 
أوَلا صر #العاة :2 عطدك قصارات لعيان8©. 


اكدفر تعالى : 9# وَبَحَ يدهم ذا هى بِضَآهُ بِلتَظِرينَ 6: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0704 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 5//١١(‏ 07 ((تفسير 
أبي حيان)) (8/ 1517). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (79/./7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)١77‏ 

(:) ينظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)601١‏ 
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- نَْعَ اليد: إخراججها منّ القميص؛ فلذلك استّغنى عن ذكر المّنزوع منه؛ 
و 0 1 0 و 2 
اخليو 0 
5 و 4 39 
- -ودلتث (إذا) المفاجئة على سّرعة انقلاب لون يده بياضا"". 
٠ 2 3‏ س٠‏ > 2000 وء هك 5*5 - 2 
- والتعريف في «ِللِلنَظرِينَ # للاستغراق العْرْفِيٌ أي: لجميع الثاظرينَ في 
ولف الكسادى, وكذا نيد أن تافيا كات واكيكا ا سانا دن دده 
بصورة بعيدة عن لون البَرّص'". 
10 8 اع اسم ل ا 6 2 8 م يوق و ساك م حاط 
١7‏ - قوله تعالى: 3# قَالَ لِلَمَلَاِ وله إِنَّ هنا سجر عَلِيِمٌ # فيه مُناسّبة حَسّنة 
حيث تَقدّمَ تَظيرُ هذه الآية في سُورة (الأعراف)» سوى أن في هذه الآية أن 
0 و 1 سٍ 500 . 5-5 5 0 ب 1 مدسس 4ه 2-6 .< مع ب 
هذا قول فرعون للمّلاء وفى أية (الأعراف): 2 قال الملا من قوم وعوَنَ 76 
[الأعراف: »]٠١4‏ والجَمعٌ بيْئهما: أن فرعونٌ قاله لمن حَولَهء فأعادُوه بلّفظه؛ 
للموافقة التَامَّق بحيث لم يكتفوا بقول: نَعَمْء بل أعادوا كلام فرعونَ؛ ليَكون 
ير 1 1 5 271 5 و 
قولهم على تمام قوله*» والتقديرٌ في آية سورة (الأعراف): «قال المّلاأ من 
ف ا ل اين عر .+ 
او أركره واركرد عضوم ليحن احرف زركره ارما 01د ين قوم 
فرعونَ على اسمه؛ كما قال: و وَأَعمَقآ َالَ وَِعوَنَ # [البقرة: ٠‏ 5] أي: آل فرعونٌ 
: 5 2000000 00 7 7 
وفرعون؛ فخذف «فرعون» لآن آل فرعون اشتّمل على اسمه؛ فالقائل هو فرعون 
. 7 ل 8 ع و 5 
نفسّه؛ بدليل الججواب وهو مِإأَنَحِةَ # بلفظ التوحيدء والمّلاً هم المَقول لهم؛ إذ 
٠‏ 7000 < رست ىح كم 5 ه6 
ليس في الآية مُخاطبون بقوله: ميخ مْنَ أَرْضِكُم # غيرهم' 3 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1777/١9(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١7 5 /1١9(‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)75١7/١(‏ 
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ر© 
َُ مو 


دقر الي 5 يك ين ب 
ع : 3 يريد . ن مح ين أنْضِكُم امد 


رس ري ا ال 

(الأعراف) 38 يرد بد أن يخي م من أَنَضِكُم تو مروت ”# حكا 

عن ملا فرعونٌ؛ وذلك لأنَّ آي (الأعراف) بُيتْ على الاقتصارء ولاق ل 

السّاحر في قوله: لكر عي 6 يدل على السخر. 

وقيل: الفرقٌ أنّ فرعونٌ أراد أن يشدّهم. وأن يَغريّهم بما يقابلون به موسّى 
عليه الصلاة والعاد ا ففرعونٌ كان ل 06 وأَوّلْهِم را وأبلعَهم 
فيم ير به لَه فذكر السَبب الذي يصِلُ به إلى الإخراجء أما الملا فلم يَبْْغُوا 


مَبلَّعَ فرعونَ في إبطال ما أورّدّه موسى عليه السَّلامُ ولمُ يَجفوا في الخطاب 
جفاءه7". 


١ ُ 


57 
مح رمسم 


اع اباك :3 قَالوَا أ وله وبْعَتْ ف ادن حشري # فيه مُناسَبَة حَسَنة: 
غيف قال هنا: م3 وأَبَعَتَ 04 وفي سورة (الأعراف) قال: #إوَآرّسِلَ #6 [الأعراف: 
١‏ لأنَّ الإرسال يُيدٌ معتّى البَعث؛ ويَتضمَنٌ نَوعًا منّ العُلوٌه لأنّهِ يكونٌ من 
ان التبسسَ؛ ليُعْلَمَ أن المُخاطبَ به فرعونٌ 


شاه 
و 2 


دون غيره'*ا 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)١1١7‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
00)). 

.)60 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافى (؟/ .2507-7601١‏ ((ملاك التأويل)) لأبى 
جعفر الغرناطي /١(‏ 51524718). 1 1 

(5) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)7١17/1١(‏ 
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وقيل: إِنَّ (أرسلْ) و(ابْعَْ) بمعتّى واحد؛ وإنَّما عُبّر بكل واحد في مُوضع؛ 
تكثيرًا للفائدة في التّعبير عن المُراد بلفظين مُتساويَيْن معتى7". وا طبرلا 
0- قوله تعالى: ٠«‏ يأو بِكُلٍّ سَكَارِعَِيِرٍ # 
- قوله: مإسَكَارِعَلِيِمٍ © قابّلوا قولّه: «إإِنَّ هنا لير 4 بقُولهم: حكن 
سَكَارِ : فجاؤوا بكلمة الاستغراق والبناء الذي للمُبالغة؛ ليُطامنوا من 
تشبيةه ولتكوا بادالا 
- وأيضًا في قوله هنا في (الشّعراء): وإيحكُلٍ سَكَارٍ © مُناسبةٌ حسنة حيثٌ 
قاله في سورة (الأعراف): (١‏ يَأَنُوكَ يكل سجر عَلِيمٍ *#[الأعراف: 117]؛ 
أنه راعى ما قبل في هذه السّورة -(الأعراف)- وهو قوله: إإرك هَلدًا لَكيرٌ 
عَِيعٌ # [الأعراف: »]٠١9‏ وفي (الشعراء) قال: #بِكُلٍ سَخَارٍ # بالاتفاق 
على قراءتها بالألف بعد الحاء المشدّدةء وهو جوابٌ لقول فرعونَ فيما 
استشارهم فيه من أمر موسّى بعد قوله: #إإرك هَندًا لَسَِرٌ عم # فأجابوه بما 
هو أبلعٌ من قوله؛ رعاية لمراده بخلاف التي في (الأعراف» فإِنَّ ذلك جوابٌ 
لقولهم» فتناسّب اللفظان. وقُرئَ في سُورة (الأعراف) حكن سَكَارٍ)» 
أيفا قا للمُبالغة وموائقة لما في (الشّعراء)©). وقيل: السََّحَارٌ مُرادفٌ 


.)3١ 5 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ 354, 105). ((ملاك التأويل)) لأبي 
جعفر الغرناطي .)5١17/1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 071١/70‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /1١(‏ 944)؛ 
((تفسير أبي حيان)) (8/ 5 .)١١5‏ 

(5) يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (؟/ :)77٠١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي .)75١1//1(‏ 
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0 43 3 


5 01 م ًُ 58 2 5 و 
١ 0‏ 2 1 0 00 ع 5 00 - 2 
النْجَار والقصّار؛ ولذلك أتبعَ في السّورتين بِوَصْف ميم #» أي: قوي العلم 
باليحي 0 1 


يب و 1" 
زر سيور هُ الشعَراءٍ - الآيات (78-/1") 
4 


.)١178 /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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558 صح- 


الآيات (لط - ١ه0)‏ 


. 56 
َلسّحَرَةَ إن كوأ هُمْ الْعَيليِينَ (5) فَلَمًا 1 السَحرة 00 اد ل 
0 فوأ مآ أن مُلقُونَ (25) 
موأ 0 وَعِصِيَهُمْ وََالوا بعر فَعَوْنَ ل 0 أل مومئ عَصَاهُ 
ذا هى تَلَقَثْ م لا ارا 
موسو هرون ا 4م إنَهُ لكِيرَة الى علَمَمْم ليحر 
فسَوْقَ سس دون لَأعلْمةَ 7-6 0 21011011116 0 


5 دح مو 2 حت له سس ع لول سه سس سر رسع 2 


ِل رينا منقَلبُونَ 0 إنَا تطمع أن يخفر لنا ربا حطليلنا أن كا أَلَ الْممنِينَ (20) 40 


إك 


06 

لِمِبقَاتِ مَنتِ 4: الميقاث: الوقتٌ المضروب. أو: القدرٌ المحدَّدٌ للفعل من 
الزمان أو المكانء روصل (وقت) :يدل على حَدٌ شيء في زّمان”". 

«تنقث أي: تبَلمُء يقال: لقث الشَّيء: إذا تناولمّه بشرعة» سواءٌ في ذلك 
تناله بالح أو الى 

9 يأَفِكُونَ : أ كنبونة" بزكروف فرعيل (اقلكة يذل على ذلني الذي 


»)17١/57( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 555)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)7 ((المفردات)) للراغب (ص: 874)» ((فتح الباري)) لابن حجر (؟7/‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)17١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
؛» (المفردات)) للراغب (١ص:‏ 5 75)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 6١١)؛‏ 
(«الكليات)) للكفوي (ص: 719). 

() قال ابن عثيمين: (الإفك: الكذبُ» وهذا كَذْبٌ بالفعل وليس بالقول» والكذبٌ الفعلي هو 
إظهادٌ الإنسان الفعلٌ بخلاف الحقيقة: فهؤلاء أظهروا الحبالٌ والحصيٌ حَيّاتء لكّها ليست - 
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« 


وصّرفه عن جهته'") 
ين حلفي ©: ف مُخالقًا في قطع ذلك منكم؛ يّده اليُمنى ورجله اليُسرى. 
والعكسء يخالف , ِيْنَ قطعهما”". 


31 ا أي 'الأضَرَّر»من : ضارّه يَضوره ويضيرُه؛ بمعنى: ضَرَّهه والصَيْرُ: 


لمشي 5502 : خلاق التّفع”". 


منقَابُوت 44: أي : راجعونَ» وأصلّ (قلب) بعلي قرف الى ء من وجه 
إلى وجه'*. 

المعنى الإجمالي: 

0 الله تعالى: فجَمَّعَ الحاشرون السَّحَرَة للوّقت المحَدّد لاجتماعهم. 
وقرن لأعل معودهل انم الستبعرةه روا لقو يكرة اللعزوزالذلب لقنا 
حم تعن إن كارا كارن موسي لقا مد لكر تور قازرا ادهل 
لنا من أجر عندّك إِنْ غَلينا مومبى؟ قال فرعَونٌ لهم: نعم» وتكونون أيضًا من 


-كذالك) وإتماهن خباك وعض): (اتفسيز ابن عفيمين- الشعراء)) (صن: 1*9) يتضرق, 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)١١87/١(‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 
65) ((الكليات)) للكفوي (ص: )191١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 010)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 »)7١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »275٠١‏ ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: :.)١١5‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١187‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)01١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 7٠‏ 27). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2017 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 23278)» ((تفسير القرطبي)) 
9/135 ). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 775)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »2١17//5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5/31). 
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4 التفسير المحرّر للقران الكريع )!© 


بججحرم 


المقَرّيين عنديء فلمًا اجتمّعَ السّحَرة بموسى قال لهم: الرّحوا ما تريدونَ 

طرحّهء فألقى السّحَرَةٌ حبالهم وعصيّهم التي أَعَدّوها للسّحرء وقالوا: بعظمة 
مو شل 03 َ 0 1 1 

فرعون وقدرته. إنا لنحن الغالبون لموسى. 


تألقى موتى عسياة فاعلك كينا القاة السكر: من الحبال والعصيٌ التي خيّلوا 


خضي 


0 


للئّاس أنّها عات وخدّعوهم بذلكء فلمًّا رأى السَّحَرَةَ ذلك عَرَفوا صدق 
دوسي عليه الصَلاةة وأث ما جادهور به حن لبن سبدرا نول تمويهاء دروا 
ساجدينّ لله تعالى» وقالوا: آمنَا بِرَبٌ العالمِينَ؛ رب موسى وهارونَ. فلمًا رآهم 
فرعونٌ على هذه الحال قال لهم: أآمشّم بأنَّ ما جاء به موسى حقٌ» واتبَعتّموه 
ل 30131 لك 10 ]مرفي اريتك ري كر الذي هلوقف للد واكرق 
لون 

ال ا مح ل 

مختلقتين» ولأَصَلَيتُكم جميعًا. فقال السَكَرةٌ له: لا ضرّرٌ علينا من عقابك: 

ا ل 0 
يعر لناركها أنويناة لأننا كنا ول المؤسة بالق لماجاءنا. 

تفسيرٌ الآيات: 

:3 مجم لسَكر لفت يو مَعلْوْر (46)0. 

أي: فسجمّع الحاشرون السَّحَرةَ من المُدّنِ للوّقت المحَدَّد لاجتماعهه” 

لد و اي 2 
حر ل لا ل ل ل ل 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0717/11)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 177)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)05١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١78 /١9(‏ 
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سد وى مرحو مص 


وك يوم ألرَّةِ وَأَن بحسم ألنَاسُ ضح # [طه :لاه - 59]. 


«(وَقِبلَ لئاس هل الَمْ يحْسمُِون (1650. 

أي: وقيل لأهل مصرّ: هل أنتم مُجتّمعون لتنظروا إلى ما يَفْعَلٌ الفريقان» 
ولقق كرون التااتاع 

للعلا َي ألْسَحَرةٌ إن كانوأ 4 لْعيِليِينَ عيليِينَ (ع) 6. 

أي : لعلّنا"» بد نَبِعٌ السّحَرة إن كانوا سيّغلبون موسى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 777)» ((تفسير ابن جرير)) (057177/117)» ((تفسير 
الخازن)) (7/ 5 277 ((تفسير السعدي)) (ص: ».)204١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١78 /١9(‏ 
(1) قيل: لعل هنا: بمعنى كَيْ. وممّن ذهب إلى ذلك: ابن جريره والسعديٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (017//117)» ((تفسير السعدي)) (ص: 20091 7 
وقبل لها لفرخي: ومكن كعب إلى ذلك: ايضار وابن غتيمين: تظر: ((تتسير البيضناوني)) 
(107/5)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 47). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١1777/19(‏ 
(") يَُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 0571 /07)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 770)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (117/15). 
قال ابن جرير: فقول كَيْ نتَِعَ السّحَرة إن كانوا هم الغالبين موم» .. فغيرٌ معقول أن يقول 
من كان على كين : أنظرٌ إلى مسبة مَن هو على خلافي لعلّي نّم ديه وإنّما يقال: أنظرٌ إليها كي 
أزداد بصيرةٌ بديني فأقيم عليه) . ((تفسير ابن جرير)) (/05/82051//11). 
وقال ابن عطية : (قوله لملا نَع آَلسَحَرَةَ # ليس معناه نتبعغهم في السّحرِء إِنّما أراد نتَّبعُهُم في 
نُصرة ديننا وملّتناء والإبطال على معارضتنا». ((تفسير ابن عطية)) (5/ 770). 
رقاك البقاعي” (وزيّن لهم هذا القائل البقاء على ما كانوا عليه من الباطل بذكر جانب السَحَرة؛ 
وإن كان د شَرَط فيه اَل ولم يسمّخ بذكر جانب موسى عليه السَّلامُ فقال: ِو علا مع 
000 لمن امكل أمرَ املك كان حاله حال مَن ُرجى منه اناغ حزيه دكن هم © أي : 
صّة «إالرييت 4 أي: عََبةَ لا يسك في أنّها ناشئة عن مكنة؛ ونُعِرِضٌ عن أمرٍ موسى الذي 
لاوا جم اوس د الي 


الجزء 19 - الحزب /الما 


«( قلا 1 لحر تلا لود أن كنا لجرا كنا عَنْ يريت 402 


أبن قلكا بف > التتنر: الوا لفر عون هل ستعظيا الجا إتظ اتناو 0م 


( كعم رم فِرَ لتقي 40 


أي: قال فرعَونٌ لهم: نعم» باعطليك اجركك [ذ غلث مرسى» وأزيذك 
على ذلك أنْ أجعلكم من المقرَّبِينَ لدَيّ". 

:3 فَلَ للم موسج ألفوأ مآ أَنمْ لون (4)5. 

أي: قال موسى للسّبحرة: اطرّحوا في الأرض ما تُريدونَ طرحه كائنًا ما كان”". 

«( لقأ باهم وَعصِبَهُمَ وََالوأ بر يرَونَ إنا لحن اليبو ا ». 


- المَلك). ((نظم الدرر)) (14/ 71). 
وقال ابن عاشور: (رَجُوا اّاعَ السّحَرة» أي: انا ما يؤيّدُه سحرٌ السّحرةء وهو إبطالٌ دين ما 
جاء به موسىء فكان قولّهم: ملعلا تي ألسَحرةٌ # كناية عن رجاء تأبيدهم في إنكار رسالة موسى 
فارع مولي اشير الخبيضير لتر انه ويا لك نر كرك دو لمكي ). ((تفسير ابن 
عاشور)) (115/19). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 25748/١1(‏ 259).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١5٠‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)209١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١757/1١9(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 777)» ((تفسير ابن جرير)) (/079/11).» ((تفسير 
السفي)) (7/ 555): ((تفسير ابن كتير)) (5/ +4)14 ((تسير السعدي)) (صن 641 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 45). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 079)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5 05)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 077)» ((تفسير السعدي)) (ص: ».22411١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19١//717١)؛‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: /91). 
قال البيضاوي: (لم يُرِدْ به أمرّهم بالسّحر والتمويه. بل الإذن في تقديم ما هم فاعلوه لا محالة؛ 
توسُلًا به إلى إظهار الحقٌّ). ((تفسير البيضاوي)) (018/1. 7 
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أن 


أ : فطرّح السّحَرة الحبالٌ والعصيّ التي أعَذُوها للسّحرء وخيِّلوا للنّاس أنّها 


2 
حَيّات ع 


كما قال تعالى: مِأوَإدَا'جَاهُمْ وَعَصِيُهُمَ ميل َه ين سيخرد أَجَاسَي 6*[طه 1 

:3 وَقَالُوا بعر فِرعِونَ إن لحن العليوت 46. 

أي : وقال السّحرة: بعظمة فرعَونَ وقوّته وقدرته وقهره وشدّة سٌلطانه”" إن 
اانا ْ 

1 أل مُونى عَصَاهُ َإِدا تَلقَكُ ما يَلَفِكُونَ (0) 4. 

أي: فألقَّى موسّى عصاة فَأحَدَتْ تبئّلمُ بسُّرعة جميعٌ ما ألقاه السّحَرة من 
الحبال والعصييٌ التي أوهّموا النَّاسَ أنّها حيّاتٌ وحَدّعوهم بذلك». 


(1)ينظرة ((تفسير ابن جرير)) (615:/1/0): (لاتفسير الشربيقي) 0١١/9‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)09١‏ 

(؟) قال ابن عاشور: 0 في قولهم: 37 بعر عون 6 كالباء ذ في ااباسم الله أرادوا التَيَمُنَ بقدرة 
فرعونَ» قاله ابنُ عطيّة. وقيل: لبه للقَسَم: أقسموا بعر فرعَونَ على أنّهم يخلبونَ؛ ثقةٌ منهم 
عنقا خاالهم أن إرادة ترعوة لا ايها د لها وراد الهتهم . وهذا الذي ناه المشطؤون). 
((تفسير ابن عاشور)) .)١777/١9(‏ وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 770). 
وقال ابن عثيمين: (وقالوا لَمّا ألقَّوها: ف بعر ورصَونَ إنَا المي 6 والباءٌ للسببيّة). ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: /9). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/279/11).؛ ((البسيط)) للواحدي »)5//١1/(‏ ((تفسير الخازن)) 
(/ 770). ((تفسير السعدي)) (ص: 204١‏ 2.» ((تفسير ابن عاشور)) »)١77/1١9(‏ ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: /9). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 2079» ((تفسير ابن كثير)) »)١51١/57(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(3/: 3). 
قال البقاعي: (2آما يلكوت # أي: يَصرفونّه عن وَجهه وحقيقته التي هي الجماديّةُ بحيّلهم 
وتخيبلهم إلى ظنٌ أنه حيّاتٌ تسعى). ((نظم الدرر)) (15/ 88). 
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> وم 


كما قال تعالى: راق ماق بعك لقف ماصتعا إَِنا نموأ هد سجر ولا يِْلِحُ 


َلتَاحِرحَيِتٌ أَقَ 6 [طه: 6 ]. 

7 الى ا يد 0 
رس نع ابر ولامن مويه اشرق فوا عطي قدرة له سبحال. 
وعرّفوا مدق عون عليه الساكةا وها جاده ب سن فسَجَدوا لله تعالى 
سرغي 01 

كما قال تعالى: هوكم أل وبَطل ما انوأ سن + متنا مالك وأهَلوا 
ص5 0 وال القع بين دين * [الأعراف: .]١7١ - ١١8‏ 

انوا مارت العلِينَ 08 4. 

أ قال التكرة عددنا شكدوا ل آننا جخالق ومالك ومدرر السمزات 
والآرضن وما بتتهماء الذي دعانا موسى إلى عبادي© 

رب موس هرون ()4. 

أع#وتٌ موسى وهاروة» الذى اهما بهذه السهرة العظيمة: الذالة على 
صدقهما"". 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 20579 017/0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 0377» ((تفسير 
الشوكاني)) (54/ .)١١5‏ ((تفسير الألوسي)) ))728/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)09١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 0170)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 88)» ((تفسير ابن 

عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: .)١٠١0‏ 


() يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (7387/7)» ((تفسير البيضاوي)) (178/5)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 3775): ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١١541١١5‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


و 


واللتكره 2 د لَه امن ث1 -0- أرق 4 اين نزت تل 
2 ا 00 
2 5 1 ين حا َلَأصَلكَحم معت 046 
مُنامبة الآية لما قبلها: 
٠. ٠. 2‏ ا ل ل 000 2 1 ع 
َقدّمَ ما يُعردفٌ أنَّ المنكرٌ عليهم فرعونٌ نفْسُّهه قال تعالى مُخبرًا عنه7) 
8 مشر لم بن 7 0 
1 00 
0 
5 0 7 ع 0 
كما قال تعالى: 36 قَالَ فِرَعوَُ َامَنُم بو قبَلَ أن ءَادَنَ لكر #6 [الأعراف: ١١7‏ ]. 


بد 0 ا 
0 


كما قال تعالى حاكيًا 101 فرعون: ن: من هذ 52 3ك تذرة فق الس د إتخَرجوأ 


.)7 5/١ 5( ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)01١‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١51١/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(2335/15)» ((تفسير الشوكاني)) »)١1١5/5(‏ ((تفسير ابن عثيمين-سورة الشعراء)) (ص:8١1).‏ 

)١‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) 201١ /١11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١51١‏ ((تفسير العليمي)) 
(08/5). 
قال القرطبي: (أي : رتيكم في التعليمٍ» وإنّما عَلَبكم؛ أن أحدّق به منكم. وإنما أراف زيرت 
بقَوله هذا لبه على النّاس؛ حتى لا يتّبعوهم فيُؤْمنوا كإيمانهم» وإلَّا فقد عَلم فرعونٌ أنّهِم 
لم يتعلّموا من موسىء بل قد عَلِموا السّحرَ قبْلَ قدوم موسى وولادته). ((تفسير القرطبي)) 
7/1١١‏ 6). 
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نهآ أََلَهَا #6 [الأعراف: .]١77“‏ 
( تيت تقئة4. 
أي: قال فرعَونٌ متهدّدًا: فلَسَوفَ تعلّمونَ ما أفعلّه بكم من العقاب”' 
«( ليلس لدبي وايِمْلكرٌ يَنْ حِلٍ 4. 
أي: لأقطعنٌ من كل ساحر منكم يدّه ورجله من جهتين مختَافتين”" 
«(مل تخ تمي 4. 
اي تولأضلئك جميعًا على مجذوع النّخل”. 
كما قال تعالى: ج كَل امم له مَل 3خ 5 50 إِنَد لكي الى عَلْسَكُ ابعر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (223787/5» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 70), ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: .)٠١9‏ 
قال ابن جرير: (ٍآ عت َو عند عقابي إيّاكم وَبالَ ما فعلكُم وخطاً ما صنختُم من الإيمان 
به). ((تفسير ابن جرير)) (117/ .)01٠١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ ))017٠‏ ((تفسير القاسمي)) (1/ /551)) ((تفسير السعدي)) 
(فن091): لسر ام كيمية د سورة الشعرات) (مى: 3 ز 4116 
قال ابن عثيمين: (قَولّه: هين خِلٍَ 4 يعني : مُتخالفةٌ؛ إذا قطّمٌ اليد اليُمنى قطمَ الرّجِلَ اليسرى» 
وإذا قط اليد التدرق قطم الإجل التمتى» والنس مغقى: اين ملي 4 أني أخال يتكم؛ 
فحتكم تن قلع بيده ومتكن من أقطلغ رجليه بهذا واف على بحل والعزه فالخلات في 
محل واحدء يعني : كُلّ واحد منكم أقطَمُ ده ورجلّه متخالفتين) . ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
الشعراء)) (ص: .)2١١١‏ ويّنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)01٠١ /١11/(‏ 

(0") ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 7715)» ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)017١١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (9/ 00)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)1١١‏ 
قال :اين غاشور (وَالصَلت : ربطٌ الجسم على عُود مُعَصِبٍ أو دَق عليه بمساميرٌ. دنوالمالقة 
راجعةٌ إلى الكيفيّة أيضًا بشدّة الدّقَّ على الأعواد) . ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 5568). 
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و0 


0 ' حم لد 


38 2 4 3 أ 2 ًَ 
0 أبديكة وأرعد يلق ملت ف جُدُوعِ و ألسَخْلٍ م أينا 


2 
6 
اللا‎ 
1١ 
غ١‎ 


:( قثوأ لصي لي إِكَ ريا متقلبوت (رع)46. 

ي: قال السّحَرَة المؤمنونٌ لفرعَونٌ: لا ضرَّرَ علينا فيما يُصِيبنا من عذابك 
المنقطع» ولا ثُبالي به؛ لأننا إلى الله راجعونء فيجازينا أحسّنَ المجَزاء على 
إيمانناء وصّبرنا على عذابك7". 


كما قال تعالى: 3 فَالُوا آن مورك عل مَا آنا و ما ل انير 


عبن رار مات أ رض اط 0 8 هه 50 2 054 َك 
نت قاض إِسَّمَا نَقَضِى هَدذِه الوه الدنيا # إِنَا ءامنا يريا ليخفر لَنَا حطاينًا ومَآ أ 


قه م هو -<ؤو ل 


لتِحروَالَهُ حر وأَبقَحَ #6 [طه : الا “ا/ا]. 
« ا ملم ل يَمِْرَ تارب خطيهآ لكا أل النزمنين (4)2. 


0 9 5 1 2 و 0 9 ص 3 
أي: إننا نرجو أن يستّرٌ رَبْنا ذنوبّناء ويتجاوّرٌ عن مواححذتنا بها؛ بسبب كوننا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 010)» ((تفسير القرطبي)) (*17/ 44)) ((تفسير ابن جزي)) 
:)4١40/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١ 51١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 047)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)158/١9(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (011/11)) ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 44)» ((تفسير ابن كثير») 
»)١51/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (75/15)» ((تفسير السعدي)) (ص: 047)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١79/١9(‏ 
المرادٌ من قولهم: مَأ ْوَل الْمْؤْمِنِينَ # أي: من آل فرعَونَ. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
الشعراء)) (ص:5١١).‏ 
قال البيضاوي: «30 إن لم أن يَخْفِرَ ناويا طبن أن كنا م أن كنا 3 أوَلَ الْمُؤْمِِينَ # من أتباع 
فرعَونَ أو من أهلٍ المشهّد). ((تفسير البيضاوي)) (5/ 1179). 
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الفوائدُ الثربويّة: 

١‏ - في قوله تعالى: 38 فَالُو 1 لا صَيرٌَ # أن نَ الإيمانَ إذا صَدَقَ صار أقوى من 
العاطفة فحَُبٌ النفس أمرٌ رٌ فطريٌ؛ ولكنّ الإيمانَ يؤدّي إلى أنْ تَرخْصٌ النفسٌُ 
عند المرء بجانب دينه”". 

طحا ا يا ل مسار 
والرّفعة والمّغفرة؛ لذا قال سَحَرَة فرعَونَ د« أن ضن وَل الْمؤْميِينَ 4 م قولهم 
هذا من باب لتحت بنعمة اله» الذي يرون سيا ووسيلة لمَغفرة ة الذنوب» ولم 


كن قَولّهِم من باب الإدلال على الله والمنّ عليه بكونهم أوَّلَ المؤمنينٌ؛ ولهذا 
أبفيا قال الله تعالى :ةليسوك مدل من أنَمَىَّ من َل اتح وفَدلَ وليك لمْطم همه 
قل التت ايا جنة يككؤا وله وقد آله كلتق والةيكا تمارة يد # [الحديد: 
٠‏ فالسّبقَ إلى الإيمان والعَمّل الصّالح لهك كتهو ولصائصة عرق عل 10, 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 

-١‏ في قولهم: لإلَا تع تعره © من إظهار التعَضّبٍ ما لا يخمّى؛ لذن 
الواجبٌ عليهم أن يقولوا :ّنا ع الالتَ» لا أن يقولوا ولاح اوم »4 
فتتريكوة لكان مخ موسي »وفذيكون الكن من الّحرةء فلو وُقُقوا لقالوا: لعَلَّنا 
نتّْعُ الغالبَ أو الحَقَّ» ولكنّهم قالوا لفحت ارضكه وول الورك اعاررر” 
إن كنأ هم العَِينَ 4» وهذا ما يُسمّى ب(التحَفُظ) -في لخة العصر- يعني: كأنّهم 
حَكموا بأنَّ العَلَبَ للسّحرة لكنْ مع تحفظ لقولهم: جإإن كثوأ هم ليت 7# 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: .)١١7‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١١5‏ 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)5١‏ 
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يه 
فلذلك ما أفاد فيهم ذلك إِلّا قيامٌ الحجَة عليهه”". 

-١‏ قولهم: «إلدكا ني التحرة بد كذ هم الي 4 إن هذا شان المقرقرية 
بهواهم؛ العُمي عن النظَر في تقلباتٍ الأحوال ل لقال 
إلا ما يوافقٌ هواهمء ولا يأحْدُونَ العدّةَ لاحتمال تُقيض:!”؟ 


رصم 2 


"- قال الله تعالى: 38 6 هم موسج ألفوأ مآ أدم ملسو فأمّرهم موسّى عليه 
السلامٌ بالإلقاء؛ لأنّه علم أنَّهُم لا بنّ أن يُلقوا تلك الحبال والعصيّ» وإِنّما وقّع 
التخبيرٌ في التقديم والتأخيرء فآذن لهم في التقديم؛ لمَظهرَ معجزثه أيضًا بخلبهم؛ 
لاله لوألقَى ألا لم يكن له لَب وظهورٌ عليهم؛ فلهذا المعنّى أمَرهم بالإلقاء 
أولا"» وهو بمنزلة تقرير شبهة المُلحد ممّن يتَصدَّى لإبطالها بعد تقريرها"©. 

4- في قوله تعالى: «9 وَقَالوأ رد وعوهَ 4 أنَّ كلّ مَن حلفَ بغير الله -كأن 
يقول: وحياة فلان» وحقٌ رأسه. ونحو ذلك- فهو تابعٌ لهذه الجاهايّة”» فهذا 
ادق ِو 4 من نوع أقسام الجاهلية وقد سأك كثيرٌ + فخ التسلمية 
في الأيمان ما هو أشنم من أيمانهم؛ لا يَرضَونَ بالقسَم بالله تعالى وصفاته عر 
وجل ولايعَدُونَ بذلك حتى يحلف أحَدُهم بنعمة الشّلطان أو برأسه» أو برأس 
الكسلى از بلقي ارو يقرا بتمقدق بطري ها ول اليا لبشيرتيا 
ويخلفوة بهاعرة دللكيولا يعد آذ كوة الخلت يالل تعالى كذيا أقن إنقا من 
الحلف بها صدقًاء وهذا مما عَمّت به البلوى» ولا حول ولا قُوَةَ إلا بالله تعالى 


.)09١ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)١77/١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)770 يُنظر: ((تفسير الخازن)) (؟/‎ )3( 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 7500). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 7”:7). 
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العليٌ العظيوه7". 

ه- في قوله تعالى: 2( مَلْقىَ السَحَرَةُ سد يت 4 أن الحقّ إذا تَيَنَ كان أعلَمَ 
النّاس به من يَعرفٌ الباطل؛ إن أوّلَ مَن تَيّنَ له أن ماجاء به موسى عليه السلامُ 
فرز الس وأنّهِ ليس بسحر: هم السّحرةٌ الذين عَرَفوا السّحرٌ وباطله؛ فالذي 
يَرِفُ الح هو الذي يَعرفٌ الباطلٌ» أن من لايَعرفٌ الباطل فإنّه قد تلتسُ عليه 
امود ؛ ولهذا قيل: "بضدّها تَتبِينُ الأشباة. ْ 


-ه 


- قال الله تعالى: :3 مَأ مُوَئ عَصَاهُ وداه تلقث ما يَأْفِكُونَ * دالت لتَحرةُ 
سنن # هذه الحادثةٌ الخارقة للعادة فيها إثباتٌ الصّانع» وإثبات نوٌةأ أنبيائه؛ فإ 


66/6 


- 
8 


دوت هذا الحادث على هذا الوّجه في مثل ذلك المقام يُوجِبٌ علمًا ضروريًا 
أنه من القادر المُختار؛ لتَصديق موسى عليه السلامٌ» وتّصره على السّحرة". 

-١‏ أخببر اللهُ تعالى في غير مُوضع من القرآن عن سُجود سَحَرة فرعَونَ 
كما قال الله تعالى: 98 مََلقَ موي 1 داه تلقف ما يَأْفَكُونَ * فَلَقَ التَكَرةُ 
سَحِمدِينَ # قَالَوا أ أمنَايرَبٍ الَْْبنَ #» وقال تعالى: 38 الم التكرة موي 012 ا 
َآمَابرَبٌ الْعلِينَ * رت موس وَهَدرُونَ #[الأعراف: ).]1١77-١7١‏ وذلك سُجِود 
مع إيمانهم» وهو مما له الله منهم» وأَدحَلهم به الجن دم يُكونوا على طهارة» 
وشَرعٌ مَن قَبْلنا شرع لنا ما لم يِذ شَرِعُنا بمَسخه ولو قري القُرآنُ على كَمَارٍ 


عر 
ع 2 


فسَيجدوا لله سُجودَ إيمان بالله ورّسوله محمّد صَلَّى الله عليه وسلّم؛ »أو رأو ١١|‏ 


من آيات الإيمان فسَجَدوا لله مَؤْمِنِينٌ بالله ورسوله؛ لتَقَعهم ذلك0), 


ام 


(1) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) .071//٠١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:5١٠).‏ 
(*) يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (178/1). 

(5) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية /١(‏ 017 7). 
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ل اس ل ول سه سا سر سم 2 ل 


4 “انه تعالى: ووإل ل ل وسح كاك الزريه » 
عرو بالطمم؛ إشارا إلى أن جميعَ أسباب السّعادة منه تعالى". 
بلاغة الآيات: 
ات قانتعال : 8[ هَجيعَ السَكرَه لمات يوم مَعَلُوٍ 76 
- دلْتِ الفا على أنَّ جَنْعَ التّحرة وقَعَ في أسرَع وقت عَقِبَ بغث 
الحاشرينَ؛ حرصًا منّ الحاشرينَ واله لمحشورينَ على تنفيذ أْر فرعونَ. 
وبنيّ (جمع- وقيل) لما لم ب يسم فاعله؛ لعدّم تَعيْنِ جامعينَ وقائلينَ» أي: 
جِمّعَ مَن يَجِمّعْ» وقال القائلون”". 
2 ع وام 
-١‏ قوله تعالى: مويل لدان هَل ألم ُو 4 
1 20 هه م ًَ 
الاي ع رده سيا ل 0 
آل وال تحتقيق د مه اليا 0 
مَن يسال سؤ تحقيق عن عزه عه 
7 0 و انض لطر مش أعين ٠‏ وروا مة 
ل 0 
6 220010 ا ا 
- قوله: 6و لَمَلنا ننِعٌ ألسَحَرَةَ # ليس غرّضهمٌ اتباعَ السّحرة» وإِنما الغرّض 
2ق عثكوره 7 2 م 
الكليٌ: ألا يتّبعوا موسى» فساقوا الكلامَ مساق الكناية؛ لأنّهم إذا انبَعوهم لمْ 
يكونوا مُتَبعِينَ لموسى عليه السَّلامُ؛ فجاء الكلامٌ حَمْلٌا لهم على الاهتمام 


.)077/1١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١78 /١19(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/7 2271١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 22١1737‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (8/ 5 »)١5‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 757)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١170 /١19(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


ا د 1 ِ لي 
3-8 420 ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 4 


والجدى التعاروةة 


- وقد جيء في شط «إإنكاثا هم اميت بحرف (إِنْ)؛ لأنّها أصل 
أدوات الشّرطء وم م لبي تانق 01 انكر ا فابوزاه وقيل: عبّر 
بأداة الشك؛ إظهارًا للإنصاف, واستجلابًا للناس» مع تقديرهم لقطعهم 
بظمّر السكرة”". 

- قولّه تعالى: «( فنا ج لحر الوأ لفِرَعوْنَ أبِنَّ آ اباي 
- تقدَّمٌ نَظيرُها في سورة (الأعراف) بقوله: 35 وجاك أَلسّحَرَُ 4 [الأعراف: 
ار مام ؛ إِذْ قال هناك :ءإثت ا [الأعراف: 
١6‏ ] وهو نتن في حكاية مَقالَتهم عندٌ إعادتها؛ لتلا تاد كما هي» وبدُون 
كلمة (إذَنْ)» فبكى هنا ما في كلام فرعونَ من دّلالة على جزاء مَضمون 
قولهم: :إِك آنا لحرا إن كنا كن الْملِيينَ #6 [الأعراف: ]١١‏ زياد 
على ما اقتّضاه حرف (نعَمْ) من تقرير استفهامهم عن الأجر. فتقديدٌ الكلام: 
ناكا عن :رارك لمك الأخلية. وهنا رك ابوط سس ان يور 
(الأعراف»» فهو زيادةٌ في حكاية القصّة هنا. وكذلك شِأنُ القرآن في 


7 


9 ع 00 و و 5 0000 . 2 اا 0 
فصصه. ألا يَخلوَ المعاد منها عن فائدة غير مُذْكورة في مَوضع آخرّ منه؛ 
تجديدًا لتشاط السَّامَء9) 


-وسائوة مساق الاستعيام: أدبا معه. وقالوا: نض بأداة الشك 3 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/ 27١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (2)18/54 ((تفسير أبي 
حيان)) (/ 5 »)١15‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 757)» ((تفسير ابن عاشور)) (177/19). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١75/١19(‏ 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)71/١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١177/١9(‏ 


الجزء 19 - الحزب /الا 


و0 


أن 


له 


: م 5 0000 6 5 
جزمهم بالغلبة؛ تخويفا له بأنه إن لم يَحسنْ في وعدهم لم ينصّحوا له'". 


0 1 كو ع ل كوه سمه 
- قوله تعالى: 38 آل هم موب ألفوأ مآ أن مُلَشُون» 
- حُكيّ كلامُ موسى في ذلك البجمع بإعادة فعْل (قال) مُفصولا بطريقة 
حكاية المُحاوّرات؛ لأنّه كان المقصودّ بالمُحاورة؛ إِذهُم حَضَّروا لأجله”". 

تأر ا 16 1 سم كي اك ا اك > مه ب > يعني 
- وبيْنَ قوله: 38 قال لهم موب #6 وقوله: 96 لمن الْمعَرِنَ # كلام محذوف. 
وهو ماتَبَتَ في (الأعراف) من تخييرهم إِيّاه في البداءة مَن يُلقَي9". 

5 ا 2 7 0 3 5 3 مين ان 
- وفيه مُناسّبة حَسّنة» حيث وقعٌ في سورة (الأعراف): 3# َالُوأ يمُومَ إِمّا 
أن حُلْقَىَ وَإِمَآ أن تَكُونَ حَنْ لْمُلَقِينَ * مَالَ أَلْهُوأْ # [الأعراف: ]1١7115‏ 

0 5 5 ع ع 7 7 وه 
واختصر هنا تَخْبيرُهم موسى في الابتداء بالأعمال» وذكر هنا مَفعول :3 فوأ #» 
واختصو فقن سووة (الأعزاف)0, 


حسم 2و 


5 و ع 8 5 وه 2 أ[ 1 
- وفعل الأمر في قوله: 9# أَلنوأ مآ أَمْ لون مستعمّل في التسوية المراد 
منها الاختيارٌء وإظهارٌ قلة الاكتراث بأحد الأمُرين©. 
- وفي كلام موسى عليه السّلامُ استخفاف بما سيّلقونه؛ لأنّه عَبّرَ عنه بصيغة 
العٌموم أي: ما تَستَطيعونٌ إلقاءه©. 
1- قوله تعالى: 35 فَألْمَوأ حبَاهُمَ وَعِصِيّهُمْ وَقَالوأ بعر ِرعَوْنَ إنَا لحن العيلبونة 76 


200 


.)77 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7١17/0175/١9(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5 .)١5‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١71//١9(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١1١(‏ 505). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١171//19(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


و 52 0 2 ًْ 
- قوله: 3# بِعرَّهَ فعوْنَ # عَدَلوا عن الخطاب إلى اسم الغيبة؛؟ تعظيمًا(". 

2 و 7 2 0 5 1 
-وقرنت حكاية قول السّحرة بالواو خلافا للحكايات التى سبقتها؛ لآأن 
اشن ف 8 2 ًِ 3 1 نر هه 
هذا قول لم يُقصَدُ به المُحاوّرة» وإنّما هو قول ابِتَدَووا به عند الشروع في 
الشش 29 1 

8 ص ماس و ص حلمم م 2 و 5 25 و داح لا 

- وجملة #إ نا لحن الْعَلبُونَ *# استئناف إنشاء عن قولهم: 38 بعر ورعَوْنَ 26؛ 
2000 اه 5 0 2 
كأن السَّامعَ -وهو موسى أو غيره- يقول في نفسه: ماذا يؤثرٌ قولهم: بعزة 

3 لضي 3 و س0 مساحو و ص دسا 
فرعون؟ فيقولون:... وقد أفادّث جملة إن لَحَنُ الْعَلونَ # بما فيها منَّ 
المؤكدات مُفَادَ القَسَه©. 


1- قوله تعالى: ل كَل موب عَصَاهُ واي تَلَتُ ما لكو 4 

3 7 رو سر ع اس س2 
- قوله: 36 ولد هى تلقف ما يَأفِكُونَ # أي: تلقف ما يُقلبونه عن وَجهه وحقيقته 
بسخرهم وكيدهمء ويزوّرونه فيُخيّلون في حبالهم وعصيّهم أنّها حَيّاتُ 
تسعى؛ بالتّمويه على الثَّاظرِينَ. أو تَلَقَفْ إِفْكهم» فسمّى تلك الأشياءً إفكَا؛ 
باكر 


011 


د اا مد ساسع ل 1ل 5 226.2 0ك عع 9 
- قوله: 38 فَألقِىَ السحَرَُ سَدِيَ # أي: فَخَرّوا ساجدين وإنْما عبّر عن الخرور 
7 0 0 - 1 2-05 
بالإلقاء؛ لأنّه ذكر مع الإلقاءات؛ فسّلك به طريق المُشاكلة» وفيه أيضًا 


.)١5 5 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)١717//1١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

تظر: ((المصدر السابق)): 

(4) يُنظر+ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 081+ ((تفسير البيضاوي)) (178/4): ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ 57 75). 

(0) يُنظر: ((تفسير الإسغشري) (ع/ 601 ((تفسير الييضاوي)) (11/5). 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


وك 


نهم حين رأ ما رأؤاء لم يتمالكوا أن موا باهم إلى الأرض ساجدينَ؛ 
كأنّهم أعدوا فطرحوا 00 واتدفعوا بون شعور ولا اكثيارة حتى 


سجدوا مؤمنينٌ بالله ورسوله”". 

8 و 7 د 2 ع 7 2 حقو :8 ا 

4- قوله تعالى: يت موي عون #ال رار الموواد يعاود 4 
للتّوضيح» ياج نوهُم إرادة فرعونَ» حيث كان مه الوا عارة بذلك» 
وللإشعار بأنّ المُوجبَ لإيمانهم به تعالى ما أجُراه على أيديهما منّ الممعجزة 
القاهرة'". 

- وفي قوله: 3# رب مومئ وَهَلرُونَ أضافوا الرّبّ سُبحاته إلى مُوسَى وهارُونَ؛ 

لأنّهما القائمان بالدّعوة في تلك الحالء وفيه تبكيتٌ لفرعونٌ بأنّه ليس بِرَبٌ» 

وأنَّ الربّ في الحقيقة هو هذا). 


- وحص موسّى وهاروةٌ عليهما السّلامٌ باذك أيضًا تفضيلًا و: ري 
رو موسى وهارونٌ لها اختصاصٌ زائدٌ على الرّبويّة العامة للخَلق؛ فإنَّ 


- والمشاكلة: له هي المماثلة واصطلاحا: هي ذكرٌ الشيء بغير لفظه؛ لوُقوعه في صُحبتهء 
كقوله تعالى: ف يكزلا سيئر ياك [الشورى: »]5٠‏ فالجزاءٌ عن السيئة في الحقيقة 
عي يلق والأصل: وجزاءٌ سيئة عقوبةٌ مثلها تر ((خزانة الآدب)) للحموي (؟/ 557)) 
((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 04). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2037117 ((تفسير البيضاوي)) (1778/5)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/757)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 54 .)٠١‏ 

(؟) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين /١(‏ /771). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 20711 ((تفسير البيضاوي)) (1778/5)» ((تفسير أبي السعود)) 
(5537/5). 

(4) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١١541١5‏ 

(5) ينظر: ((البسيط)) للواحدي (587/9). 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


0ت 


و د 


مَن أعطاه الله من الكمال أكثرٌ مما أعطى غيرّه» فقد رَبَّهِ وربّاه ربو بيه وبربية 


أكمّل من غَيره”© 
05 0 مإ قَالَ ءَامَمَثْرٌ 0 لم إِنَهُ لكِبرم الى علمكم 
ليحر ملرَقَ تَتلوْن ليلع ديك وَأَيجلَكرٌ من ِل وَل اكات ك2 جعت * 


4 


عبااح في اتقريى جو ارلا اسار 6ه م موهمًا أن 
مُسارعتهم للإيمان َلِيلٌ على مَيلهم له 6 وبقوله: ينه لكر * 
صرَّحَ بما رمّره ولا من مُواطأتهم وتقصيرهم؛ ليَظهَرَ أَمْرٌ كبيرهمء وبقوله: 

لَسَوفَ تعن # حيث أوعَدَهم وعيدًا مُطلَقَا وبتصريحه بما هدَّدّهم به منّ 
العذلية 


ك 


- قال الله تعالى: 9 قَالَ ءَامنَثُم لم مَل أن ادن كم 6 إن قيل: في سورة 
(الأعراف): مِإءَامَنتم بو #6 [الأعراف: »]١177*‏ وهنا: يِءَامَثُمَ لَه 76؟ 


فالحواة: فى الأضا يتينما قرق: ا يمه أن بمو اعترفٌ :بالآزمات الكام] : 
وآمَنَّ له: مضَّمَّنة معنّى انقاد. فإذا جمعْتٌ بِينَ الآيتّين هنا صارث أبلعٌ» يعني: 
كأنّهم آمَنوا إيمانًا به» ثم آمَنوا له فانقادُوا له". 

ا 2 وا ل الي لخر 5 000 8 و 

-١‏ قوله : تعالى : هل انوا لا صر َك رَينَا لون # فيه مُناسَبة حسَنة» حيثُ 
جاء قوله: :ل انوا لا صَيرَ لا ِل رَينَا مُنَِيوَ 4: بحذف لام التأكيدة وفي سورة 


ال ل 20 


(الرُعْكْف) قال: 38 وَيمُولوأ ال 0 مُقَرنينَ * ونا 


و 


ِكَ ينا لمْقِبُونَ # [الزرخرف: ]١5 ٠‏ بإثباتها . ووجهه: أنما هنا كلام السيحرة 


.)١1١0 /5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١5 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)1١9001١8:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء))‎ )"( 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


وك 


حينّ آمُنواء ولا عُمومٌَ فيه» فناسّبَ عدّمُ التأكيد» وما في سُّورة (الزّخرّف) عام 
هع و 


أوذاكة4 فناسية التاكيزة؟, 


َه 
5 


5 4 سروس ل حت بو عر 00 3 5 7 
- وقوله: 3 إِك رينا ميوت # تعليل لنفي الضير» وهيئي القرينة على المراد 
كان 
0 ع دح سيو عه سح اس سس سود سس سس م مشت 6د م7 9 
١١‏ - قوله تعالى: 38 إِنَا تَطمعٌ أن يعفر لناريًا حَطننآ أن كنا أوَلَ الْمُؤْمِِنَ #6 تعلي| 
5 3 انه 3 ِ 
ثان لتفي الضّير. وقيل: هو تعليل للعلة المُتقدّمة”". وقيل: بان للقصود من 
جملة :ا إِنَا إِكَ ريا ميوت #6 وعللوا ذلك الطمع بأنّهم كانوا أوَّلَ المُؤْمنِينَ بالله 
بقصديق موسى عليه السَّلامُء وفي هذا دلالةً على رُسوخ إيماتهم بالله ووغده©. 


.)5١١ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 577 7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١17//١19(‏ 
() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 14)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 47 7). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١179:17/8/19(‏ 


الجزء 19 - الحزب /الا 


518 صح- 


الآيات (0ه-38) 


5 سين إِلّ مومع أن 5 7 لمعه 
حَشِرينَ 50 إن مولا لَترَدمةٌ ليون (00؟ وَإِهمْ كنا لَعَيطود زوم وَإِنَ لاا 
ا سرت رركي ل وَأوَربك بننها بن إن سكل م 
بوهم تروت 52 فَلَما يها لمان قَالَ أسْحنبُ مويك إنا لسْدرَفن (3) 6ل 6ه 
لم بيد © 1 ثرت كي أضرب يساك الت قلق 36 # 
00 لظو الْعَظِيمٍ (5) القن فنا تَملأحَرد ين 9 أي وت وقد تن لي 00 مم 


رقا الَخرنَ (2) إِنَّ في دَلِكَ لي وما كن كْريهم مُفمنينَ () وَإنَّ ريك طوَ امريد 


3 
ىو" 
1 
0-0 
0 
96 


غريب الكلمات: 

لل 7 1 الا 

«ا لَترومَةٌ : أي: طائفة. وكُل قليلة فهى شرذمةٌ؛ من شَرَّْتُ الي : إذا 
م 32 2ه 
بتك كا نيا طائدة قمذقت عى الجشاعة الكقير ةا فالشال فيه زاقر اقم 


3000 


3 د وت ا صر نت حر 2 
عََِطُوتَ 46: أي : مُغضبون. والعَيظ: أَسَد العَضَّبء وأصل (غيظ): يدّل على 
كرب يلحَقٌ الإنسانَ من غَيره”© 

ل ل 7 
وصدي أي: مستعدون ومتيقظون» وأصل (حذر): يدل على التحَرّز 
وال قظ". 


,)7117 يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (877/17)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ »)55٠ («مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 73777)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)77/8 الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(1) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠5‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 519)» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 2757/8 ((تفسير القرطبي)) .)٠١١/17(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ /ا51)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (737/7)) ((تذكرة - 


الجزء 1١9‏ الحزب /71 


وك 


أن 


وَمَعَوِكريِوٍ #: أي : مَساكنَ حسان. والمقام :محل القيام والكريم التي 


مَتُمرق رسن ك جه أي: مُصبحينٌَ» وقتٌ شُروقٍ الشَّمس» وأصل (شرق): 0 


ترا 46 86 تقاكل وقلاقن» واضل (راى) يدل على نر وإيصار». 

ضاق : أي : انشقَّ» وَالْقَرَّق» والفلق : شق الشيء؛ وإبانة بعضه عن بعض» 
وأصلّ (فلق) لالع ونون في الشّيء). 

رق *: أي: جزء وقطعةء والقَرَقٌ: القَلْقّ من الشَّىْء إذا انفلقّ وانقطع؛ 


وكل شيب قط مو شيو كيو وان مق وقلع مفب ]مل فرق يذل عن 
تمييز وتزيبل بيْنَ شيين”. 


:3 كالطور 46: أي: الجبّل» أو الجبلٍ العظيم”". 


- الآريب)) لابن الجوزي (ص: 75778)» ((تفسير القرطبي)) .)١٠١ 7 /١7(‏ 

)١١‏ يُنظر: ((التفسير البسيط)) للواحدي (/117/ 01)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 1777). ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)619١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7117)» ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 01/4)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 45 5)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 7555)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 751/8). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)08٠0 /١11(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 5/7 “517/7)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 3578).» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)77١‏ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 2)507» ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي 
.2١15177/5(‏ ((المفردات في غريب القرآن)» للراغب (ص: 2555» ((تفسير البغوي)) 
(/ 48 )». ((الكليات)) للكفوي (ص: ”77). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2597» ((البسيط)) للواحدي »204/١11(‏ ((تفسير 
غريب ما في الصحيحين)) للحميدي (ص: 47 5): ((المفردات)) للراغب (ص: 5777). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »255577/1١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ »)57١‏ - 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 5 


ها 


5 8 5 50 2 اق و 
م7 وفنا 4 أي: قَرّبْناه واصل لفو اجيدن على اندفاع وتقدم في قرب إلى 


المعنى الإجمالكي: 
ين الله تعالى ما أَمَر به نبيّه موسّى عليه السلامُ» وما حل بفرعونٌ وقومه 
و 5 ' 5 2 - 
من هلاك» فيقول: وأوحى الله تعالى إلى موسى أن يسيرٌ ببني إسرائيل ليلا؛ 
6 اع د الور سر لل 0 امريفز 2 م لوث 8660 
لآن فرعون وجنوده سيتبعونهم ليحولوا بِيّنهم وبيّن الخروج من مصرء ولما 
ا 1 لت 3 9 5 5 3 لان .نين 6 0 - 
لم فرعون بخروج موسى ومعه بنو إسرائيل» أرسّل من يجمّع له الجنود من 
“ا 1 مصاع 0 أ وا ران يي ع 
المذائخ المتعلدة فى مملكته» ويغد أن اكتمل غذد جدوده أخل يهون من شآن 
موسى ومن تبعه» فقال: إن بني إسرائيل الذين خرّجوا بدون إذني لطائفة ضعيفة 
42 20 - اع مر 3 
وقليلة» وإنهم مغضبون لنا أشد الغضبء وقد أخذنا حذرنا منهم, وتأْهْيْنا لهم 
١ 7‏ 2 عر 
بالقوة والسلاح. 
0ه 2 ا ا لقاو ا ما ل ل د 
ثمَّ يذكرٌ سبحانه عاقبة فرعون وقومه. فيقول: فأخرّجنا فرعَون وقومه من 
بساتينَ وعيون عَذْبةِ الماء كانوا يَشْرَّبونَ منهاء وأموال كانت مملوكة لهم 
27 4 عِِ 9 3 يبت 7 زر 
ومساكنّ حَسّنة كانوا يُقيمون فيهاء كذلك وأورَثنا تلك الجنات والعيون والكنوز 
والمساكن بق إسرائيل: 
ثم يُبيّنُ سبحانّه بعدَ ذلك ما حدتٌ من فرعَونٌ وقومه. وما قاله بنو إسرائيل 
> يواه ل ا الى ل ار اي امم 0د بك 
عندما شاهدوهم. فيقول: فلحق فرعون وجنوده بني إسرائيل وقت شروق 
- ((المفردات)) للراغب (ص: 2 ((الكليات)) للكفوي (ِن: كل ه). 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 037"117)» ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 571)» ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (7/ .)7١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2787). ((تذكرة الأريب)) لابن 


الجوزي (ص:3519). 


الجزء 19 - الحزب /الا 


حار سور د الشُعراء- الآيات ل 0 0 


أن 


التضي قلعا وى كل نفريق خصكه قال أميحاث مر » تدر خا فرطو 
107 ولا نستطيعٌ 57 حَلَمَنا والبَحرٌ أمامّنا. فقال موسى واثقًا من 
نصرة الله له: ابس الكد كما قارة لآن رب معى بتضره وتأيبده» وسيّهديني 
لطريق النّجاة والفوز. 

تأونني الله تعال :الل خوشي غايه السَلام, فقال له: اضرب بعصاك البَحر 
فضرّب موسى بعصا البَحَر فانة شي فكانت كل قطعة من الماء كالجلٍ الشامخ 
الكبير» وقرَّبْنا هنالك فرعَونَ وجُنودّه من موسى وقومه. فدحَلوا وراءتهم في 
الطريق المنشّقّ من البحر؛ ليَلحَقوا بهم, فأنجَينا موسى ومن معه من العَرّقء 
وأغرّقنا فرعَونَ وقومّه أجمعينٌ. 

3 في قصّة موسى وفرعَونَ لعظة وعبرة عَظيمة وما كان أكتّرٌُ قوم فرعَونَ 
مُؤمنينَ بالله» وإنَّوَبّك يا محمد لَهُوَ العزيرٌ القاهرٌ المنتقمُ من أعدائه» الرّحيمُ 
بعباده» فلا يعاجلهم بعَذابه. 

تفسيرٌ الآيات: 

< © وَأجينآ إل موب ل لتر ييبايق كر متَمعون (440. 

اف وأُوحَيّنا إلى موسى أن سر بعبادي , بني إسرائيل ليلاء وسيتَبعُكم فرعَونٌ 
وجنوده؛ ليَحُولوا بتكم وبيْنَ الخْروج من أرض مصر”" 

كما قال تعالى: وقد الحا ان 1 أَمَرِ يعِبّادفى َأَضْرِبٌ 2 طَرِيًا في 


ص< ساح عور ص عت اخ عل 


لحر يسا لا خف درك رك وَلا َخْتَى #7 [طه : /ا/ا]. 


ردجي دفر 2 2120 


وقال سفتانه: فَدعَا ريه أن هؤْلءِ هوم محْرمُونَ * كَأَسْرِ بعبادى للا نكم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 017)» ((تفسير القرطبي)) 3٠١ /١117(‏ 2» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07 )). 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


3 ٍ 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


د * وَأترك بحر رَهَوَا مم جنك مُقْرَوْنَ ‏ [الدخان: 1-5 ] 

0 َرَسَلَ فِرَعَوْنُ في الْملآين حاشرينَ (55) 9 م . 
أي: فأرسَلَ فرعَونُ مَن يجمَعُ له من مدن كثيرة مُنودًا؛ ليَليحَقوا , ب إسوائيل 
وه )000( 
فيردوهم 

فده د ١ه‏ عركة # اع © 

إن مول لشردمة فَلِيلُونَ 0م 46. 
0 2 2 ا ع ال انه 
أي: إن بني إسرائيل لطائفة ضعيفة وقليلة'". 


200 م نا عبطو ((هه) زوع 4. 


(9) يُنظرء ((تفسير ابن جرير)) (/81/9/090): ((تفسير السمرقندى)) (088:/9)+ ((تفسير أن 
كثير)) :»)١577/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2597. ((تفسير ابن عاشور)) :))١7597/١19(‏ 
(القسيو انه قفمود سور الششعر ا 6 قن 4و4 
قال ابن كثير: (فلمًا أصبحوا وليس في ناديهم داع ولا مجيبٌء غاظ ذلك فرعَونٌ واشَْدّ عَضَبْه 
قلت رق إسنراف ل المايرية لاه من الما رمقار كل سريعًا فى ماده ساك رين ): ((لفسي ابن 
كثير)) (5/ .)١57‏ َ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 01/7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١577‏ ((تفسير السعدي)) 
(تى: +08 )» ((شبير ابن مكيدي د شور الشغران)) لقت 1111 
وممّن اختار أنَّ هذا الكلامً لفرعَونَ: مقاتل بن سليمان» وابن جرير والبغوي» والبيضاويء 
والصش» والقيطي. يُنظره ((تفسير عقائل بن سليمان)) (516/0): ((تفسير ابن جريز)) 
10/ الزة)» ((تفسير البعوي)) (4397/6)» ((تسير البيضاري) (198/4 ((تفسير 
اتسفي)) (7/ 514): ((العذب الدمير)) للشتقيطي (4/+17). 
قال الطيبي : (قوله: «( إن كؤلة لَه و 4 يوهمْ قله الاحتفال بهم؛ وأنَّ قتالّهم إنّما هو لأنجل 
أنهم لنا غائظون» ومن عادتنا الحذرٌ على دولتنا بحسن الحفظ. وحماية حوزة المملكة ولقد 
كذّب وكان فؤادٌه مملوءًا رعبًا). ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (1/ 540). 
وقيل: هو من كلام من أرسلهم فرعونٌ لحشر الجنود. وممّن اختار ذلك: البقاعي؛ والسعدي» 
وابنٌ عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 3 1١‏ ((تفسير الدع (ص: 801١‏ 
(لاتفشير ان غا شتوو 0 8 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


ا هه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


لَمّا ذكرٌ ما يمبّعُ الَوفٌ من اتّباعهم؛ ذكَرٌ ما يوجبٌ الحتّ عليه ويِحَذْرٌ من 
التقاعين غته: فقال0©: 


.4)2( وي كا لقِطرة‎ («١ 

أي: وَإِنَّ بني إسرائيلٌ مُخضبون لنا أشدٌّ الغضّب”". 

تا لجع حدفة (4)5. 

القراءاتٌ ذاتُ الأثّر في التفسير: 

-١‏ قراءة ا حَدِووت 4 بألف بعْدَ الحاء» دوو أداة من السلاح وقوة» أي: قد 
أَحَذْنا حذَّرَنا من بني إسرائيل» وتأهّبنا لهم بسلاحناء قري عن نيا 
يستقبل: لا في وقنه©. 


ع ا 11 الكاد ا أ . معي ا علوم ب ل ف 
؟- قراءة 9# حَذَرُونَ # بحذف الألف. أي: متيقظون وخائفون من شر بني 


.)07”9 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظرة ((تفسير ابن جريز)) (/01/5/11): ((تفسير القرطبي)) (4)151/190 ((تفسين ابن 
عاشور)) (171/19). 
قال الرسعني : (92 وَِنَ لاطو #لمُراغمتهم إيّانا وقلّة اهتمامهم بأمرنا». ((تفسير الرسعني)) 
(ه/ 86 ؟). 
وقال السمعاني: (وقاة غينله منهم بخروجهم من غير أمره» واستعارتهم اللي من قومه 
ومُضيّهم بها). ((تفسير السمعاني)) (48/5). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/91/3/110). 

(") قرأ بها عاصمء وحمزة» والكسائي» وابن ذكوان عن ابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري 
١‏ 0). 
ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 27717» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(؟/5١75)»‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 117 0). 


الجزء 19 - الحزب /الا 


إسرائيلَ» ومن عادّتنا الحَدّرُ في كَل وَقت. فقيل: رجلٌ حذرٌ: إذا كان الحذرٌ 
لازمًا له كالخلقة» وقيل: القراءتان بمعنّى واحد”". 

أي: وإنّنا كنا مستعدون بالقوّة والسّلاح لحرب بني إسرائيل» وقد أخدنا 
حذَرّنا منهو'". 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قبلها: 

لكان مقي اتأظاعو] امش وتَقَروا على كل صَعب ودّلول؛ عطف عليه 
وله تمتها يمان إلبهاناى 6 1 


- 


ساح سح ل في 7 > راعة أ[ ير 
:3 كلهم ينجت وصور (20) 4. 


.)737 65 /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 7717)» ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)57/ /7( ((تفسير البغوي))‎ ))01/5١1/ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ .)35١10 (؟/‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 20177. ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2074٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
١١ /1(‏ 0). 
قال ابن عثيمين: (واجتماع القراءتّين يُفيدٌ البعديق جميتاء أى: إننا متينطوق» ولتيقظنا كنا 
مستعدّينَ؛ فهاتان القراءتانتُفيدان معنيين؛ المعنى الأول: لوت جوع نوين امو لماي 
الثاني: الاستعداد الحسىٌ؛ لقوله: «عيقة») لأنّ الحاذرٌ اسمٌ فاعل» وهو الذي 00000 
5 وهو الاستعدادٌ فقط. فإن قيل: ألا نَمل (حاذرون) كلا المعنيين؟ 
فالجواب: لا؛ لأنَّ الإنسانٌ قد يستعدٌ ويُحَسِنٌ الإعداة بالتصورك جد لذ يكو معقظاء ففظ 
سح ولاب لط )ءا اشير ابن تيميو سدور اندرا )إن 1010 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5١/١5(‏ 


الجزء 19 - الحزب /الا 


حجار سور هُ الشعَراءٍ - الآيات ل 0 هه 


أن 


أي: فأخرّجْنا فرعَون وقومّه من بساتينَ كثيرة الأشجار والزروع» وعيون 
الماء0". 1 

كما قال تعالى: «( كَمْ ترون جَنّتٍ وَعْونٍ * وَدُُوع وَمََا وَيرٍ # ويَعَمةِ كوأ 
نيا كَكهِينَ ‏ [الدخان: 78 -707]. 


(تقرت وكير 412 

أي: 0 ومساكنهم الحسّنة التي كانوا يتنعٌمون فيها". 
:3 كك وَأوربْسهَا بق إِسَرَِيلَ ([©) 46. 

ي: كقالاك"" وأوز ف اجات والغبوة والكتوز والمساكق الى كادت لفرعون 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ /017)» ((تفسير القرطبي)) (17/ »)٠١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)١57/(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١75‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 01/8)» ((تفسير القرطبي)) ٠١9 /١7(‏ )» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 1ك ((تفسير السعدي)) (ص: 7 ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 177). 
قال ابن عاشور: (الكنوز: الأموال المدّخرةٌ . والمَقامُ أصله محل القيام؛ أو مصدرٌ قامَ. والمعنى 
على الأوّل: مساكنٌ كريمةٌ؛ وعلى الثاني: قيامُهم في مجتمّعهم» والكريم: النفيسٌ في نوعه). 
اشير ابن انير 011/11 

(؟) قال ابن جرير: (قوله : :3 كُدَلِكَ # يقول: هكذا أخرّجْناهم من ذلكء كما وصَفْتٌ لكم في هذه 
الآية والّي قبلّها) ((تفسير ابن جرير») (10/ملاه 5/اه). 
وقال البقاعي: (9 كَدَلِكَ # أي: مثل مئلَ ذلك الإخراج العجيب الذي أراده فرعونُ من قومه في 
الموعة والكمان والقيق الدتخداس لتدو بان يكزا دوليم ذلك ررةينا ليم الأسيات الما 
اقتضّنه حكمتّنا. أو مثل ذلك الخروج الذي قصّصُّناه عليك أخرّجْناهم؛ أي: كان الواقعٌ من 
خروجهم مطابقًا لما عبَّزنا به عنه. أو الأمرٌ الذي قصّضناه كلّه كما قُلنا. وأوَّلّها أقعَدُها وأحسَنُها 
وأجوّدها). ((نظم الدرر)) /١5(‏ 57). 
وقال ابن عثيمين: الإ كاي #اتكون يرا لميدا! مساوفة» يعني: إخراجنا لهم كان كذلك. 
أو يكونٌ التقدير: الأمث كذلك. ..» فهي جملة مستقلةٌ عم قبْلّها وعمًا بعْدَها). ((تفسير ابن 


عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: /ا١١).‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


3-8 © +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


وقومه , اح إسراني 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 01)» ((تفسير القرطبي)) »)٠١5 /١117(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟097). 
قيل: له بي إسرائيل إلى مصر بعد خروجهم منها فأعطاهم جميعٌ ما كان لقوم فرعون من 
الخيرات والنَّعَم. وممّن قال بذلك: 5307 بل ستليمان والراحدى, ينظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (/ 877)) ((الوسيط)) للواحدي (*/ 4 8). 
قال الألوسي: (قال الواحدي: إِنَّ لله تعالى رد بني إسرائيلَ إلى مصرّ بعدّما أغرّق فرعونٌ وقومّه 
فأعطاهم جميعٌ ما كان لقوم فرعونَ من الأموال والعقار والمساكن.... وظواهرٌ كثير من الآيات 
تقتضي ما ذكره الواحدق. وال تعالى أعلة): ((تفسير الألوسي)) (0 ا 
وقال أيضًا: (قوله تعالى في سورة الشعراء: 9 كَدَلِكَ وَأوربْهًا بق إِسَِيلَ #6 ظاهرٌ في أن بني 
إسرائيل رججَعوا إلى مصرّ بعد هلاك فرعونَ» وملكوهاء وبه قال الحسن. .. وقيل: لم يَردْ في 
مشهور التواريخ أن بني إسرائيلَ رجَعوا إلى مصرّء ولا أنّهُم ملكوها قط. .. وأحَذ جمعٌ بقول 
الحسنء وقالوا لافار اوري بوكا] التي بيد الوه لبر ؛ لما أنَ الكذبّ فيها كثيٌ 
وحشْيّنا كتابُ الله تعالى» وهو سبحائه أصدق القائلينَ» وكتابه جلّ وعلا مأمونٌ من تحريف 
المحرّفينَ). ((تفسير الألوسي)) (11/ )١717‏ بتصرف. 
وقال طنطاوي: (لا مانعٌ من عودة الضمير في قوله تعالى: :9 وَأَوْيْهَا ‏ إلى الجنات والعيون 
ل التي أخرّج الله تعالى منها فرعونَ وقومّه؛ بأنْ عاد موسى ومن معه إلى مصرّ - لفترة 

- بِعْدَ هلاك فرعونّ ومَلَئه ثمّ خرّجوا منها بعد ذلك مواصلينَ سيرّهم إلى الأرض 

مستي أدركم موتى عليه السلا بُخ ويه . ((التفسير الوسيط)) .)550١/١١(‏ 
وقيل: إن بني إسرائيل لم يرو مُلكَ فرعَونَ في مصرًء ولكنّهم وَرئوا ملكا مثله في أرض الشامء 
والمقصوةٌ نوحٌ الماك والنّعمة الذي زال عن فرعونٌ وملَئه ووّرتّه بنو إسرائيلٌ . وممِّن قال بذلك 
في الجملة: ابنُ جرّي» والمراغي» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ »)4١‏ ((تفسير 
المراغي)) ))57/١19(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 177) و(0؟/07017). 
وذعب مسحي ركيد وهنا إلن أن اليد : أن بني إسرائيل وَرئُوا مُلكَ فرعونّ في أرض الشام؛ 
لأنّ الشام كانت تابعةً لمصرٌ في عهد فرعونَ . يُنظر: ((تفسير المنار)) (8657/9). 
وقال ابن عجيبة: (التحقيقٌ نهم ملكوا التصَرّفَ في مصرًء ووصّلتْ حكومتّهم إليهاء ولم 
يَرجعوا إليهاء والله تعالى أعلٌُ). ((البحر المديد)) (5/ 177). 


م 


الجزء 19 - الحزب /الا 


ص 


1 و 1" 
2 سورة الشَّعَراءٍ - الآيات («ميه) © 
ّ م 


رس 


كما قال تعالى: #إوَأوْرثا لْقوَمَ ليت ونوا مُسْتَضْعَفُوت مَتدرق الْأَرضِ 


-. ١ 


ا 0 ا 0 عر رَيْلكىَّ أ وء مه - سه - آذ و 
وَمَغْدرِبها التى بدركنا فيا وتمَت كل يِكَ الحسى عل بن إِسَرَيِِيل يما صبروأ 
آ رح سج سس لح اده 209 ييه كر هم سه ع 5 ٠.‏ 
وَدَمَرَنَا ما كان يَضَكَعٌ ورور ” 15-6 وما شكانا يَعَرِشُوَ #6 [الأعراف: 
/ا7١].‏ 


وقال سُبحائه: :9 وبر 00 ف الْأيْضٍ وَيحَمَلَهُمْ أيِنَهُ 
سا 0 
سو 
0 بوهم تنروت (4)5. 


4 فلبحق فرعون وجترةة» بني إسرائيل وقْتَ شروقٍ الشّمس”". 


ال 


أي: فلمًّا رأى كل من جمع موسى وجمع فرعَونٌَ الآخَرَِ قال أصحابٌ موسى 
- وقال ابن عاشور: (وقيل: ضمير 35 وَأوْريَها 4 عائدٌ إلى خصوص الكنور لذن بني إسرائيل 
استعاروا ليله خروجهم من جيرانهم المصريّينَ مَصوغَهم من ذهب وفضّة» وخرّجوا به كما 
تقدّم في سورة طه [يعني في قوله تعالى: ْنَا ورا م زةِ امنا 4 [طه: /41]). 
((تفسير ابن عاشور)) .)١75 /١9(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 01/4)» ((تفسير البغوي)) (7/ 57/4)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 4 ((تفسير السعدي)) (ض: 597). 
قال ابن عاشور: (يجوز أن يكونَ معناه: لاصدين + جهة الشّرقء يقال: أشرّق: إذا دخل فى 
أرض الشَّرقء كما يقال: جد نِّم وأغرق وأشاب يعم بن هذا أن بني إسرائلتوجهوا 
صَوْبَ الشرقة وهو صَوبُ بحر القلَرُم؛ وهو البحرٌ الأحمرُء... وهو شرقيّ مصرّ. ويجوز أن 
يكونّ المعنى: واخلين في وفك الشروق» أي: أدرّكوهم عند شروق بِعْدَ أن قضّوا ليلة أو لياليّ 
مشاه فم بِصُرَ بعضُهم ببعض إِلّا عند شروق الشمس بعد ليالي السّفرِ). [اتشور ابد عاش 
(1"5/19). 


5 
3 


وقال ابن عثيمين: (وكلا المعنيّين صحيحٌ؛ فمُشْرِق: متحه منّجةٌ نحوّ المشرق باعتبار المكان» 
ومُشرق: : وقت الشروق باعتبار الزمان). لماه عي سورة الشعراء)) (ص: .)١7١‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


ف ل ار ابي - 0 5 رهد 
سيّدركنا فرعَون وجنوده. ولا نستطيعٌ الفرارَ؛ فالبَحرٌ أمامّناء وهم َلفنا". 
ان 
:3 ملكلا إن مج وق سَبَبْدبنِ 9 4. 
ع 5 ار 37 ل 02 ست 17 
أي: قال موسى مُطمْئنًا قومّه: ليس الأمرٌ كما ذكرتم من أننا مُدركون؛ لأن 
ون معن بصو وكا يدف وايش الطريق الجا 


000 


عي سه رس له بعري 2-7 بت عدر جه ملاظ 2 رمف و عع 
فََوَحيِما إن مومخ أن صرب يَعَصَالكُ البحر فأنفلقَ فَكَانَ فرق لطَوْ ِاَلْمَطِيوٍ ()4. 


لما حكى سّبحاتّه عن موسّى عليه السَّلامْ قوله: مإ إِنَّمََ رق سَبَهَدينِ #6[الشعراء: 
17 ]ء 0-3 تعالى بَعْدَه كيف هّداه ولحافة وأهلك أعداءه بذلك التدبير الجامع 
لنعم الدّين والدنياء فقال©: 


« تأوع إل شرع أ أن صا ابعر 4 

أي: فأوحى الله إلى موسىء فقال له: اضربٌ بعّصاك البّحرّ الذي أمامّك). 
07 و2 5 عرف ون .ىعري 1 

أ َنْفَلقَ فَكانَ كل فرق كالطود الْعَظِيوِ #. 


أي: فضرّبٌ موسّى بعصاه البحرّه فانشَّقَّ فكانت كل قطعة من الماء كالججّل 
الكبير »! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5777/7)» ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 086))» ((تفسير 
القرطبي)) 15/153)ء (لاتفسير ابن اكير)) (5/ 1013 ((اتتسير السعدي)) (ضٌ: 591). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »)0/8١‏ ((تفسير القرطبي)) )22٠١77/11(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)١55 .157/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 257 ((تفسير السعدي)) (ص: 097), 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 177). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (001//75). 

(5) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 2207» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 5 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 220/817» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 47)» ((الوجيز)) - 


الجزء -1١9‏ الحزب /71 


لا ال 


كما قال تعالى: وقد أوَحَيمًا ِل موسو أ أَمَرِ يعِبّادفى ضرت ل طَريه ف 


ص< ساح عور ص ا ا 


لحر يسا لا خف درك رَكاولا ححْتَى #6 [طه: //ا]. 
لا وفنا كم لحرن (4610. 


أي: وقرَّبْنا فرعَونَ وجنودّه من ن البَحرء وأدحَلْناهم في ذلك الطريق المنشَّقَّ 


لما مَعَهُه لمَعِينَ ((5) 44. 


وانحنا موسولا ومن معد أجمعين 
ّ . ك. مه ولام 5 38 1 رم 
أي: وأَنْجَيّنا من الغرّق موسى والذين معه كلهم» وسلمناهم من عدوهم'"" 


- للواحدي (ص: 0176٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١55‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 5 4)» 
((تفسير القاسمي)) (7/ 508)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0847). 
قال البقاعي: (95كالطوي 46 أي : الجكل في إشراق وطوله وصلابته بعدم السّيلان مِ«الْمَظِيمِ # 
م اثابت لا يتزلرّل؛ لأنَّ الماءَ كان منبسطًا في أرض البحرء فلما انفرّقَ 
وانكشّقّت فيه الطّق انضَعّ بعضّه إلى بعض»ء فاستطال وارتقُمَ في السّماء). ((نظم الدرر)) 
(45/15). 
وقال ابنُ عثيمين: (ظاهره أنه غريض ؟ أن الطوة العظيمٌ يتناول الكبّرّ والارتفاعَ والعَرْض 
وقوله: «(كلطوو آلْمَِيِوِ # ظاهده أنَّ الماء لم يتغيّرء يعني: لم يتجمَّدْ بالمعنى المعروف فيكونٌ 
أبيضٌ جامدًاء ولكلّه بقي جامدًا على طبيعته أسودّء وهذا أعظمٌ مما لو تجمّد وهو على غير 
طبيعته» لصارت فيه آيةٌ واحدةٌ وهي سرعة التجمّد بهذه اللحظة» فكونه كن كر 
طبيعٌ عاديّ لكنْ كوثه يبقّى مائعًا ولكنْ لاايسيل: فهذا أبلمُ من ذلك. ففيه آينان: أنه لا يسيل» 
والالايي ا ودرصل ليه واللاضالك حال 4 ان ديك( اقبي اتن ملو سسنورة 
الشعراء)) (ص:175). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 0/85)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ ٠‏ 5 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
١184/90‏ ((تفسير السبعدي)) (صن: 087): ((تفسير ابن عاشور)) (9 1 +18). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 08/8)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١565‏ ((تفسير الألوسي)) 

.)097 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )38/٠١( 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


9 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


2 


أي: ثم أغرَفنا فرعَونَ وقَومّه كلهم في البّحرء فلم يُفلث منهم أحَدٌ0". 


إِنَّ في ذَلِكَ آي وما كن أ أَكرهم 5 مُؤْمِنِينَ هَ 5 46 


أي إن فى قصّة موسى وفرعون لعظة وعبرة عظيمة» ودّلالة واضحة 
3 000 ل و 
للناس على صدق الرّسول. وحكمة الله وتوحيده» وقدرته العظيمة على إهلاك 


الكافرين وإنجاء المؤمنين 0 


كن أكترهم 5 
فؤوما كن أكثرهم فُؤمنينَ 4. 


اي ل م > رط ابلاعي اه ع 2 
أي ولم يكن أكثرُ قُوم فرعَوتٌ مؤمنينٌ بالله» فلم يُوْمِنْ منهم إلا قله قَليلة"". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ /0/8)» ((تفسير القرطبي)) »2٠١1/11(‏ ((تفسير الخازن)) 
(/2©557) ((تفسير ابن كثير)») (5/ :»2١55‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 255» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 097). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ /08)» ((تفسير القرطبي)) )2٠١1/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
:)١146/5(‏ ((تفسير السعدي)) (صص: 017): ((تفسير ابن عاشور) (15/18). 

(09 تنظرة (اتقسير عقائل بز سليمان)) (37/6؟): ((الوسيط)) للواحدى (#ا عو ل 
(قير الترالي)) 10/150 اززاظ الدريا) لبطاعي 01070117 
وممّن قال بأنَّ المراد هنا قوم فرعونٌ: ا د ن سليمان» والواحديء والقرطبي» والبقاعي. 
يُنظر: المصادر السابقة. 
قال الشوكاني: (ليس المراد أكثرَ من كان معّ فرعونَ عند لحاقه بموسّى ؛ فإنهم هلكوا : في البحر 
عبقاريل المرال قن قلسي الالميل ورك #امانايقا لد ونا اليج اغا ايك أن 
يُقالٌ). ((تفسير الشوكاني)) .)١19/4(‏ 
وكنج ان جريروت 8 إلى أن المح دربا كارة 1141 اقرواف صابن ل سمؤسوة الطارة ((لفسيو 
ابن جرير)) 084/11 ((الهداية إلى بلوغ النهاية») لمكي (/ 05015). 5 


الجزء 19 - الحزب /الا 


كما قال تعالى: 38 وَمآ أ كك اناس وَلوْ حَرَضْت يمُؤْوِِينَ #[يوسف: .]٠١‏ 

وقال سُبحاته: «وَلكنَّ كر لكان لَامؤْمئْت 4 [هود: .]1١‏ 

:( وَإِنَّ يك طَوَّالْعَريرٌ أليَِمْ 50 4. 

أي: وإِنَ وَبّك -يا محمَّدٌ- لَهُوَ العزيزٌ القاهرٌ الغالبُ المنتقمُ من أعدائه 
5 و 0 ع و م و 
الرَّحِيم بعباده» فلا يُعاجلهم بعذابه» ومن رحمته أنه يُرسل رسّلاء وينزل معهم 

5 _- و 5 03 7 
ما بين به ما يُرضيه وما يُسخطه. فلا يُهلك قومًا إلا بعد إعذارهم. ومن رحمته 
أنه ينجي أَنْباعَ رسّله”". 

الفوائدُ التربويّة: 

اي ار ماي ا ا ا 
ب 2121000 

؟- في قوله تعالى: :ل وَالَ أَصَحَنبُ مُومك إنَا مركن * فلكلا نَم رق سَبَبْدِينِ 1 
7 1 3 7 3 2 3 6 ع # 
دَلالة على أن المُعاينة والنّجربة أقوّى في تفوس البشّرء وقلوبّهم إليها أشد طمأنينة 
حياك.: كانت للقن أو طلالحةدة لآنها على ذلك : لا تقدر أده يه 


وعم 


من أنفسها؛ لأنَّ موسى خخاف عَصاءٌ حينَ تحوّلتْ تُعبانًا في بدو أمره» واف 


- وقال ابن عثيمين: (والأولى أن يُقال: «لإومًا كان كلهم مودي 4 أنّيَعودُ على الذين نرّل عليهم 

القرآنُ» لا على بني إسرائيل» أو آل فرعَونَ). ((تفسير ابن عثيمين-سورة الشعراء)) (ص: .)١517‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 2288» ((الوسيط)) للواحدي (/ 758). ((تفسير ابن 

كثير)) (57/ 21776 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)51/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 097). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١77‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


0ت 


حبال السّرة ة وعصيّهم يومَ ألقَؤْهاء فلم تَمكُنَّ في النبرّة وكدُرَتُ 1 ت الله 
الجميلةً عندّه؛ وعايتها منه وَقنَا بعدَ وقت؛ أيقنَ أله لا يُسلمُه شد و 0 


منها مرّةٌ بعد أخرى؛ فقال ما قال ثقة بربّه وتوكاد عليه'". 


*- أنَّ الله سبحانّه وتعالى كما يهدي إلى الطريق المعنويٌ يهدي أيضًا إلى 
الطريق التعتية : لقوله» 39 3106 مين رق ستيللة 4 ولبسن المراذ هذا عداية 
العلم والتّوفيق للعَمّل الصّالحء وإنّما المرادٌ الهداية ة لطريق النّجاة التي ينجو بهاء 
هنا الله ويا ده وتعالى 0 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 6[ دَرْسَلَ ورَصونُ في امن حَلشرينَ إلى قوله: جز أَخرَحَكَهُم 
من جنات وعموزر 2 وو رِومَهَ كرو # دَلِيلٌ على أنَّ الإقياة قن و وو طب ترف 
أن علا وظهَرَ؛ فإنَّ فرعَونَ بَعَثْ في المدائن حاشرينَ» يدعوهم إلى قتال موسى 
وقومه» فحَرجوا تابعينَ لهم على نهم سيد ركونهم» تصبان ني هذا الشروج 
نهم وهلاكهم؛ ونظيره في عله الأكةاما عدت ني حين ريت إلى 
بره وكان أبو جهل يقول: (وال لاَجعُ حتى نفدم بدا سق فيها الحمور؛ 
وتَعزفٌ علينا القيان”", ونشرَب الْحُمورَ؛ حتى تسمّعَ بنا العرّبٌء فلا يَزالون 


يهابو 5 2 فأخذوا من حيث أَتّو|! 


(1) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (015//6). 

.)175 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:‎ )١( 

(6) القيئة: الأمَةُ عَنّت أو لم تك والماشطةٌ» وكثيرًا ما تلق على المُعَئّية من الإماء. يُنظر: ((النهاية 
في غريب الحديث والأثر)) (54/ 178). 

(5) يُنظر: ((السيرة النبوية)) لابن هشام (118/1). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١57‏ 
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و 


أن 


9 


03 


186 جا وَإِنَ َِيعٌ حَدِوو * أي : أي: إِنا من عادتنا التيقَظ للحوادث. والحَدّرُ 
مما عسى أن يكونٌ لها من سيّى العواقب» وهذا أصل عظيمٌ من أصول السياسة» 
05-5 ذرائع المساد وو كان احتمالٌ إفضائها إلى القساد ضعيفًا-» فالذرائعٌ 
القلعاة في التّشريع في حُقوق الخخصوص غير مُلغاة في سياسة العُموم؛ ولذللة 
يول ملماء الشريعة :نولا الأمور في مصالح الأ أوسَع م تر قاد 
التحاة رسع بو حلط الشقوق رعو الخوف ون وتوج سي وضال يتين ونرقه 
ولتَوضٌد لمنع وقوعه: والمحموةٌ منه هو الحُوف من الضَارٌ عند احتمال محدوثه 
دونَ الأمر الذي لا يمكنُ حدوته؛ فالحدّرُ منه ضَربٌ من الهوّس 7" 

_- قوله تعالي: :3 مََخْرَحكَهُم من جنتِ وَعبونٍ |1 بيات عقوبة الله سَبحاته 
ضاق للطاقية وذلك بإزالة ة العم عنهم؛ إِمّا بإخراجهم منهاء وما بإزالتها 
200 

في نول تعالى: جل اليك بعلن ولو أنَّ العُقوبة بعد التنعيم 
أشدٌ؛ ولذلك م عليهاء فما قال: «فأخرجناهم من ار فقطء أو من 
ديارهم ولكنْ بَيّنَ على سبيل التّعِيين ما هم فيه من النّعيم؛ لأنَّ الأخدٌ بالعُقوبة 
بعدالئعيم يكوذاهد 00 1 

ه- قال الله تعالى: (١‏ يو وم كر # قال مجاهلد: (تكاها ع ا أنه لم 
يُعْطَ حقٌ الله منهاء وما لم يط حقٌ الله منه فهو كَنْرٌه إن كان ظاهرًا)©. 

-١‏ قله تعالى: +( راوها بن كيل بل 6 فيه من الإشكال أنَّ ال صلّى الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١71/١9(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: .)١177‏ 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (1/ 47/8). ويُنظر أيضًا: ((مصنف ابن أبي شيبة)) (؟/١571()51١1).‏ 
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يت ص ] - 5 ص 
10١ 3-8‏ ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 49 


عليه وسلم بوك4( لك لك لعفل ونم دل كدو قكلي )ا الببريهنا اريك 
الله ديار فرعَونَ وقومه وأموالهم بني إسرائيل! 

والجوات: أن الث سببحائه وتعالى أغلك ؛ فرعَونَ في الببحر بدون حورب 
لمهي ما د من مال الكمارٍبقتال وماق به هذا تعريفها شرا وهذا 
ما أ بقتال» فهؤلا ملكو فبقيث ديارهم لبني إسرائيلَ؛ وحتى لو لم ينه 
بنو إسرائيل لسكتّها آخَرون غيرُهم. فالمسألة هذه ما عَنمُوها بأيديهم» ولكنّها 
من الل عرٌ وجل لهلاك هؤلاء» يعني : كان الأمرٌ نهم لما كوا صارث رن لبني 
نافيل إزنا دراه لان كد أن يكون كلاف , 


3 وساف سا 2ك "جر + تل ابزو بزو ف تين رو 

-١‏ قوله تعالى: «( مَل كن م رَقِ سيَهَدين # فيه قرَّةُ يقين موسى عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامُء فقد قال ذلك في هذا المقام المُحْرِج الذي لا يرى الإنسانٌ فيه 
إلا أنه هالك؛ ولهذا قال أصحابه: بإإِنَالَمَدرَعْنَ 04"! 

/- - في قوله تعالى: 8 ويا إل 4 موموح أ أضرب َك َماَق © ليل 
على أنَّ لكل شيء سَبَا حتى الآياتُ التي يُجِعلها لله على يد الشّخص لها 
سببٌ؛ فإنَّ الله تعالى لم يفلق البحرً إلا بعدَ أن أوحى إلى موسّى أن اضرب 
البحر بعصاك فضَربّه فانفلق” . فأراد تعالى أن يَحِعَلَ هذه الآية مكّصلة بموسى. 
ومُتعلَقةً بفعل فعله ولكنّه بقُدرة لله إِذْ ضرْبُ البحر بالعصا لا يوجبُ انفلاق 
البَحر بذاته» ولو شاء تخالى لفلته دون ضرْبه بالعصا"". 


)١(‏ أخرجه البخاري (478)» ومسلم (2071) واللفظ له. من حديث جابر رضي الله عنه. 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:717١).‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 177). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١57‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١7١‏ 
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5ه 


- في قَوله تعالى : مِلاَأنَقَ كان ل وز كَالطلودألْمَظِيوِ ‏ تمامُ قدرة الله عل 
وجل بق البحر تيه في الحال”". 

-٠١‏ في قوله تعالى: لمكن كل ورَقكالطُوِ اله ِو 4 أنّ كل شيء يتل 
لأمر الله» وَآن الله ا 0 
صفاتها؛ فهذه النارٌ التي من طبيعتها الإحراقٌ والحرارةٌ كانت بَرْدا وسلامًا على 
إبراهيم في الحال» وهذا الماء الذي من طبيعته الإغراقٌ والسّيلانٌ صار آمنًا لا 
تيل بالنسية لبتي إسرائيل 8 

2071 لوطه لي مم لسر نس موسي وإبرافة رارج وار رلمرة 
ولوط ولعب ويذكر لكل نبي إهلاكه للكديينية والنّجاةً لهم ولأتباعهم, ثم 
0 إِنَ في دَلِكَ ليه وَمَا كان أكُثرهُم مُؤْمِينَ وَإِنَّ ريك طَوَ الْعَزيرٌ 
يحم 4 ذ فَمّمَ القصةً باسمين من أسمائه تقتضيهما تلك الصفة وهو «العزيز 


الرحيم»)؛ فانتقم من أعدائه بعرّته وأنجى له وأتباعهم برحمته' ا" 


- من آيات الأنبياء ء إهلاك الله لمُكَذْبِيهِم واعره المرمنيق بهي تيداون 
أعلام بوهم ودلائل صدقهم؛ كإغراق الله قوم نوح لما كذبوه: وتإهلدة ترم 
عاد بالرّيح الصّرصَرِء وإهلاك قوم صالح بالصّيحة إهلاك قوم شعيب بالظلة. 
وإهلاك قوم لوط بقلب مدائنهم. ورجمهم بالحجارة» وكإهلاك قوم فرعَونَ 
بالكوقولد ذكر اله الكش في القران فى قير توي :دوق الها ين آزات 
الأنبياء الدالّة على صدقهم كما يذكُرُه في هذه الشبوية لكا ذكر قدا موسي قال: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: .)١57‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: /1717). 
(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)948/1١9(‏ 
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0ت 


ايت ع عع عير 


ا اي 0 
دن كَِكَليدوَ 2 قم زوه [الحماء : »]٠١7‏ وكذلك ذكرٌَ مثل ذلك 
في قضّة نوج؛ وهود؛ وصالح؛ ولوط؛ وشعَيبٍ0. 
بلاغة الآيات: 
تقول ففالي : 3# سينا إل وبع أن أَمْرٍ يتك 1 نتترة هدم ف أغرى 
من أحوال موسى عليه السَّلامُ في دّعوة فرعونَ؛ فا ؛ فالواوٌ لعَطف القصّةء ولا تفيدٌ 
قَرْبَ القصّة منّ القضّةة. 
00 لكر بوت 6 تعليل للأمر بالإسراء”". 
56 تعالى: 38 فَأَرَسَلَ فعَوْنُ في اْمََْنِ حَشِرنَ * ظاهرٌ ترتيب الجَمّل 


يقتضي أن الفاء للتُعقيب على جملة «إ وين إِلَ موسق 2 [الشعراء: ]ء ون 


وو ادق قدا ولاء سوقم دا موس موسي عليه الكلاة وخر بهي تاريل 
)0 


الاخحك 


- قوله تعالى: (١‏ إنَّ مو لدم لون مَقُولَ لقّول محذوف؛ لأنَّ حشر شرن # 
يَتضمَّنُ معنّى النّداءء أي: يقولون: 38 إن مولا لشرؤمة يلون 96. 

- وفي قوله: 38 إِنَّ مول لَِرْومَة فيلوت #6 ذكْرَهم بالاسم الدَّالَ على القلّةء 
)١(‏ يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ 7817). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١79/١9(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير الزرمخشري)) الوا 0١‏ ((تفسير البيضاوي)) (1129/5)» ((تفسير أبي ي السعود)) 
(ك/رة١).‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١79 /١9(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ١5‏ 37)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 179)» ((تفسير ابن عاشور)) 
3١ /19(‏ 1). 
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ثم عله قليلا بالّصفه ثم جَمَعَ القليلَ فجعل كل حزب منهم قليلًا. 


واختارٌ جَمُعَ السّلامة الذي هو للقلّة. وقيل: ججمعَ «قليلًا» بالواو والنُون؛ 
لمواققة رُؤوس الآيء وإنْ أَفرَدَها جارً؛ لأنَّ لفْظَ «الشرذمة» مُفرَد0". ولما 
كانت فلتهم إنّما هي بالنّسية إلى كثرة آل فرعونَ وقوّتهم» وما لهم عليهم 
من يب الاستعبادء وكان لتب بالشّرِمة موهما لهم في غاية اقل أزالَ 
هذا الوّهم بالتّبير بالججمع دُونَ المُفرّد؛ ليُفِيد أنه حَبرٌ بعد حَبرء لا صفة 
ون ابر الشرذمة نما هو للإشارة إلى ترق القلوب. والجمعٌ ولاسيّما 
ما للسّلامة مع كونه أيضًا للقلة أل على نهم أَزع. وفيه أيضًا إشارة إلى 


نكم الدع لالم ل تكوير| سداق غداوكن تقار كما ارد لقن ل قري: 
هو أل من أن يَفعلَكذاء فقال: 69٠‏ بداو ابض زنيب انار الخو 
التي لا تُحصّىء وإِنّ كانوا : في اشم تررق فلن كر لينم تسنشكر انها 
المحشورون من الباعهب 0 

- وفي اسم الأشارة ا إنماة إلى 1 تحقير لشأنهم» كد الَصريحٌ 
بألهم قتزامة قليلوة» والشزدمة: الطَائفةٌ القليلة من الّاس؛ فإتباه بوضفٍ 
#«قَيلُونَ 6 للتأكيد؛ لدفع احتمال استعمالها في تحقير الشَّأن أو بالنُسبة إلى 
ججنود فرعون. وِإقَيَ ‏ بد ثان عن اسم الإشارة» فهو وضْفٌ في المعنى 
اكدلول مولا رئيس وطذالفوز ابه ولكتد مو #5 المخاهاة ولوذا بي 2 


))7557 /١١1( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 715 10 3)» ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)8١ /1( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ .)١517/8( ((تفسير أبي حيان))‎ 
.)79 78/١ 5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
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يت ص ] - 5 ص 
)42 2 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


بصيغة جمُع السّلامة» الذي هو ليس من ججموع الكثرة9". 
و 0 5 7 00 
5 - قوله تعالى: 38 وَِنّهمْ كنا لََايطُونَ 46 فيه تقديم آنا #6 على 35 لَحَايطُونَ 46؛ 
لرعاية الفاصلة”"» وللحصرء واللامٌ للتقوية» أو تنزيل المتعدّي منزلة اللازه””" 
0 ساس ا خا ع لبر م 1 
- قوله تعالى: 36 وَِنَا جمِيعٌ حَذِرويَ # هذا حث لأهل المّدائن على أن يكونوا 
حَذْرينَ على أبلّغ وجّه؛ إِذ جَعَل نفْسَه معهم في ذلك بقوله: «9 لْتيعٌ #ء وذلك 
كناية عن وُجوب الاقتداء به في سياسة المملكة9. 
ا عر سال : 3 بوهم 4 ا يت * تَفريعٌ على جملة 8( فَأَحْرَجْتَهُم #. 
وما بينَهما اعتراض؛ ١‏ القء عفنت عَقََ بر امه 
3 لَنَا ممما أَنْكَيعَا - 
- قوله تعالى: هو قَلمًا ترما آلْجَمَا 7 و موب إن مدو 46 
2 و لط م و 7 
فول جك لتنئفة 4 قثر. لكيه اه 2 الامتمام بهذا الخيزه :وهو 
مدان نيس كرو" . وكذلك جاؤُوا بالجملة الاسميّة مؤكَدةٌ بحرقي 
التّأكيد؛ للدّلالة على , 5-58 الإدراك والنّحاق وتَتَجزهما". 


8- قوله تعالى : :3 كلد م وق سان © رْجَرهم ورَدَعَهِم بِحَرْف الرَّدْعَ 
«( ل واقتصّر مُوسَى عليه السّلامُ على نفسه في قوله: ِنَم رَقِ ميدن 46 


.)170 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١731/١19(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) .)8١/٠١(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 171). 

(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 37754)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 2117 175). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 0 17). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 718). 
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لأنّهم لم يكونوا عالمينَ بماضَمِنَ الله له من مَعِيّة العناية؛ فإذا عَلموا ذلك عَلموا 
أنَّ هدايّه تَنقَعُهِم؛ لأنّه قائدُهمء والمُرسَلَ لفائدتهم. ووه اقتصاره على نفْسه 
الا عر مارو يراد تدر ورطرة ر لابجل با تيمل بسن 
دابرَ العدُوٌ وهذا الفعل خارق للعادة؛ فلا يد مَعٌ إلا على يّد السول. بداو 
اعلا لحر ون مات عا لاز رين ماني ترلدنا لي تي لص اكالم وار 
لِصَِهء لا عَحَرَنَ ته أله معكا * [التوبة: لأنَّ تلك م مَعيَّةَ حفظهما 
كلَيْهما صرف رت الأعداء عنهما0". 

- وقدّم مَعيهٌ الل لأنّها أقوى في تَثبيت قومه» وكلّ إنسان يكوثٌ الله معه فلن 

ا شي ثم قال آيفنا مؤكدًا 2 هذه المعيّة: مسََبَنِ 3 وَالسين دل 

على التّحقيق والقربِ7© 


عيابي عشتط 


4- قوله تعالى : <( يتنآ إل موب أن أضرب يَمَصَاك لحر لق مكان كل وق 
10158 مِإمَانفَقَ # الفاءٌ فصيحة» أي : فضَرّبَ فانفلقٌَ؛ ففيه إيجازٌ بالحَذّف7". 
ومن عادة العرب الحَسّنة في خطابها أنهم يَحذفونَ من الكلام كو 
المذكورٌ دليلًا عليه؛ اختصارّاء ومن ذلك هذه الآيدٌ فمَعلومٌ أنَّ المراد 
اساي ب ري وى لاه إِذْ كان قوله: : 9# أن 
صرب 6 ها ََنفَقَ 4# دليلا على أَنَّه م ضربٌ ب فاتفلة 9 


.)178 /١19( ((تفسير ابن عاشور))‎ :)١5 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)177 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:‎ )0( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 550). 
(:) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)457/5١(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


6 ص ] - 5 ص 
8 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


و 
١ '‏ - قوله تعالى: 3 وَأَيِينَا مومى ومن مَعَه معن 
. ع 1 8 20 - 
- في الكلام إيجاز بالحذفء تقديره: ودخل موسى وبنو إسرائيل البحرّ 
واتعننا 0 


مه ريه مم 


-١١‏ قوله تعالى: «9 إنَف َلك يونا أكْرهُم مُوْمِنِينَ # تَذييل”2» وتّسلية 
الخببيه ضلى الله عليه وشل 0 
َف دَلِكَ لي # ما في اسم الإشارة 9# ذَلِكَ *# من معتى البعد؛ 


هر 


له 
لتَهويل أَمْر المُشار إليه وتفظيعه كتدكير الآية في قوله تعالى: 35 ليه 2» 
أيه 


- وقول«( ماك كته مُؤْمِِنَ : أي : وما أكدّرُهم مؤْمنِينَ» على أنَّ (كانَ) 
صِلَة فيكون كقوله تعالى: 38 وَمآ حك الكاس وَلْوٌ حَرَضْت بِمْؤْمِنَ 
روسك 1ه وهو عبار منه تغالى يما سيكون ون القش عرق حغلى 
أحد الأقوال- بِعْدّما سمعُوا الآيات النَاطقَة بالقصّة؛ تقريرًا لما مَرّ من قوله 
تعالى: 92 وا أو نه رلؤن تقعالا 06 عَنهُ مييق * فَقدكوأ ...4 
[الشعراء: ه- 1]. وإيثارٌ الججملة الاسميّة؛ للدّلالة على استقرارهم على 
عدّم الإيمان» واستمرارهم عليه. 06 أن عل (كان) بمعنّى (صَار)» 
كما قعل ذلك في قوله تعالّى: «(36 مت الكيزيت 46[البقرة: 84]» فالمغنى: 

.)١71١ /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 170)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)578/١١(‏ 


(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (13/4/11). 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/7؟7). 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


ىت طِ 
3 تاج هه 
ص 5 5 و 
وما صار أكثْرٌهم مؤمنِينَ مع ما سمعوا من الآية العظيمة الموجبة له بما ذكر 
منّ الطرقين» فيكونَ الإخبارٌ بعدّم الصّيرورة قبْلَ الحدوث؛ للدّلالة على 


هه 
3 


كمال تحققه وتقرّرهء كقوله تعالى: مق أَمر لله ...6 [النحل: ]١‏ الآية0"©. 


بي و 2 
زم سورة الشّعَراءِ - الآيات (5ه08) 
4 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعوة)) (145/5؟)., 


الجزء 1١9‏ الحزب 717 


الآيات (169-39) 


و 1 


تل متهم ادي © إذ للدي قدو متتو (2 فلأت تنام 
تل كي © :1 هل يتما اتش © تفاخ لنطشة 609 


ل كك ار 0ل امور نا كر ميقن (00) أَسْم وَابآوْحكم 
ال عَم 00 لَإِلَّارَتَ ب ألْعَلِمِينَ (50) الى حَلقَى فَهُوَ يجين 0 وَلرِى هو 
اب ا اي وَألرِى مسق شر بين 01 
0 أَطْمَعٌ أن يَمْفرٌ لي حَطِيكقٍ يوم اليك (05) رن هَبْ لي ختكما وَأَلْحتن 

و لاما متف نالخ 0 


6ع صن ((05) ولا خرف يوم يبتو (40) يوم لا يتقع مال لا بون (00 
ِلَامْنَأقَ لقب 0 
غريبٌ الكلمات: 


سه أي: مُقيمينَ؛ 0 لإقبال على اليه وملازمته على 
2 دن فاع في ويد د او 5 2 
000 أي : ذكرًا وثاء قينا وأضرل (صدق): 1 على قوة شق 
الشيء قولا وغينية» 
و 
حرف 6: أي تَفضَحْني وتُذلِّيء وأصل الخزي: الإبعاد ا 

56 ٠/5( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ضَن: الرحوة ((مقاييس اللغة)) سن فارس‎ )١( 
((الكليات)) للكفوي‎ »2371717 /1١1( ((المفردات)) للراغب (ص: 0174)) ((تفسير القرطبي))‎ 
.)5908 (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717/5)»: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس ("/ 89”) 


و(7557/5). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 54 77)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)6١ ١‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 6 ((مقاييس اللغة)») لابن فارس ,)١7947/5(‏ ((تذكرة - 


الجزء -1١9‏ الحزب /71 


مُشكل الإعراب: 


0 ع ع جد ع عر د ع 4ك رجه عي نل مج عة مير له 
قوله تعالى: يوم لا ينقع مَالَ ولا بنُونَ # إلا من أ لَب سَلِيِمٍ #6 


الاستثناء في قوله تعالى: 32 إِلَامَنَ أقَ لله فيه وجهان؛ أحدّهما أنه مُنقطمٌ» 
أي: لكنْ من أتى الله بقلب سليم فإنه ينفغه ذلك... الثاني: أنه متصل. 

وفي إعراب (مَن) وَجهان: 

أحدّهما: أنَّهِبَدَل من المفعول المّحذوفء أو مُستثتّى منه؛ إذ التقديرٌ: لا ينقَعُ 
مال ولا بَنونَ أحدًا من النّاس إلا من كانت هذه صفتُه. 

وا ا خلا ا لحن و 1 و ل 

والثانى: أن (مَن) مفعول به ل مَأ سْمَعَ » أي: لا ينفع المال والبّنون إلا هذا 
3 2 00 

المعنى الإجمالكي: 

و 8 

يحكي الله تعالى جانبًا من قصة إبراهيمَ عليه السلام» فيقول: واقرأ -يا 
مُحمَّدُ- على قومك حَبَرَ إبراهيم حينَ قال لأبيه وقومه: ما هذا الذي تَعيُدونّه؟ 

8 8 ا 2 0 5 1 اي 

قالوا: نَعبْد أصنامًا فنظل مُقيمِينَ على عبادتها. قال لهم إبراهيمُم: هل تسمّع 
أضنامكم ذعاءكم حين تذغوتهاك أو تشفكم أو تضركم أندم أو أعداءكم؟ قال 
قومُ إبراهيمَ: لاء ولكدّنا وجَذْنا آباءنا يَعبُدونَهاء فنحن نعبدها مثلهم. 

قال إبراهيم لهم: أرأيتم هذه الأصنامَ التي تَعبّدونَها أنتم وأجدادكم الماضون. 
ل ور و لوقه وو حر وز موك ل حل بكي ا 
فإنهم كلهم عدو لي إلارَبٌ العالمينَ» الذي خلقني فهو يُرشدنيء والذي يرزقني 

- الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١15‏ ((تفسير القرطبي)) (94/ /ال). 


(1) يُنظر: ((التبيان)) للعكبري (؟/ /441). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (/ 58"7)» ((المجتبى)) 
للخراط (7/ ١‏ 65). 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


واع 


يميتني 


الطعامٌ والشّرابَ» وإذا مَرضتٌ فهو وَحْدَّه الذي يُعافيني» وهو وحْدّه الذي 

كم واو 0 1 5350 شاع 

ثم أتبّع إبراهيم عليه السلام ذلك بالتوجه إلى الله بالدعاء قائلا: رب أعطني 
هما وعلمّاء واجعّلني مع الصَّالحِينَ واجعّل لي ثناءً حَسنًا في العالمينَ من 
5 ب 7 3 2 5 5 75 
بتعديء واجعلني ممّن تورثهم الجن في الآخرة» واغفرٌ لأبي؛ لأنّه كان من 

006 7 00 5 ًُ 5 8 ض و 3 
الضالينَ» ولا تَفُضَحْني حينّ تَبِعَتْ عبادك؛ يوم لا يمع أحدًا ماله ولا أبناؤه. إلا 
مَن لقي الله يوم القيامة بقلب سَليم خالص من الشرك. 

زفادىر بز الآيات: 

«< وَأتل عَلَتِهمَ بَأَإرْسِيمَ (45. 

2 أ 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
اعلَمْ أنه تعالى ذكَرٌ في أوَّل السّورة شدَّة حزن محمّد صلى الله عليه وسلم 


له ذكرٌ قضَّةَ موسى عليه السَّلامٌ؛ عرف محمّدٌ أن مثل 


-ه 


ست كر لرمده لم | 
تلك المحنة كانت حاصلة لموسى عليه السَّلامُ ثم ذكرَ عَقبّها قصّةَ إبراهيمَ عليه 
السَّلامُ؛ يعرف مُحمَّدٌ أيضًا أن حَُنَ إبراهيمَ عليه السّلامُ بهذا السب كان أسَدٌ 
من حُزنه؛ لأنَّ من تَظيم المحنة على إبراهيمَ عليه السَّلامُ أن يرى أباه وقومّه في 
النَار وهو لا يتمكنٌ من إنقاذى 00 

وأيضًا لَمّا كانت العَرَبُ لها مخصوصيّة بإبراهيم عليه السَّلامُ؛ أَمَرَ الله نيه 
صلَى اله عليه وسلّم أن يتلوَ عليهم قصّصّه وما جرى له مع قَومهء ولم يأت في 
قضَّة من قصّص هذه الشورة مره عليه السّلام بلاوة قصّة إلا في هذه”". 


.)0509/175( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١77 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


< وَأتل عَكَتِهم بوهيم (457. 


ع 


أي واقر كبا كسةا عن توبات عر رَ إبراهيمَ العَظي0"©. 
5 ده لعفي ها شيرة 4 
أي: حينَ قال إبراهيمٌ لأبيه وقومه المُشركين: أي 
على عبادته”)؟ 
3 قَانُوأ ميد كا ل اي 4 
أي: قال المُشركون لإبراهيم: نعيّدٌ أصنامّاء فتُقِيعٌ على عبادتها وَقنَا طَويلًاه”. 


85 
3 


بن و 97 
شيء تعبدون» وتواظبون 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 084)» ((تفسير القرطبي)) :.)2٠١9/17(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي »)51//١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 047)» ((تفسير ابن عاشور)) (171//19)» 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١5١‏ 
قال القرطبي: (قَولّه تعالى: :9 وَأتلُ عله بََإدهِيمَ # نبّه المشركين على قرط ججهلهم؛ إذ ربوا 
عن اعتقاد د إبزاهيم ودينه؛ وهو أبوهم) . ((تفسير القرطبي)) .)1١9/1(‏ 
وقال السعدي: (أي #ؤاتل ديا ميلك - على النّاس نبا إبرا هيم الخليل» وخبرّه الجليل في هذه 
الحالة بخصوصهاء ولا فله أنبائ كثيرة ولكنْ من أعجب أنبائه وأفضّلها هذا انبأ المتضّمّنُ 
لرسالته ودعوته قَومّه ومحابّته إِيّاهم وإبطاله ما هم عليه؛ ولذلك قيّده بالذرف فقال؛ 3 
َالَ لأَبيه 001 . ((تفسير السعدي)) (ص: 047). 
وقال ابن عاشور اليه إبراقية : قصّنّه المذكورة هناء أي : اقرأ عليهم ما ينزلٌ عليك الآنَّ من نبأ 
إبراهيم). ((تفسير ابن عاشور)) .)1١١7//١19(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 0894)» ((تفسير القرطبي)) »23٠١9/17(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
/١5(‏ 47 ((تفسير القاسمي)) (559/1). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 286)) ((تفسير القرطبي)) (*11/ 94 »)٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
5/5 ((تقسير السعدي)) (صن: 0 (التسيراين عاوو 11110 , 
قال مكي: (لا 58 «ظلَ) إلا بالتّها كما أنَّ «باتٌ») بالليلء واشتقاقه من «الظلٌ)» و»الظلٌ» 
إنّما يكونٌ بالتّهارِ؛ فلذلك لم يم عَعْ ظل» إلا بلتهار) ١‏ ((الهداية إلى يلوخ التهاية)) (/495/5). 
وقال الزمخشري: ((إنما قالوا: عل لأنيم كاترا يعبدوتها بالتّهار دونَ الليل). ((تفسير - 


الجزء 19 - الحزب /الما 


لا التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 

2 00 ددعو (46)05. 

أي: قال إبراهيم لقومه: هل تَسمَعٌ أصنامكم دُعاءكم حينّ تَدْعوتّها”"»؟ 

«تتتفخ رشرة ©4. 

| ي: أو هل تنفعُكم أو توقعٌ الصَرَّرٌ غليكم أو على أعذائك 40 

:3 الوا بل ود ءابنا لِك يَفْعلُونَ (46)050. 

أي: قال قوم إبراهيم: لا تَسمَعْنا الأصنامٌ» ولا تنمَعُنا ولا تضرّناء ولكنّنا 
وجَذَنا آباءنا يَعبُْدونها وكاو عليهاء فنحن نقتّدي بهه”! 

:3 مَالَ قن 0 شم وَءَابَآوُكُم امون (4600. 

أي : قال إبراهيم: أفرأيتم الها القَوم- هذه الأصنامَ القى اكتدم تعبدوتها أنتم 
وأجدادكم الخَاضون الأولون8؟, 


- الزمخشري)) (718/7). 
وقال ابن عاشور: (... هم كانوا صابئة يعبدون الكواكبّ» وجعلوا الأصنام رمورًا على الكواكب 
تكونٌ خَلَهَا عنها في النهار» فإذا جاء الليل عبدوا الكواكبٌ الطالعة... وكانت الأممٌ الوكنية تعد 
اولع لرجاء تفعه أو لتهم :فده ولدالك عن يعقوم القباطيع): ((فسير ابن عاهور) 
(1829/19). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7518/7)» ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 0/9)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2547)., ((تفسير ابن عاشور)) .)١79 /١19(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 040)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 3708)) ((تفسير القرطبي)) 
١9/1‏ ). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 117/ 6059٠0‏ 091)) ((تفسير السمرقندي)) (؟/ /001)» ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ »)١57‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 97 0)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) 
(ص: ١16050166‏ ). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 117/ 041)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 001)» ((البسيط)) للواحدي 
(110/ 60)» ((تفسير القرطبي)) (11/ .)١١١‏ - 


الجزء -1١9‏ الحزب /717 


جهو 2 ور سه الت 5-5 
:3 وَإنهُمْ عدو ل ارب العلمِين (46150. 


و 
أي: فإنْها كلها عدوٌ لي للها وان معان خوك العالية: فإني أعيدة 


وخد لق 
الى حَلقَى مَهَرَ بين 450 
2 2224 
مناسّبة الآية لما قبلها 
ون وروت العالجيا #سشكن 
عثة أيضيا ها نه هما سس الغيادة لأجله”". 


(الد تق ريد 418 


أي الذي أوجَدنى وحُده من العَدَم وقد لمصالحى فى دينى كان 


- قال الألوسي :0ل زجنا اكْثْرتَعَبدُوةَ # أي : أنظركم فأبِصَوْتُم أو تأمّلتُم فعَلمثُم أي شيء 
استدّمْتُم على عبادته» أو أيٌّ شَيء تعبدوته). ((تفسير الألوسي)) /٠١(‏ 9). 

)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 2058١‏ ((تفسير ابن جرير)) (17/ 041)) ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 59 0). 
قال ابن عطية: (لفظةٌ عدو تقع للبجميع والمفرّد» والمؤنّث والمذكّر). (التغير ان عط 
(08/5). 


هصح ل سا 


وقال ابن الجوزي: (في قوله تعالى: ملاب لين قولان؛ أحدٌهما: أنه استثناةٌ من الجنس؛ 
أنه علم أنّهم كانوا يعبدونّ الله مع آلهتهم قاله ابن زيد. والثاني: أنَّه من غير الجنسء فالمعنى: 
ولكنْ رب العالّمِينَ ليس كذلك. قاله أكثّرُ النَحْويينَ). ((تفسير ابن الجوزي)) (6/ 41" 
وينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 417)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١51١‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (8/ ٠‏ 07)» ((تفسير الشربيني)) (18//7). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)0١١/575(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 097)» ((تفسير ابن كثير)) »)١57/57(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 097).» ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١19(‏ 


الجزء 19 - الحزب /الا 


عن ##لرالتفسير المحرّر للقرآن اعريع )!© 
جا وَارِى هو مظعم وسقي ((4. 

أي: والذي 0 وخذه بالطعام والشّراب0© 

«اوَإِدَا مضت فهو مَقَفِينٍ 03 4. 


أي : وإذا سَقعَ بدني واعدَلّتَ صِصّتي فهو وده الذي يُعافيني". 


«( وَالرِف أَطْمَعٌ أن يَمْفرَ لي ولق بوم ليت (46)05. 
2 سَبةَ الآية لما قَبلّها: 
لعا دك البعكه ذكو مارك عليه فقال 18 
الى أَطْمَعٌ أ يَعْفرَ لي حَِيقٍ يوم ليت (405. 
أي: وهو وحْحدّه الذي أرجو أن يغفرٌ لي ذنوبي يوم القيامة”) 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 247).» ((الهداية)) لمكي (071/8/4)» ((تفسير ابن كثير») 
0 2 ((تفسير السعدي)) (ص: 0947). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 097). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 51 »)١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 087) ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)١4*‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 097)» ((تفسير ابن كثير)) (57/ 417 ))١‏ ((تفسير الشربيني)) 
9/؟١).‏ 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 017). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 0947)» ((تفسير ابن كثير)) .)١51//5(‏ 
قال ابن عطية: (قوَلهُ: مِ دَق # ذهب فيه أكثّرُ المفسَّرينَ إلى أنه أراد كذباته النَّلاتَ؛ - 


الجزء 1١9‏ الحزب /71 


سور ةُ الشّعَراءٍ - الآيات 5ك 0 هه 


عن عائشة رَضىٌ العا قالف» (اأقلتنيا رسول الله ابنْ جَدْعانَ كان في 
ِ 8 - 03 

الجاهاةيصِلُ الحم بطم المسكييٌ»فهل ذال نفك؟ قال: ليه لله لم 

0 2 ا ا 

يقل يومًا: رب اغفرُ لي خطيئتي يوم الدين))”". 


« رت مب لي خحكمًا وَأَلْحِقَى يجيت (05)* 


أي رف أعطني نيما وعلمًا ا 


- قوله: اهي أختي», في شأن سارَة» وقوله: «إِقِسَقِيمُ [الصافات: 184 وقوله: #إبل قصلة, 
حكرررْهُمْ 4 [الأنبياء: 17]. وقالت فرقةٌ: أراد ب «الخطيئة؛ اسم الجنس» فدعا في كل أره 1 
غير تعبين. وهذا أظهَرُ عندي؛ لأنَّ تلك الثَّلاتَ قد حَبّجها كثيدٌ من العلماء على المعاريض). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 0 /717). 


(1)رواة سلم (994). 


(1) ينظر: ((تفسير السمعاني)) (4/ 4 5)) ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)١77‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”097). 

قال ابن الجوزي: (ف سكم 4 فيه ثلاث أقوال؛ أحدُّها: النبوَة قاله أبو صالح؛ عن ابن عباس. 
والثاني: الل قاله عكرمةٌ. والثالث: الفَهِمُْ والعلم» هقان )506 الجوزي)) 
(51/9"). وينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (19/6). 

ممّن اختار في الجملة أن المرادَ بالحُكم: العلمٌ والمّهمُ: مقاتل بن سليمان» والسمعانيٌ؛ وجلال 
القيق المدا و الشركاتي بو ليدانق لظن :سير مقافل وق ئها (01504/19)التسير 
السمعاني)) (54/ 4 0)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 2)585» ((تفسير الشوكاني)) ,)١77/5(‏ 
(الفسير البعدق)) لان : 807 ), 

رع عار اف لجرا اا التي ل امورل سريره و المع قد متكي لنقارالفميد 
يحيى بن سلام)) (2208/17» ((تفسير ابن جرير)) (091/117)» ((تفسير السمرقندي)) 
(//51ه)ء ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ .)077١‏ 

ومن الخهار' أن الم ]5 الحكية والنيوة: ابن خطيقة وارة عاشون انظر سير ابن عطيق)) 
(5/ 35 ). ((تفسير ابن عاشور)) .)١55 /١19(‏ ِ 


الجزء 19 - الحزب /الا 


9 
التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


أي: واجِعلني ممَ الصّالحينَ في الذّنيا والآخرة”". 


- وقال ابن عاشور: (الحُكمٌ: هو الحكمة والنبرةٌ... وقد كان إبراهيمٌ حين دعا نيا فلذلك 
كان السؤالٌ طلبًا للازدياد؛ لذن مراتبٌ الكمال لا حَدَّ لها بأن يُعطى الرٌّسالة مع النبوّة» أو يعطى 
شريعة مع الرّسالة» أو سَّأل الدَّوامَ على ذلك). ((تفسير ابن عاشور)) .)١58 /١19(‏ 
ومكو اعنان آذ الغراة: الكمال فى العلى والعما:المشاوى: والشرييتي 4 زآبى البعوهة تنه 
((تفسيرالبيضاوق))(4/ 5 ((تفسيرالشربيني)) (14/70)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 0 
قال البقاعي: («مَبَ لي كما 4 أي: عملا متقنًا بالعلم» واقيله بناء الشيء على ما توجيه 
الحكمةٌ). ((نظم الدرر)) /١54(‏ 04). 
وقال أبوحيان: (والظاه,ٌ أنَّ الحكم هو الفصل بينٌ الناس بالحقٌ). ((تفسير أبي حيان)) (171//8). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (151/5). ْ 
ممّن اخختار أن المراء بالصالحييٌ: الأنبياء والمرسَلونٌ: مقائل بن سليمان» والفعلبي» والسمعاني؛ 
والبغويء والقرطبيء والنسفي, والخازن» وجلال الدين المحليء والشوكاني» والسعدي. ينظر: 
((تفسين نقائل بي سلبماة) اتسين السلبي)) 01910 اشير التسعاني) 
(04/5) ((تفسير البغوي)) 50/ 41/1)) ((تفسير القرطبي)) »)١17/1(‏ ((تفسير النسفي)) 
5/6 ه)» «ااتفسير اللخاوى)) #908 (النسير اكليم ) أحن :46 )1ه تسيو 
الشوكاني)) (5/ 77؟1١)2»‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 097). 
قيل: المرادٌ: في المنزلة والدّرجة» وممّن اختاره: الثعلبيٌ؛ والبغويء والقرطبيء والخازن. يُنظر: 
((تفسير الثعلبي)) (/1/ »)11١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ )51١‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 17١)؛‏ 
((تفسير الخازن)) (”7/ 73717). 
وقال ابن جرير: (9 وى يديك 4 يقول: واجعلني رسولًا إلى حَلقك؛ حتى تُلحقّني 
بذلك بعداد مَن أَرسَلْتَه من رُسلك إلى حَلقكء والتَمَْنَ على وخيك, وَاصطفته لنفسك). 
((تفسير ابن جرير)) (17/ *097). ويُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ .)577١‏ 
وقيل: المرادٌ بالصالحينٌَ: أهل الجنة؛ ومكّن اختاره: يحبى بن سلام. يُنظر: ((تفسير يحبى بن 
سلام)) (008/5). 
واختار ابن عاشور أنَّ لفظ الصّالحِينَ يعُمُ جميعَ الصَّالحينَ من الأنبياء والمرسلية» والشهداء 
والشالدية ينظر: (اتتسير ابن عاشين)) 168/199 0 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


2 8 5 ِ و ١‏ ل ع عو ء- 
لما كان الصَّالحٌ قد لا يَظهرٌ عمله» وكان إظهارٌ الله له مجلبة للدّعاء وزيادة 
فى الأجر؛ قال2©0: 
«ولجعل في لِسَادَ صِدَقٍ فى لحرن (4)29. 
و 
أي: واجعل لى ثناءً حَسَئًا دائماء فأذكرَ من يعدي» ويقتدي الناس 5 


كما قال تعالى: 38 وَرَكنا عليه في الآخرت * سَكمٌ عَكَ هيم * كُدَلِكَ يحزِى 


م 


ال ل ا لْمُرْمِيِيت * [الصافات .]١ ١١-٠١4‏ 


سم جه صر <2 


واجعلنى من ودب جَنَة الي (ه) 46. 


- وقيل: معنى وى يدك 4: أي: وفَفْني للكمال في العمل؛ لأننظمٌ به في عداد 
الكاملينَ في الصلاحء الراسخينَ فيه. وممَّن اختار هذا القول في الجملة: الرازيٌ» والتيعناوق: 
والألوسي. ينظر: ((تقتتير الرازي)) (5 ”/ 015)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١57‏ ((تفسير 
الألوسي)) .)45/1١(‏ 

.)08 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 2091» ((معاني القرآن)) للزجاج (54/ 45)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ »)١47‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 00)» ((تفسير السعدي)) (ص: “097)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١5541١ 50 /١9(‏ 
قال ابن عطية :(للسانٌ الصّدق في الآخرينَ : هو الثناءٌ وتخليدٌ المكانة» بإجماع من المفسّرِينَ 
وكلك اتعاب اللأاقرك» فكل مل اعتتقك بموتعطة) . ((تفسير ابن عطية)) (5/ 770). 
قال القرطيئ» ل(ؤقةافقل الل ذلك إذلبيس احد يضلى على الفيخ صِلَّى الله عليه وسلن إلا رفو 
يصلّي على إبراهيم» وخاصّةً في الصّلوات» وعلى المنابرء التي هي أفضلٌ الحالات» وأفضَلٌ 
الدّرّجات). ((تفسير القرطبي)) (1/ .)١١8‏ 


الجزء ؟١‏ - الحزب /ا 


بجحرح 


ا هه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


َمّا طَلَبَ عليه السّلامُ سَعادةً الدّنياء وكان لا نفُعَ لها إلا باتّصالها بسَعادة 
الآخرة التي هي 0 سه 1 


2 
8 


أي 7 


0 


2 02 
مناسّبة الآية لما قبلها 
َمّا دعا لنفسه ثتّى بأحقّ الْكَلق بير فقال": 


: واغفرٌ لأبي؛ أن منَ الضَالِينَ عن طريق الَقٌّه فلا عاقب ه20 , 


.)7١ /7”( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 040)» ((تفسير ابن كثير)) »)١51/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 097). 
قال ابن جرير: (يعني إبراهيمٌ صلوات الله عليه بقوله: 38 ولَجَملن من ور جَنَةَالتعيِرِ #6 [الشعراء: 
ه/] أورنّني -يا رَبٌّ- من منازل من هَلَّك من أعدائك المشركين بك من الجن وأسكني 
ذلك). ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 0904). 
وقال البقاعي: (شيّه إدخالّها بالإرث الذي يحصّلٌ بغير اكتساب من الوارث؛ وهو أقوى أسباب 
الملّك). ((نظم الدرر)) (15/ 08). ا َ 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)05/١5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/648:/11): ((تفسير الشوكاتي)) (4/ *177): ((تفسير الألوسي)) 
(/6) ((تفسير ابن عاشور)) .)١57/0155/1١9(‏ 
قال السعدي: (هذا الدعاءُ بسبب الوعد الذي قال لأبيه سَأْستَفف رلك ينكان بى حَييا # 


0 


هي 


[مريم: /ا5]ء قال تعالى: لالت اسكعفاد إِتهِيم لِذَمِه إِلَّاعَن مَوَعِدَوَ عَدَهَآإِيَاهُ- 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


:( ولا خرف يوم معَتونَ 168 

أي: ولا تَمُضَحْني يوم القيامة حينّ تَبِعَتُْ عبادّك لفصل القضاء”". 

عن أبي هريرة رَضيّ الله عنه» عر: عن النبيّ صلى الله عليه وسلّمء قال: (يَلقَى 
براهيمٌ أبا آَرَ يوم القيامة» وعلى وَجه آوَرَفكرٌوحَبَرة فيقول له إبراهيم الم 
قل لك: لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيمٌ: يارَبٌ» إِنّك 


ه22 ار وا 2 ,ع2 م 0 4 2 5 و 5 
وعَدَتَني ألا تخزيني يوم يبعثون» فأي خزي أخرّى من أبي الأبعد"؟! فيقول الله 


5 
2 سك قر عي ب سر 


- كا َي أ أنه عد لَه آنه إن إهِيءَكَءُ ليث 4 [التوبة: .)]١١4‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 097). 
وذهب السمرقنديٌ إلى أنَّ هذا الذّعاء من إبراهيم كان في حياة أبيه» والمرادٌ هدايئه إلى الححقٌ 
يعني: إن كان من المشركينَ في الحالء كقّوله عرَّ وجلّ: لمكن ف الْمَهْوٍ صَِيا [مريم: 4 1] 
يعني: من هو في الحال صبيٌ. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟1/ /00). 
وقال الراحادي؛ )هذا الاستغفارٌ منه لأبيهإنَّما كان قبْلَ أن . يتبكاً منه). ((البسيط)) 5/117 07. 
وقال البيضاوي: (إنْ كان هذا الدّعاءٌ بعد موتهء فلعلّه. .. لم يُمنَعْبَعدُ من الاستغفار للق للكنان: 
((تفسير البيضاوي)) 1497/6 ١‏ 
وقال الألوسي: (حاصله: وقَفُه للإيمان» كما يلوح به تعليله بقّوله: «إإّة نين الصَآاَ 4 وهذا 
ظاهرٌ إذا كان هذا الدعاءٌ قبل موته» وإنْ كان بعْدَ الموت فالدّعاءٌ بالمغفرة على ظاهره» وجاز 
الدعاٌ بها لمُشرِكء وال تعالى لا يخفرٌ أن يُشرَكٌ به؛ لأنّه لم يوح إليه عليه السّلامُ بذلك إذ ذاك» 
والعقل لايَحكُمْ بالامتناع). ((تفسير الألوسي)) .)48/1١(‏ 

(1) يكل (اتفسير ابن جرير)) (048:/117)» (اتفسير الرسسعي)):(5/ 8+ ((اففسير القرظبي)) 
35/16 (الضير ان كنين)) 004150 اشير السعدي) (ين 4ه 
قال الشوكاني: (و( دلاخو يم يََثرة # أي : لا تَُضَحْني على رؤوس الأشهاد بمُعاتبتي» أو : لا 
كدج ير لقانت أنه لا نُخزني بتعذيب أبي» أو ببَعْئه في جملة الضَالَينَّ) . ((تفسير الشوكاني)) 
(/؟1). 
وقال السعدي: 350 ,لاو وير »أي ابالتزبيخ على يعض التوب: والعقوية غليها والفضيئحة: 
بل ]سعني في ذلك البوم). (لالفسيزالسعدي)) أن 2009 7 

(؟) قبل: وصّف إبراهيمٌ عليه السلامُ تفْسَه بالأبعد على طريق الفرض إذا لم تُيَلُ شفاعته في أبيه. - 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


© 
تعالى: ني حرمت الجن على الكافرين. يقال :يا إبراهيمٌ» ما تحت رَجْلَيِك؟ 
فينظرٌ فإذا هو بذيخ ان فيو حل بقوائمه فيّلقى في الثّار 00 
012 


و 


د 


اكه به على أنَّ المقصود هو الآخرةٌ صَرَّحَ بالترهيد في الدنيا با بسي اجر 
ما فيهاء فقال20: 


1 لتجئخ ن3 لاب 408 


أي: يوم لا ينفح الْعَبدَ فيه اله ولا أبناة40 


- وقيل: الأبعدُ صفة أيهء أي: أنه شديدٌ البعد من رحمة لله؛ أن الفاسق بعد منهاء فالكافر أبعٌ. 
وقيل؛ الأبعد بمعنى البعيد والمرادٌ الهالكُ يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ .)6٠١‏ 
)١(‏ الذّيحْ ذكَرُ الصّباع» وأراد بالتلطّخ اللطّحَ برّجيعه أو بالطّين. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير 
.)1١ 76/5١‏ 

() رواه البخاري (77650). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)55/١5(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 202946 ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))١59‏ ((تفسير الشوكاني)) 
7/8 ((تقسير السعدى) (ض: 8#ة): 
مك اشهار أن قر له يوم لايس مَالُ لا بون . .. من كلام إبراهيمَ عليه السلامُ: مقاتل بن سليمان» 
وهو ظاهرٌ اختيار ابن جريرء واختاره أبو حيّانء والشوكان؛ وابِنُ عاشور. ييُنظر: ((تفسير مقاتل 
ابن سليمان)) (/ ((تفسير ابن جرير)) (11/ 045)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)17/١‏ 
((تفسير الشوكاني)) (4/ 1177)» ((تفسير ابن عاشور)) (1417/19). 
قال أبو حيان (والظَاهرٌ أن هذه اَل كلها متعلقةٌبقول إبراهيم؛ أخبر بما ألم لهم أحوال 
يوم القيانة وما يكوة ضهايو حال تريه) . ((تفسير أبي حيان)) (8/ 17/1). 
وذهب السمر قندي واب عطي إلى أن كلام إبراهيمَ يم انقطع عند قوله : 9 لاز يوم بعتو 014 م 


تو جين ع حت يوز ب ا عا مد زر 


إن الله وصّف ذلك اليومَ فقال: يوم لا ينع مَالُ ولا بنُونَ ... #. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) - 
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أي: إلا مَن لقي الله يوم القيامة وقَلبُهِ خالصٌ منّ الشّرك والشَّكء والعقائد 
الباظلةه والأوضاف الدميوة والارادات القاب :0 


الفوائدُ الثربويّة: 

اسرمرافاك رايم مله السادم” عدر لي 4؛ ابو العا الي انيه 
ام بذاك ها نصيحةٌ ص به نفسه ولاه ويكى عليه دبي مه لينظروا 

فقولا :ما نَصَمنا إبراهيم إلا بما نصح به نفْسَه وما أراء نا إلا ما أراة لرُوحه؛ 
ليكون أذعى لهم إلى القبولء وأبِعَتَ على الاستماع منه. ولو قال: فإنّه عدو 
لكم لم يكن بتلك التثابة» ولأنّه دحل في باب مس التُعريض» وقد يلع ريض 
للممنصوح مالايةه المُصريح؛ أنه ْمَل فيه فبْبّما قادّه النَأمُلَ إلى لتبّل". 


وت 1 الله تعالى حكاية عن إبراهيم: 9 وَإِدَا مََضْتٌ فَهُوَيَْفِينِ * أضافٌ 


- (؟/068)) ((تفسير ابن عطية)) (775/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 0945)» ((تفسير القرطبي)) (17/ :)١١5 01١15‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /٠١(‏ 1/5 23737037 ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 217١‏ 7؟١)؛‏ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 49 ١)؛‏ ((كلمة الإخلاص)) لابن رجب (ص: /7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”097). 
اورجه لاك للج عر الى إمبن ابااتية رويد اوكرت الم نوكل لي اللو لات 

من الشرك الجَليّ والحَفيٌ» ومن الأهواء والبذي» ومن الفُسوق والمعاصي؛كبائرها وصغائرهاء 
الشّامرة والباطنة, كالرّياء والعجب» والغلٌ» والح والحقدء والحسدء وغير ذلك). ((مجموع 
رسائل ابن رجب)) /١(‏ 5 70). ويُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لأنن رجت 511/10 

(0) ينظ ((اتفسير الزمخشرى)) (90/ 0014 ((ظهير البيضارى)) (4/ 141 ((تتسير 
أبي حيان)) (8/ »)١715‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 58 7)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
60 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) | ©4) 


بجحرم 


العرف إلى نفس والشقاء إلى ريه حون كان المرض والعفاء كلدم الل وغ 


قَدّره وقضائه وحَلّقه-؛ استعمالَا لحُسن الأدب, فمن الأدب إضافةٌ نوع الحسنة 
إلى الله» ونوع السيئة إلى النفسء وقد تأدب العارفونَ من عباد لله يانه 
وتعالى بهذا الأدب. فأضافوا إليه النْعَمَ والخيرات؛ وأضافوا الشرورٌ إلى 
مَلّهاء كما قال الحَضِرٌ: مرت أن يا [الكهف: 1/4]» وقال: :كراد ريكَ 
/ كا أَشُدَّهُمَا # [الكهف: 7 وكما قالت العجنٌ: ونا لا تدرى أَصَرٌ 1 
يمن في الْأرْضٍ آم أراد هم بي وعدا #: [الجن: 01٠١‏ وقال تعالى نوا للعضلي أن 
ع هنا لصَرطً لتقم * ضط ادن ل عَلَنَهُمْ عير فصوب عَلْهِرٌ وَل 
آلكآلِنَ : [الفاتحة: 7» 0]» فأسند الإنعامً إلى الله سبحاتّه وتعالى؛ والعَضَبٌ 


ذف فاعله أدبا وأسندَ الصَّلالُ إلن العبيدة©, 


سح سلا 


اقول تعالى حكاية عن إبراهيمَ عليه السلامٌ: 9 وَالْرِىَ أمٌ أ ير لي 
حَطِكَقِ / قال براهيمٌ عليه الصّلاةٌ الام ذلك؛ هَضْمًا لنفسه وتعليمًا للأمة 
أن يَجتنبُوا المعاصيّ» ويكونوا على حَذَر وطلّب مَغفْرة لما يوط منهم, وتلافيًا 
لما عَسَى يَندْرُ منه عليه الصّلاة والسّلامُ منّ الصَّغْائر وَتَنبِيهًا لأبيه وقومه على 
أن يتَأمّلوا في أمْرهم, فيَقمُوا على أنَّهُم من سوء الحال في درجة لا يُقادرُ َدْرُها؛ 
فإنَّ حالّه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ مع كونه في طاعة الله تعالى وعبادته في الغاية 
القاصية حيتٌ كانت بتلك المّثابة» فما طَنّك بحال أولئك المَعْمُورينَ في الكفر 
وفنون المعاصي والححطايا©؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ »)57٠١‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: )2)١19‏ ((تفسير ابن 
كثير)) :)1١1457/5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ »)77١‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ »)١57‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(3554/5). ((تفسير ابن عاشور)) .)١ 57 /١9(‏ 
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وده - 

0 رمد ر #ج سو > له َه 
- قوله تعالى: 9 وَالْذَِ أَطْمع أن يَخْفِرَ لي حَطِيكقٍ يوم رين # تخويف للمُؤمنينَ 

0 5 و 2 َه و 

شديدٌ لأَنْ يَعمّلوا ولا يتّكلوا؛ إذ كان خليله صلى الله عليه وسلم طامعًا في غفران 

خطيئته» غيرٌ حاتم" بها على ربّه فمَنْ بعْدّه من المؤمنينَ أحرى أن يكونَ أشدّ 

غونا من خطاياه0", فقد أوقت عليه الصَّلاةٌ والسّلام ا على الطمع في 

المغفرة؛ وهذا دليل على شدَّة حَوفه مع منزلته وخلته”". 

«- يُستفاك من قوله: ارت عن لي نكما وى التعليرك © بغد 
قوله: مإ الَرِى حَلمَنِ فَهُوَ يدن ...* أن الله تعالى لما حكى عن إبراهيمَ عليه 
السَّلامٌ ثناته على الله تعالى: ذَكَر بِعْدَ ذلك دُعاءه ومسألتّهه وذلك تنبيةٌ على أنَّ 
تقديمٌ الثناء على الدعاء من المهمّات2. 

7- قال الله تعالى حكاية عن إبراهيمَ عليه السلامُ: وإوَآجْمل لي لِسَانَ صِدَّقٍ 
0077 1 2 كن 1 -- 2 3 
في آلاخرينَ # في هذا دليل على التّرغيب في العَمّل الصّالح الذي يكسبٌ الثناء 
الحَسَنَ”» واستحباب اكتساب ما يُورتٌ الذكرٌ الجَميل. 

/- في قوله تعالى: ول وَلَاححفِيومَ ََُونَ #6 أن كل إنسان مُفتَقرٌ إلى الدعاء 
حتى الأنبياء؛ لأنَّ إبراهيم عليه الصلاةٌ والسلامُ دعا الله سّبِحانّه وتعالى بذلك". 
)١(‏ الحتم: اللازمٌ الواجبُ الذي لا يد من فعله. يُقال: حََمْتُ عليه الشي»: أُوجَبْتُ. يُنظر: (السان 

العرب)) لابن منظور .)١11/117(‏ 

(0) يُنظر: ((النتكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 579). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١517/01771/8(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 7/ .)0١5‏ 

(6) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 409). 

() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ .)١17‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١08‏ 
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الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 8 وَاتلُ عَلَيِهِمْ ينا إِرِيِمَ ... * إلى آخر القصةء أخلى 
سُبحائّه قصّة أبي العَرّب إبراهيم عليه السَّلامُ من ذكر الإهلاك؛ إشارةً إلى 
البشارة بالرّفق بببنيه العَربِ في الإمهال» كما رَقَقَّ بهم في الإنزال والإرسال”©. 

:/ قال الله تعالى : :9 وَل أبس ماسر تَعْبِدُونَ * أَسْر وََابَآوْكُم الْمدمُونَ‎ - ١ 
القَدمُ لايد على الصَّحَةَء ولا ينقَلبُ به الباطل حَقا©.‎ 

*- قوله تعالى حكاية عن إبراهيمَ عليه السلام: 3 َال ِبر ماكر تَعَبدُونَ 
* أَشْرٌ وََاَآؤكُمْ اموت 6 في وضفهم بالأقدّمينَ دَلالةٌ على تَقَادُم عبادة 
الأصنام فيهم©. 

؛ - قوله: هل يََْم دقل ارب اللي إِنْ قيل: كيف وصّفَ الأصنامً بالعداوة» 
وهي ججاذات لاتعقل؟ 

فالجوابٌ: أنَّ معناه فإنّهم عدوٌ لي يوم القيامة لو عبَدتُهم في الدنيا. وقيل: 
التق عَبَدوها ونزّلوها مَنزلة الأحياء العُقَلاء أطلقّ إبراهيمٌ لظ العَداوة 
عليها. وقيل غير ذلك”. 

4- إذا كان الب أصلّ كَل عَمَلٍ من حَقَّ وباطل» فأصلّ الأعمال الدييّة 
حب الله ورّسوله؛ كما أنَّ أصْلَّ الأقوال الذينية تصديقٌ الل ورسوله» وكُلُ 


0-06 سََ 1 اال 3 3 7 2 ع 4 الخ عن ص 5 
إرادة تمع كمال الحبّ لله ورسوله. وتزاحم هذه المحيّة؛ أو نشبيهة تمن كمال 


.)17/15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)١5١/5( (؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ 
.)١75 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )( 
.)373717 /( يُنظر: ((تفسير الخازن))‎ )5( 
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05 
النصديق: فهي مُعارضةً لأصل الإيمان أو مُضعفَةٌ له؛ فإنَ قَويّت حتى عارّضَتٌ 
أصل الب والتّصديق» كانت كُفرًا أو شركًا أ وإِنْ لم تعارضه قدّحت في 
كماله» وأناق فيه تضعنا ونوا في العزيمة والطلّبء وهي تَحجَبٌ الواصل. 
وتقطعٌ الطالب» 07 الرَاعْبَ؛ فلا نَصحّ الموالاةٌ إلا بالمعاداة» كما قال 
تعالى عن إمام الحُتفاء المحبّينَ إِنّه قال لقومه: 2ل دَالَ لرََيْر مَاكُثْرَ تَعْبْدُونَ 
* أَسْر ونوك امون * 0 د فَإِلَّارَبَ لعلبِين 4 فلم يصِحّ لخليل 

اد هذه الموالاة واللة | ل يصفيق هذه المعاداق نإل لذ ولاه إلا بالبراءة امن 


كَ معبود سواه؛ قال تعالى: (كد كت تو تك و انافية كاين ك1 
آلأ يتين نا كوا مس وَمكًا تنوك ين نون أ كينا ي5 وبا يتنا ريتك النار؛ 


اس دا حي وآ مده ٠146‏ [الممتحنة: 4]. 


- إِنَّ من تمر بحَلق العبد وبهدايته وبِرَرْقهء وإحيائه وإماتته في الدنياء 
وبمغفرة ذنوبه في الآخرة؛ تعن نير الابتةرالساد واللسوال والتضزم 
إليه والاستكانة له وقد استدّلٌ إبرا هيمُ الخليل عليه السّلامُ ترد الله بهذه الأمور 
على أنه لا إله غيُه» وأنَ كل ما أشرك معه فباطلٌ؛ فقال لقّومه: +69 ل 


عيس رحا عن تبر 


ٌ به صمح عير 01 ه< ع 8 رم و 
32 تم تعبدون 2 نشم وََابآوْحكم الْأعدمُونَ 2 َم عدو ل إِلَارَب الْعَلَمِينَ: # الى خلقى 


_ٍ 


2 2 


فَهَوَ بدن * وَالَزِى هو يعون وين # وَإِذَا مرِضتٌ فَهُوَيَشْفِينِ * وَالَرِى يان مر 


ِو ساح سا 


بين 3 قا أَطْمِعٌ أن يَخْفرَ لي حَطِكَقٍ يو أ 0 


000 22 ود مح 002 و ور , 
الى هو يطعم وسْقِينِ # وَإِدَا مَرضْتٌ فَهِوَ يَشَّفِين 3 ال 


.)١95 يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)27//7( يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )١( 
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© 
فيه ردُ على المُعمّرلة والقدّريّة فيما يَزعمون أن أفعال العباد لا صُنعَ فيها لَه 
ولا يقولون: إن أفعالهم وإن كانت منسوبة إليهم فهم في الحقيقة ميسَرِونَ لهاء 


فيمّكُ أحدأنَّ إبراهيم صلّىالله عليه وسلّم كان يتا مأكوله ومشرويه يده 
ويرتثه ل تيدهوي كلك يكلف بووكرة فسلدبها نسريًا ليم وقداقال كبماتوى: 


م 


الع امسر ا بور لاسا 
اليهم. فال هاديهم كما هو تُطعمُهم وساقيهم؛ وضَّلال من ضَلّ ون كان منسويًا 
إليه فال ليله وخخلاله كما لهو ممرثه وشر ييه 

- قال الله تعالى حكاية عن إبراهيمَ عليه السلام: :3 فَلَ يسم ماهر تحمدُونَ 
* أَشْر وَبآوكُمْ لاون * نّم عدو ل لاب لكين * ألرَى لقن هو يمرن 

...6 إلى آخر كلام الخليل» وقد أشارَ في هذه النُعوتِ إلى ما هو من تَصرُفاتِ 
الله في العالم الحسَيٌ» بحيث لا يَحْفَى عن أحد؛ قَصِدًا لاقتصاص إيمان 
المُشركينَ إن رامُوا الاهتداً . وفي تلك النُعوت إشارةٌ إلى أنّها مُهيَّاتٌ للكمال 
لمارا روت راب بالكلا جع لايعاي رادار 
بالنُصرُْفٍ في تلك الأفعال التي هي أصل أطوار الكَلْق الجُسْمائيٌ - كلا حرف 
على جميع أصول النَّمٍ من أو الس إلى الحَقٍ لاني وهوالبَعتٌ فر َل 
الجسدء وح العقلء وإعطاء ما ببق المَخلوق» وهو الخذاء والمائء وما يَتَّري 
الْمَرءَ من اخمتلال المزاج وشفائه» وذكر المَوتَ الذي هو خاتمةٌ الحياة الأولى» 
وأعقَه بذكر الحياة الّانية؛ للإشارة إلى أنَّ المَوتَ حالةٌ لا يَظهرُ كَونّها نعمة إل 
بعُوص فكرء ولكنَّ وراءَه حياةً هي نعمة لا مَحالَة لِمَنْ شاءً أن تكونَ له نعمة 0 


9- قوله تعالى: 99 وَالَدِى أَطْمَعٌ أل يَمِْرَ لي حَِسَقٍ يَوْمَ ليت 6 فيه جَوازٌ 


.)57/8/79( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 


.)١55 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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الصخائرعلئ الأنبياء”/, اليك بادالانية معصومون عن الكبائر دون الصّغائر 
هو قَولَ أكثرِعُلَماء الإسلام وجميع الطوائفء حتى له َولُأكثر هل الكلام وأكتر 
أل سير والتحديث, والققَهاء» بل لم يقل عن السَلَفٍ والأئمّة والصّحابة 
ا ا سوا سا ع 
تََ اكور عي 11ت الود 5 وما من سرون او الالياره هم 
لبي ا 
يحب الثّوابِينَ ويحبٌ المتطهّرِينَ» وعصمَتّهم هي من أن يُقَرُوا على الذنوب 
والَط؛ فإنَ من سوى الأنباء يجو عليهم الَْْبُ التَطأ من غير َو والأبياء 
عليهم السَّلامُ يتستدركهم اللهُ فيتوبُ عليهم وَيبيّنُ لهم» وقد ذكَرَ الله تعالى من 
توبة الأنبياء واستغفارهم؛ كقوله 1 متلق : لَص َادَمُ من رَيْه-كلِصّتٍ قنَابَ عَليِّ 6 [البقرة: 
بكرن ل نوح عليه السلا :متف ويلك أ أستالك مالس ل بعلو 
تكوزي وفرعت امكو زو الكايرية 4 [لهرد: ا ]ء وقول إبراهيم عليه السلامٌ: 

ريا أَغْفْرٌ لي وَلوَلِدََ وََِمؤَمِِينَ يوم يَفُومْ آَلَحِسَابٌُ * [إبراهيم: ١‏ 14]» وقوله 


رم حو بره 3 
70 


سبحاته :38 ل 57 


مهو لمء 22 .< 2-4 


نه وَآسَمَمْفْر لديل و ْمُؤْمِيتَ وَالْمُؤْصتتِ * 
امضمد 4 ]1١‏ إلى قبرذلك0, 

-٠‏ روى أَشْهّبُ عن مالك قال: (قال الله عن وجَلٌ: مإوَجَعل ف لِسَانَصِدَقٍ 
ف لين 4 لا بأسّ أن يحب الرجل أن يثتى عليه صالمحاء ويّرى في عمّلٍ 
الصّالحِينَء إذا قصَدَّ به وجة الله تعالى), فالآية فيها دَلالةَ على جواز حب 
الإنسان الثناءَ الحسَتَ©». 


)١(‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:717/8). 
(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 27١19‏ ((جامع الرسائل لابن تيمية)) (1/ 119). 


(9) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ .)١17‏ 
(:) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب ("/ .)57١‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


-١‏ قال اللْهُ تعالى حكاية عن إبراهيمَ عليه السلامٌ: يِإوَآَجْمَل ل لِسَانَ صِدَقٍ 
في لْينَ # ذكرَ الله تعالى في كتابه خمسة أشياءً مُضافة إلى الصّدق؛ وهي: 
لسانٌ الصدّقء كما هناء وقدّمٌ الصَّدقء كما في سورة (يونسٌ) [الآية: ؟]. 
ومُدحَلَ الصّدق» ومُخْرَجُ الصَّدق كما في سورة (الإسراء) [الآية: »]8١‏ 
ومَقعَدٌ الصّدقء كما في سورة (القمر) [الآية: 104]» وحقيقة الصّدق في هذه 
الأشياء: هو الحقٌ التَّابتُ» المكّصلْ بالله» المُوصل إلى الله -وهو ما كان به وله 
من الأقوال والأعمال-» وجزاءٌ ذلك في الدّنيا والآخرة". 

- قال إبراهيمٌ عليه السَّلامٌ داعيًا رَبّه: «وَاجمل ف لِسَادَ صدْقٍ فى أن 
151ل السل فانم اك السياة الشريقة ييا الدك أقض برع الععيافه لت 1ه 
العواء الا براقي كو كلك العف 01 101 ا كر الكمران د يد 
في كل مكان وفي كل زمان". 

-١‏ من أعظم نم الله على العبد أن يرقَعَ له بينَ العالمِينَ ذكرّه» ويُعليَ 
3 وليدا 5" وله من ذلك بما ليس لغَيرهم» كما قال تعالى: 
:3 كر عِبدَا بم وَسْحَقَ ويَْثوب أولي الأَدِى وَالْأَْصر * إنَا أحْلصَكم يالِصَّةِ وك 
دَارِ ‏ [ص: 14745 أي: خصّضْناهم بخَصِيصةء وهو الذّكرُ الجَميلٌ الذي 
كرون به في هذه الدَّار -على أحد الأقوال في الآية-» وهو لسانٌ الصّدق الذي 
سأله إبراهيمٌ الْحَلِيل عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ حيثٌ قال: مِإوَكَمَل في لِسَادَ صِدْقٍ 
لين #» وقال سُبحانه وتعالى عنه وعن بنيه :مإ ووَعبنَا لهم ون يَحمَِمَاوَجَْنَ 
لِسَانَ صِدَقٍ ليا [مريم: ٠‏ 0]: وقال لني صلّى الله عليه وسلّم: 9 وَرعت 


١ 6 


1 


.)509 يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟5/‎ )١( 
.)570 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1؟/‎ )0( 


الجزء ١١‏ - الحزب /الا 


ع 


أن 


َكَ ورك #6 [الشرح: أ“ م ع الرّسْلِ لهم نصيبٌ من ذلك بحسّب ميراثهم من 
طاعتهم ومتابعتهم» وكلّ من خالّفهم فإنَّه بعيدٌ من ذلك بحسّب مُخالفتهم 


- إِنْ قيل: لم حَصٌ أباه سوال المغفرة له في قوله: 3 وَأغفر فرْلاقَ نه كن 
ِنَالصَّاْنَ :؟ 
نالحوات: التوعدة الى وعذها كام على الاقيافيل :إن اكاكانت ا 


- في قوله تعالى: :يوم لَا يه مال ولا بُونَ * إِلَّامَنَأق للمقَلَبٍ سَليوٍ #6 دليل 
على فضيلة القلبٍ السليم؛ لأنّه سببٌ لاستفادة الإنسان من ماله وبّنيه» وهذا بناء 


3 


على أنَّ الاستثناءً ع8 
- قال الله تعالى: :7 لامأنَ مم سي لايكون لكشي ذاكاة 


ا الي 000 شرّط النينٌ صلّى الله عليه وسلّم في الإيمان 
أن يحب كفي ناريوة السدهوالة المو د تسيا 8 
7 - مما أكرَم اله تعالى به خليله؛ ونب على جلالة مله في الإخلاص: أن حَكى 


> 0 


استثناته هذا حكاية راض بإصابته فيه في قوله: 3# لَّامَنْأقَ لَب سَلرٍ * ثم 8 


جَعَله صفة له في قوله: وت من شبِعَيِو لَإتهِيم # إذ جه َيهُ بقَأ سَلِيمٍ و( 


بصم وت 


[الصافات: '387., 85]. 


.)8١ يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (0/ 95). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١159‏ 
(5) ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 509). 

(0) ينظره ((تسير الزمخهرني) 1/0 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


8 © اه ١‏ لرالتفسيرالمحرّر للقرآن اعريى )!© 


بلاغة الآبات: 

5 2 رمدو سه بج عرس اشر اس 53 32 

-١‏ قوله تعالى: 92 وَل عَكَنِهمْ َأ إترجِيِرَ # قُدّمَتْ هنا قضَّةُ إبراهيم عليه 
السّلامُ على قضَّة نوح على خلاف المُعتاد في تَرتيبٍ قصصهم في القرآن؛ لشدّة 
لشب بيْنَقَوم إبراهيمَ وبين مُشرِكي العرب في عبادة الأصنام الّتي لا تسمَعٌ ولا 
تُبصنٌ وفي تَمسّكهم بضّلال آبائهم, وأنَّ إبراهيمَ يم دعاهم إلى الاستدلال على 
انحطاط ل الأصنام عن مُرتبة ة استحقاق العبادة؛ لِيكون إيَمَان اناس مُستندًا لدايل 
الارؤاوقي أناخرم إزوافي لم تسل يهم ين عذان لجاز سا2 يل على 
قوم نوح وعلى عاد وتُمودَ وقوم لوط وأهل مَيَنَ؛ فأشْبَهِوا ريسا في إمهالهم, 
فرسالةٌ محمّد وإبراهيمَ صلى الله عليهما قائمتان على دعامة الفطرة في العقل 
والعمل» أي: في الاعتقاد والتّشريع؛ فإنَ الله ما جَعَل في خلق الإنسان هذه الفطرة 
ليضيّعَها ويُهْملّهاء بل ليُقيمَها ويُعْملّها. فلمّا ضَرَبِ الله المََلَ للمُشركينَ لإبطال 
١ 3 3 0 0 1 48 26‏ 3 03 0 
رَعْمهم أنهم لا يؤمنونَ حتّى تأتيهمُ الآياث كما أوتيّ موسىء فإِنْ آيات موسى 
-وهي أكثّرُ آيات الرّسْل السّابِقِينَ- لم تقض شينًا في إيمان فرعونَ وقومه لما 

و - 5 2 عير - 
كان خلقَهمُ المُكابرةَ والعنادٌ- أعمّبَ ذلك بضَّرب الْمَكّل بدّعوة إبراهيم المُمائلة 
لدّعوة محمد صلّى الله عليه وسلّم في التّداءِ على إعمالٍ دَليلٍ التّر(©. 
- وفي قوله لا وت عَم بهد 4 أمر الول صلَى اله عليه وسام 
ل ا و ا 
000 من مجموع ذلك آيتان دان 5 صدّق السو ل 


.)171//١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1782111//1١9( (؟) ينظر: ((المصدر السابق))‎ 


الجزء 19 - الحزب /الا 


2ه 


-١‏ قوله تعالى: 9 |ة الَ لِأَبِيهِ ووه ما تَمبْدُونَ #6 الاستفهامٌُ في قوله: يما 
تَعبَدُونَ #6 صُوري؛ فإ اراي ابعر اباتادرات اراكبالانستا' 
افتتاح المُجادّلة معهم؛ فألفى عليهم هذا السُّوَالَ؛ ليكوئوا هم المبتدكين بشرح 
حقيقة عبادتهم ومعبوداتهم؛ فتلوحَ لهم من خلال شرح ذلك لَوائُ ما فيه من 
فساد؛ د؛ لأنَّالّذي يَتصدّى لشرح الباطل 7 يَشُرُ بما فيه من بُطلان عند نَظم مَعانيه 
أكثرٌ ميا + بب-1010 0010000 
الاحتجاج على فساد دينهم”". وقيل: الاستفهامٌُ بمعتى التّحقير والتّقرير”. 
- وفيه مُناسبةٌ حنةٌ» حيث جاء قله هنا: مادو بذُونِ ذكر (ذا). 
وفي (الصّافات) بذكره: 38 7 *غ2 [الصافات: 1 ]؛ 
ووجَْهّه: أنَّ (ما) لمُجرّد الاستفهام, فأجابُوا بقَولهم: 2( انوا تيد أَضنامًا 4 
[الشعراء: ١/ا]»‏ و(ماذا) فيه الح لَتَضمُنه معنّى التوبييخ» فلمًا وَبَحْهِم 
ولمْ يُجيبُوه. زاد على التّوبييخ فقال: «( أب قا عَالهَةٌ موك أ يرون * ما لقم 
برب الْعَلَيِنَ ‏ [الصافات: 285 ل فذّكر في كلّ سورة ما يُناسبُ ما ذكر 
فيها0". وقيل: هذه هي المُحائةُ الأولى في ملا أبي وقومهألقى فيها وغوه 
في صورة 0 استفسار غير إنكار؛ استنزالا لطائر تُُورهم؛ و وأما قَوله 
ق الآبة الأخرى: د كَالَ أيه وموم مادا كَبْدُونَ * يفك اليه دون ند 


وا 


بوت © [الصافات 64 8] فذلك مَقامٌ آحَرٌ له في قومه كان بِعْدَ الدّعوة 
الأولى المّحكيّة في سورة (الشعراء)؛ ولأجلٍ ذلك كان دك مقتنا 
بما يَقتّضي لتحي من حالهم بزيادة كلمة رذ 15 رما الاستفهاميّة 

.)17//1١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١77‏ 
(") يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)5١7‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


0 
سورة (الصافات). وكّلمةٌ (ذا) إذا وقعَثْ بعد (ما) تل إلى معتى اسن 


الموصول؛ فصارَ المعنى في سو رةه ة (الصافات): ما هذا لني استدوةه؛ 
لسراو ار له لاسر لك 


عن اعرلم عد قر 


ماب قوله تعالى: 3 قَالُوأ تيد أضنامًا ََظَلٌ هَاعََكنِينَ # أَنَوا في جَوابهم بفعل 
تَمْْدُ 4 مع أن الشَّأنَ الاستخناءٌ عن النُصريح؛ إِذْ كان جوابُهم عن سوال فيه: «( 
تَعْبْدُوتَ #؛ فلا حاجة إلى تعبين جنس المّعبودات فيّقولوا: أصنامًاء كما في قوله 
فال : سس سيب 11١4‏ :9 مادا قَالَ يكم 

وَل ا 

قَالُواْ آلْحَقَّ #6 [سبأ: 77]؛ فعَدّلوا عن الخراب ا اكرير انهل الراقع في 

السّؤَال؛ ابتهاجًا بهذا الفعل» وافتخارًا به؛ ولذلك عَطْفوا على قَولهم تند » 
مار و جد مسري 9 مظن طَاعَكيِينَ 4. وفي فعل (تَطَلْ) لال 

الاستمرار جَمِيعَ النّهار. وصِلَه العُكوف كَلِمةٌ (على)؟ فلم يقلَ: (فنظل عليها). 

وانها أورته باللّام مطل ا ؛ لإفادة معنّى زائد, كأنّهم قالوا: فَطلَّ لأجلها 
مُقبلِينَ على عبادتهاء أى مستديوين ريا وهذا أيضًا من جملة إطنابهم'". أو 

عَذَْ الكو باللام؛ لأنَ المعنى: (لها قانتون)". 

#وااشرين في جز ايان #لتسنام للتعظيم؛ ولذا دل عن تَعريفهاء وهم يَعْلّمون أن 
إبراهيمَ يَعرفهاء ويَعلمُ الو دو يا واسم (الأصنام) عندهم اسم عظيم؛ 
فَهُمْ يَفتَخْرونَ به» على تكس أهل التوحيد©؟. 

.)178/١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 37187137)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))١4٠‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (8/ 177)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 51 7), ((تفسير ابن عاشور)) (1794/19)) 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (1/ 69). 

(1) يُنظر ((شرح العمدة - كتاب الصيام)) لابن تيمية (؟/ .)17١8‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 179). 


الجزء 19 - الحزب /الا 


ود 


أن 


5 5 رق ا سن 


57 لءة مو عمو ضيه 4 - جا عن اين 0 1 

5 - قوله تعالى: 35 دَالَ هَلْ يسمَعُودك إِدتَدْعَونَ # أو ينفَعودَ َم أَوَيِصُرُوَ #6 استئناف 
مَبِْيّ على سؤال نشأً من ته تفصيل جُوابهم'". 
- والاستفهام في قوله: قَالَ هَل مسمعود مر إِد تَدَعُونَ 46 لافتتاح المجادّلة 
معهم؛ و لأجلٍ ذلك كان الاستفهامٌ مُقترنًا بما يَقتّضي التّعجبَ من حالهم”". 
ولَمّا كان شأنٌ الرّبّ أن يلجأ إليه في الحاجة» وأن يَنفَعَ أو يَضْرٌ؛ ألْقَى إبراهيمُ 
روم 
عليهم استفهامًا عن حال هذه الأصنام : هل تَسمَعٌ دُعاءً الدَّاعِينَ؟ وهل تَنفعٌ 
أو تع ؟ يها على دليل انتفاء الإلهكة عنها. 
. 2 00 - ع مر ف 

- وججعل مفعول :3 5 0 
تفلي اهل عون ذعا َكم؟ أو التقدية ايش يَسْمَعوتكم تَدْعُون؛ ذف لدّلالة 
قوله: م إدَ تَدَعُوَ # عليه9». 
- وصيغة المُضارع مع (إذ) في قوله إِذْتَدَعُونَ # على حكاية الحال الماضية؛ 
لاستحضار صورتها؛ كأنّه فيل لهم: استحضرٌوا الأحوال الحافية الي 


-ه 
-ه 


فل تذغرنها يهاء ر جيرا درسيترا أن تعر لابن هذا أَبلَعْ في 
لكي 


- قوله: 9 أَوْسُرُونَ # الحذفٌ هنا مراعاة للفواصل» وللحُموم» ويصيدٌ: إمّا: 


.)7 51 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)17/8/١9(‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (179/19). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (718/7)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)2١5٠‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 2037 ((تفسير أبي السعود)) (751//5)), ((تفسير ابن عاشور)) .)179/1١9(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7"14/7)) ((تفسير البيضاوي)) »)١541١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)١177*/(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 51 75/207). 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


يت ص ] - 9 ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


أو يَضرٌّوتكم إن لم تعبّدوهمء أو: أو يَضرُّونَ عَدَوّكم إذا عبَدتموهه”" 

مقر اتفال : 38 الوأ بل جد َاباءنا لِك يفعلود ع عاسو 2 عن قوت 
الاستفهام. و(بل) هنا إضرات اتتقال عن جوابه لما سأل» وأَحَذٌ في شّيء آخَرّلمْ 
سال ع اتقطاعًا وإقرارًا بالعجز””". 


01 :2 كدَلِكَ صل ويه فعلٍ الآباء بفعلهم؛ وهو تَعْتٌ لمصدر 

مُحذوف» والتّقدِيرٌ: يَفُعَلون فعلًا كذلك الفعل. وقد الجارٌ والمجرورٌ 

على مإيفْعَلُونَ #؟ للاهتمام بمَدلول اسم الإشارة 1 

”- قوله تعالى : ل وَلأَِثر مَل تََْدُونَ # جملة مُفرّعةٌ على مَل كَلام 
القّوم المتضمُنة عبادتهم الأصنامء وأَنّهم مقتدون في ذلك يآبائهم؛ فالفا في 

ور 4 للتّريع» ومئلُ هذا التَركيب يُستعمَلٌ في التَّبيه على ما يّجبُ أن 
يُعلَم؛ على إرادة تيبب مكا رعل فق شان 

- قوله تعالى: ١‏ لش ووكضتم القة > فيه عطث 4و4 على 
«( أَسْر؛ لزيادة إظهار قل 0 بتلك الأصنام» مم العلم أن الأقدمِنَ 
عَبَدوها؛ فتضمنَ ذلك إبطال شبهتهم في استحقاقها العبادة. ووضف الآباء 
بالأقدمكة .4 ة؛ إيغال في قل الاكتراث بتقليدهم؛ لأنّ عَرْفَ لمم أن الآباء كلّما 


تَقَادَمَ 9 كان تقليدهم كنا 


.)١55 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١5٠‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)١75‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١15١ /1١9(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5٠ /١9(‏ 

43) يبظ : ((المضدر السابق)) (4 411111 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١51١/19(‏ 


الجزء 19 - الحزب /الا 


ود 


أن 


8- قوله تعالى ل وِبَم دول ارب ْعَلَدِينَ # 

- الفا في قوله: 32 وهم عَدُقٌ # للتقريع على ما اقتضَنه مجملة «أؤْبيث 
الث تَنقِدُوَ 4 من لتيب من شأن عبادتهم ايها «وتجوز تجدل اليه 
بم شر لوابشر واحاء رخال اهام كويراءروالكلام لسدتل في 
اب لقيء ردنك وستسر ضع حقَّ الوَعْي. أقاة 
فصيحة بتقدير: إِنْ رأَيُموهُم فاعلّموا أنّهم كد 

- والتبِيرٌُ عن الأصنام بضّمير جمع العُقلاء «9 تنم دُونَ (فإنّها)؛ جزيٌ 
على غالب العبارات الجارية م 57 الأصنام؛ لأنّهم يَعتتقدونها مُذْركة”". 
4- قوله تعالى : «( الى حلفت فهو يدن 4 

- قوله: اك حلت صِمَة ل ورب لين [الشعراء: 19]» والفاء في 
قوله: م فَهِوَ بن # للعطف. تعر انكر قرا « الى حَلقتق 4 مُبتدأ 
لكا نا به ويكونٌ مِإمَهُوَ يبن # خبّرًا عن جل لرّى 4 والفاءٌ فيه للسَّبِييّة 
وزيدّت الفاء : في الخَبر؛ لمُشابّهة الموصول للشّرط. وَإنْمًا وضنه تغالى 
يدنك 555078 الكل تك بوك قال العالمي ؛ 
تخبريكا للق الخاكه برعل الخلا والقلا» هيه نيه لخرنها 
أَدخَلَ في اقتضاء تخصيص العبادة به تعالى» وقَضْر الالتجاء في جَلبٍ 
القعافم الذيقة والدنيري: ودفع المَضارٌ العاجلة والآجلة عليه تعالى". 


.)١51١/١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١5٠/19(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))١5١‏ ((تفسير أبي السعود)) (758/7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١157/1١9(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 48 جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


- وفي قوله: «إفَهْرَ دن * تقديمٌ المُسنّد إليه على الخبر الفعليٌ دُونَ 
أذكول: (فيهدِين)؛ لتخصيصه أنه ري الهداية دون غيووة الأن الْمّقامَ 
لإبطال اعتقادهم تَصرّفَ أصنامهم بالقصر الإضافيٌ» وهو قَضْرٌ قَلَّب0©. 

- واختلاث لتم ف قوله: <( أل 4 -حيث قال: حبق 
50000 وقال: يدن 6 فذَكرٌه بلفظ المستقبّل-؟ لتَقذّم الخَلق 
واستمرار الهداية؛ فَلْقُ الذات لا يُتجدَّدُ في الدّنياء بل لما وَهَعَ بقي إلى 
الأمد المعلوم أما هداينه تعالى فهي مما يتك كلّ حين وأوانِ؛ سواء كان 
ذلك دا ف المتادم ادق أو في العقادم الدينيّ في بذلك أ أنه متحعاءة 
حال ار اطاريج لا لاني السررمم انيه 
إلى مصالح النيووالديا بضروب الهدايات في كل لحظة ولمحة”". 

- ولَما كان الحَلقُ لا يُمْكنٌ أنْ يَدّعيّهِ أحدٌ لم يُوَكُدْ فيه ب(هو)» فلم 
يكن التَّرَكِيِبُ (الذي هو حَلقني)) ولقًا كانت الهدار: قد يُمكنٌ ادّعاؤُها 
-والإطعامٌ والسَّقَيُ 2000 أكد ب :3م هو 0". 

-٠‏ قوله تعالى: :9 وَألرِى هو مظعم وسقي ب 


لي رض به 595 هع و - 7 
- قوله: 98 وَلَرِى 1 تليق تل ماتيذا تحدوف الخيره زكلالة قبل 


10 يظرة (اتشنير ابن غاشرو)) 0111/1507 
وقصرٌ القلب : هو أَنْ يتقلبَ المتكلّم ذ م كقولك: مهاد لكويك لعن يضفة اذ 
شاعرًا في قبيلة معيّة أو طرَفِ معيّن لكنّه يقول : ما زيدٌ هناك بشاعر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) 
للسكاكي (ص: 358/8). 

.)١51١/5( ((تفسير البيضاوي))‎ »)0١17 /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ .)١76‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


هه 


00021 و 306 


غلية وكذا النّذان 7 . وهذا على الوّجه بأنَّ ملا مُبتدأً 


ال ا ا 0 زهو يطعم وَسْقِنِ 44 
وقوله : 9 فَهُرَ مَشَفِينِ #4؛ للرّدُ على 0 
يَأكلونَ وما يَشْرَبونَ وبها بُرْؤْهم إذا مَرضو"". 

-١‏ قوله تعالى: دمت فَفْومَففنِ » عطف على (( وى َتنقيو»»؛ 
لأنّه من رَوادفهماء من حَيتٌ إِنَّ الصَّحََةَ والمرضٌّ في الأغلّب يَتبَعان المَأكول 
والقشرورت: 1 

- وقيل: عطّف طإإذا مضت 4 على مين وتو لأنه لم يكن حينَ 
قال ذلك مريضا فإن (إذا) تُخلّصٌ الفعلَ بعْدّها للمُستقبل» 0 إذا طَرا 
علي مرضٌ. فأمًا قله ١:‏ اك بيشي شدَمينِ # فلم أت فيه بما يَقّضي 
الصو الهم لم يكونوا ,مون أن ا ضر 
قاصرٌ على الإعانة أو الإعاقة في أعمال النّاس في حياتهم". 
- ولم ينسب المرضٌ إليه تعالى؛ لأنَّ المقصود تَعديدٌ النّحَم» ولا يُنتقض 
باسنا الأمانة إليدة فإن المونت من حك كد لايك نالا شوو فننه وهنا 
العيرد في مُقدّماته وهي المرض» 3 إل لأهلٍ الكمال وَضْلةٌ إلى تيل 
المَّحابٌ التي ” تدا ذو ها اللحياة قير وخخلاص من أنواع الميحن 


.)١5١/5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)١57 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١5١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ »2١75‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: "17 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 54 7)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
.)9١ /0‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١9(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


3-8 © +ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


وَالبَلّاتَ؛ٍ ولأنّ المرضٌ في غالب الأمر إنّمايَحدّتٌ بتفريط من الإنسان في 
مطاعمه ومُشاربه وغير ذلك. يل 35 مر 92 ضْتُ # ذونَ: (معيي )80 
وقيل: يرق بِينَ نسبة المّوت ونسبةٌ المرض في مُقتَضى الأدب: بن المَوتَ 
قد علم واشتهرٌ تهر أنه قَضاءٌ مَحتومٌ منّ الله تعالى على سائر البشرء وحُحكمٌ عام 
لايْخَصِء ولا كذلك المرّض؛ ل 
بعموم المَوت لعلّه يُسقط أثْرَ كونه بَلاء؛ فِيسوعٌ في الأدب نسْبُه إلى لله 
فغالى: وان المروطن فلن كان مما لك ديع «البقير 1 و يشر قا 
عم حدقا ءا فالتضئن عل ني الأدب مع الله تعالى أن ينسبّه الإنسانٌ ال 
نفْسه باعتبار ذلك السّبب الذي لا يَخْلو منه. ويؤيّدُ ذلك: أذ قل ها دكن 
ل ل 
فلمًا كان قد يتَفْقٌ وقد لاء أورَدَه مَقروًا بشرط (إذا)» فقال : 38 وَإِدَا مضت 2 
وكان مُمكنا أن يقول: والّذي يُمْرِضْي فيشفيني؛ كما قال في غَيرهء فما عَدَّل 
عن المطابّقة المُجانسة المأثورة إِلّا لذلك©. 
- وما كان قله تعالى: امعو 4 واردًا على الاستدراج» وإرشحاء 
العنان؛ اك وءة ارب الْعَلَيِينَ ين تَخْلّضًا منه إلى لمكن من إجراء 
الأوصاف التي يُصحُحٌ بها معتّى الإلهيّة من كونه اننا وازناء فك 


وَمَميكا مُعاقبًا ومثيبًا؛ تربية لمعتّى النْصح والاستدراج: وبَعْدًا على التَفْكْر 


0 


ا طاع 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 23719)) ((تفسير البيضاوي)) »)١5١/5(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (8/ 157175)» ((فتح الرحمن)) للآنصاري (ص: 17 5)) ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 2 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (1/ 61). 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير)) (7/ 19 7)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
11 ا"). 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


و 


الدب وأا ذكرٌ المرض والشفاء في قوله: «إوَإذامَطْتُ هقفي 6 

فكالمُتابع لمعتّى الإطعام والسّقي؛ ولذلك تُرِك فيهما المّوصول إلى الشّرط 

والمججزاء» فرُوعِيّتُ فيهما تلك التُكرد". 

- قوله تعالى: +( وَلَرِى يدن شُرَّ جين * فيه مُراعاةٌ حروف العطف؛ 
فقد قال: 82 وَالرِى هو يطعم وسسقِينِ # وَإِدَا مَِضْتُ فَهُوَ مَفْفِينِ * وَالَِى يسيّقِ 
كم حيِينِ 4 [الشعراء: :.-41] فالأوّلٌ عطَمّه بالواو الي هي لمُطلّق الججمع: 
وتقديمٌ الإطعام على الإسقاءء والإسقاء على الإطعام جاده لول قراعاة سن 
النظم. ثم عَطف الثاني بالفاء؛ أن الشّفاءَ يعقبُ المرضٌ بلا رّمان ال ود 
أحدهما. االسبتم ب (نمَ)؛ لأنّ الإحياءً يكونٌ بعد المّوت بزمان؛ ولهذا 
جيء في عطفه ب (َمَ) الي هي للتّراخي7" 

- وَحُذقَثْ ياءاثُ المُتكلّم من (يَهدِين ويَشقين» ويَشْفِينء ويسْيين)؛ لأجل 

لتخي ورعاية افاصلة؛ لأنهيُوتُ عليهاء وفواصلٌ هذه الور كرا 

بالثُون السّاكنة"". 


ارين و ل 
يطعمنى ودس نيو وقوله : 9فَهُوَ يَفْفِينِ 46 بخلاف قوله: 92 وَالرِى يُسِتُن # 
منهاء 0 ولي هومُيسي)» كما قال : :3 وَلِى هو يِظْعمق #6؟ ووّجه 
للقة أنه الى جاد: (والّذي يُطْعمُني ويَسْقِينء وإذا مرضتٌ يَشْفِين»» لكان 
تعلوقا أن قراف لضان وؤقة (هو) توكيدً] لمح الكلام» وتخصيض 


.)717 5 /١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)90 /7/( ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )'( 
.)١55 /١9( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


ات 
الفعل به ذُونَ غيره واحتاجَ ف لطا واختاء إلى هذا التّوكيد؛ لذبن 
مما يَدّعي الْحَلْقٌ فعله. فثقال: فلانٌ يُطعمُ فلانًاء والحريك دار فس 
الكناة فكاقت إضافة هذين الفعلين إلى الله تعالى مُحتاجة إلى لفظ التّوكيد 
بخلاف المّوت والحياة؛ لأنَّ أحدًا لا يدعي فعلهما كما يدعي الَولَين؛ 
فافترَقًا لهذا الشَّأن”©. 
#ادقواه عالى ار راذع َطْمَعٌ أن يخْفِرَ لي حَكقٍ يَوْمَ ليك #6 هذا الكلامُ 

عو لعريط ابعر 
- وفيه تكريرٌ المَوصول الذي 6 في المواقع الثّلاثّة مع كفاية عَطف ما 
رقع في عار الصلاونالخمل! لسّتٌ على صِلَة الموصول الأول للاهيمام. 
وللإيذان بأنّ كلّ واحدة من تلك الصّلات تَعتٌ جليل له تعالى؛ ب 
في استيجاب الُكمء حقيقٌ بأنْ نَجريّ عليه تعالى بحيالهاء ولا تُجعل من 
رَوادف غيرها”". 
- وفي قوله يليت ) عَلَّقَ مخفرة السو اك د 
الذنياة أنه الوم الذي يَظهَرُ فيه أثَرُ الحو دعر لحني لا م9 ولا 
في ذلك تَهِويلا له. وإشارةً إلى وُقوع الجزاء فيه إن لم تُخمد» 

)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافى :9517/١(‏ 478)» ((تفسير أبى حيان)) 
(8/ 017316 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 417). ْ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١55 /١9(‏ 


() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))١5١‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 59 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(19/). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ »)77١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)759٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١ 4" /149(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)359٠0‏ 


الجزء 19 - الحزب /الا 


- لما كان آخرٌ مقاله في الدَّعوة إلى الدّين الحَقَّ مُتضمّئا دُعاءً بطلب المغفرة؛ 
قم دان الأعاء يماقه حفع الكمال الللبائة بالإسالة وبليع تعره 
لحل إلى اله فنا التي قم بها في قومه بوحي من اله؛ فكان حيكز 
في حال قرب من الله وجَهّر بذلك في ذلك الججمع؛ لآند عدت الانتهاء من 

أقدّس واجب وهو الدَّعوةٌ إلى الدين؛ فهو ابتهال أرجى للقبول . وتظيرٌُ ذلك 
اه عند الاتهاء من بناء أساس الكعبة المَخكيّ في قَولِ تعالى: وذ 
معد التواهة يه بت ود إلى قوله: ا وَيَنَاوَكَعَلََا مُسِْمَيِ لك 4 
حو ا يَعم جميع م الصّالحينَ منّ الأنبياء ورين 
فيكونُ قد سال بُلوعَ رجات الرُسْلٍ أولي العزمنُوح وشود وصّالح والشّهداء 


1 


والصَّالحِينَ» فجَعّل الصّالحينَ آخرًا؛ لأنه 0 ؛ فكان تَذييكه©. 

5 1 جب 3 0 

6- قوله تعالى: :7 وَلجَعَل في لِسَانَ صِدَقٍ فى الآخرينَ #6 إضافة وِإلِسَانَ 6 إلى 
«إصِدَقٍ #6 من إضافة المّوصوف إلى الصّفة؛ ففيه مُبالَعةَ الوّصففٍ بالمصدرء 
أي لسانًا صادقا . و(الصّدق) هنا كنايةً عن المُحبوب المّرغوب فيه؛ لألَّهِيُرِعَبُ 
في 7 تَحققه ووٌقوعه في نفس الأمر”"" 

اقول تعالى: هل وَأَغْفْرَ لذت إِنَهكانَ من لضان #: سَأل المَغفرة لأبيه قبْل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١58 2١515 /١9(‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١504 /١9(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١557/١9(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


سؤال 1ل" لنخزية الل يوم القبايةة لأله زا الا كته يوتكل شي 2 يكير منة 
خاطرّه؛ وقد اجتّهّد في العمل المُبلُْ لذلك؛ واستّعانَ الله على ذلك» وما بَقيّتُْ 
عور كك قر آنه كشال المثق : له؛ أنه إذا جيء بأبيةمم الضاليق 
لَحقّه انكسارٌء ولو كان قد استّجِيبّ له بقيّة دكَواته؛ فكان هذا آخرٌ شَّيء تَخوّفَ 
منه لّحاق مهانة نفسيّة من جهة أصْله لا من جهة ذاته”". 


- قوله: مإ نكن بنَّالصَّئِنَ 4 تعليل لطلّب المغفرة لأبيه» وفيه إيماءٌ إلى 


4 


ليان ا عام وهي مقر أكبّر الدنوب» أي الإشراك بالله 
وهو سؤالَ اقنضاءٌ مَقامُ الله وقد كان أبوه حي حيئئذ. ولعلّ إبراهيم عليه 
السّلامُ عَم من حال أبيه أنَّه لا يُرجَى إيمانه بما جاء به ابه أو أنَّ الله أؤْحى 
إليه بذلك. ويجورٌ أنه لم يَتَقرّرْ في شَرْع إبراهيم حيتئذ حرمانٌ المشركينَ 
من المغفرة؛ فيكون ذلك من معنى قوله تعالى: افلم بيك 2 أكة مدر يله 
تَبَرََمِنَهُ #[التوبة: .]١١5‏ ويجوزٌ أَنْ يكونَ طلبٌ الغفران له كناية عن سَّببِ 

مرا وهو هدائ إلى الإيمان". 

4 قوله تعالى : «وَلا خرن َم ينثو‎ -١ 

- قوله: ِإينم يمََ ‏ فيه إضمارٌ قبْلَ الذكر -حيثٌ لم يُذْكَر المَبعُوُونَ 

قبل -؟ لما في تُموم البعث من الشهرة الفاشية المُغْنية عنهة©. 

#ادقوله تغالى: بوم لا ينهم مال ولا بون على القول أله من كلام 
إبراهيمٌ عليه السّلامٌ؛ فيكونٌ بلا من «إيم يم ؟ جيء به تتأكيًا للتّهويل؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١557/١9(‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١51//19(‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ .)755٠١‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


هه 


وتَمهيدًا لما يَعقَبّهِ منّ الاستثناء» وهو من أَحَمّ المفاعيل؛ وقصد به إظهارٌ أنَّ 
االتجاة في ذلك اليم إلى الو وده ولاعَْنَ في با اعته لاس في الدن 
من أسباب افع عن أنفسهم. وقيل: إِنَّ الآيات التي أوَلها: هليم لا نَم َال 
لا بون 6 إلى قوله: يل ضَكْونَ م ألمُؤِْنِنَ ©# [الشعراء: ” ]٠‏ مُتقطعة عن كلام 
إبراهيم عليه السّلا وهي إخبارٌ منَ الله تعالى صِفةً لليوم الذي وقَفَ إبراهيم 
عندّه في دُعائه آلا يُخرَى فيه؛ فيكون: يوم لا تفع مَانُ 6 استثناًا خبرًا لمُبتدأ 
محذوف تَقَديرٌه: هو يومٌ ليقع مال ولا بَنون. ويَظهرُ على هذا الوجه أن يكونَ 
المُرادٌ ب 5 مَنَأَقَ أشَبمَلَبٍ سَِيِرِ #6 الإشارة إلى إبراهيمَ عليه السَّلامُ؛ لأنَّ الله تعالى 
لوال هذافي إن سور الادني) في ترب وؤمرك يوافكيه 4 اي: 


ريو سه 


شيعة وح اليم :* إِد جاه َيه قي سَلِيمٍ 04" [الصافات: 47, 85]. 


- والاققتصارٌ على المال والبَنِينَ في تفي النَافعِينَ جرّى على غالب أحوال 
البائلٍ في دفاع أحد عن نفسه بأن داقع إن بذية وما جد (وهي النصر)؛ 


فالمال يد الفدية» والكون اك تويصوون أباهم. وافقصي ذللك أن 


انتفاء تفع ما عدا الال والبَنِينَ من وال الدفاع حاصل بالأؤلى؛ بخكم 
دلالة الاقتضاء 00 المستندة ة إلى العرْف؛ فالكلام من قَبيلٍ الاكتفاء”". 


- وحذف مفعول ميقم 1 الصل الصبرمء د ازداني تحال :3 ونه 
يَدَعْوَا إن 5 ارِألسَّلمِ # [يونس: ]أي : يدعو كل أحَد؛ فتَحصّلَ أنَّ لمّدِير: 


.)١51/١19( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)76٠١ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) دلالة الاقتضاء: هي دَلالةٌ اللفظ على مقصود محذوف لا بدَّ من تقديره؛ لتوقف الصّدق أو 
الصّحة عليه. يُنظر: ((إجابة السائل شرح بغية الآمل)) لابن الأمير (ص: ناه ((مذكرة 5 
أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: 787). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/8/١9(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


يت ص ] - ِ ص 
3-8 42 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 49 


يَومَ لا ينََعُ أحدًا شية يأتي به للدّفع عن نفسه'”" 

دقر ان : :3 لمن أَقَ أسَمعَبٍ سَلِيرٍ * 

- السَّلِيمٌ هو السَّالَمٌء وجاء على هذا المثال لأنّه للصّفاتء كالطويل 

والقصير والظريف. فالسليجٌ: القلبُ الذي قد صارت الكالامة فد قابنة له 

كالعليم والقديرء وأيضًا فإنَّ ضدٌ المريض والسّقيم والعليل". 

- وفي قوله: 9# ري َب بي ُحكمًا ... 6 إلى قوله: :3 إِلَامنَ أقَ ِلَب 
ابل إبراعية عليه الشلدم في 5غعائه التقم الكساق التي أنقم انلا بها 

عليه المَذكورةً في قوله: 35 ألَنِى حَلَقَنِ فَهوَ يجن # إلى قوله: مِإيَومَ ليت #6 

[الشعراء: //ا- 47] الرّاجعة إلى مَواهبَ - حسّيّة؛ سوال حمس نعم راجعة 

إلى الكمال التّمساني؛ كم ا إليه كول ا إلا من أ يقلي حبر 

[الشعراء: 1]44 وأقحَمٌ بيْن طلّباته سُوالَه المَغفرةَ لأبيه؛ لأنَّ ذلك داخلٌ في 

قوله: ل وَلَاحْفِ يوم يعون 736"' [الشعراء: /1]. 

- وفي الآآيات من قوله: 3# الى حَلَمَنِ فَهْوَ بن #6 إلى قوله: 38 إِلَّامَنَ أو 

ِقَلْبٍ سَلِيِمِ 6 [الشعراء: 1/8- 184 أنواعٌ شَتَّى من البّلاغة: 


منها: حَسْنٌُ النّسَقَ)؛ إن قَدّم الْخَلَقَ الذي يجب تقديم الاعتداد به منّ 


.)١59/١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((إغاثة اللهفان») لابن القيم .)77/1١(‏ 

ار سيراي اتوي ا 0 

(4) حَسنٌ النّسَّق: هو عبارة عن أن ان الي بالكلمات من النشر والأبيات من الشّعرٍ مُتتاليات 
مُتلاحمات تلامحمًا سليمًا مستحسناه لا ميا مستهجبًاء وأن تكونٌ كل واحدة منها قابلةً أن 
تستقل بنفسها لو أَفردث. يَنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 2755)» ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكُة الميداني (؟/ 577). 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


ور 


الخالق على المّخلوق» واعتراف المخلوق بنعمته؛ ]رن نعمة» وفي إقرار 
المخاوق بنعمة الإيجاد ين العدم إقراره بقدرة ة الخالق على الإيجاد والاختراع 
وجكمته ثم نَى بنعمة الهداية التي هي أَؤْلى بالتّققديم بعد نعمة الإيجاد من سائر 
َعَم 3 ثم ثلّتَ بالاطعام والإسقاء لين مما ها الحياة» وبهما منّ الله استمرارٌ 
البقاء إلى الأجَلٍ المَحُتوم» ودكز الحوض واستدماان نفسه؛ أدبا مع ربّه ثم 
أعقّبَ ذكرٌ المرض بذكر الشََّاء مُسندًا ذلك الى ربّهه ثم ذكر الإماتة مُسيِدًا فعلها 
الى وه لتكميل المدح بالقدرة المُطلقة على كل شيء منّ الإيجاد د والإعدام» 

أرةف 345 لوف كر ا لخاريت اليرت وفيه -مع الإقرار بهذه التعمة» 
والاعتراف بالقدرة- الأيمان بالبعث» 0 هذه المعاني 0 ألفاظها كنوت 
بعضها على بعض بُحروف ملائمة لمعاني الجَمّلٍ المّعطوفة. 

وفتها: صحّة التّقسيم”؛ فقد استوعبّتٌ هذه الآياث ت أقسامٌ العم اليو" 5 
والأخوريه من من الخَلق والهداية. والإطعام والإسقاء والمرض والشَّفاء 
والموت والحياة» والإيمان بالبعث» وغفران 5 


ْ 


رل تا روا نر ا م 
(0) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /17١‏ ١؟4).‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


3 2 


)١6-90( الآيات‎ 


لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) + 


1 


28 عر 2227-0 


رقع د عارصو مج 1 ظ ور حب كد عن بحن برقل و عر 5 
وأزلفت الحنة للمتقين ترك وبرزتٍ الحم لعَاوينَ 8 وَقيلَ طم أبن ما طشم تَعبدُوي 

ري له ل عر اعد اسن 2 ار 4 اس قرح عرفردات بو م 7 5 
() من دون أله هل يتصروية أو ينتصدروت (50) مَحبْكبوأ ها هم والْعاوون (80) وَحُْوُ بيس 
ءدا وى م مقر د عر و ماو 5 2 ان له ره 0 1 55 و2 - و ا بي بتو 
مون (0) لوهم ذه يخْنصِسُونَ (50) ته نِنًا لتنى صَكلٍ مين (80) إذ شوَيكم برت 


لكليينَ (2 وَمآ َلآ إل المجرثود () مكنا من ون )9لا صَييقٍ جيم (8) فلو 
0-0 


أن نا كرَة محَكْونَ من الْموَمدِنَ (5] إنّفى دَلِكَ ليد وماكان ١‏ كترهم مُؤْيينَ (0) وَإنَّ ريك هو 


2 


غريب الكلمات: 
رازه اس 0 2 35 ا 3 و 251 و2 5 د 7 
وازلغت 4 أي: كربت وادنيّت» واصل (زلف): يدل على اندفاع وتقدم فى 


و - 
قرب إلى شيء”2. 


و مه ع 5 رد هه 6 ع و 2 
وروت 146 أي: أظهرّت وكشفّت. والبّراز: المضاءًء وأصل (برز): يدّل على 
1 8 
ظهور الث 0ك 
للحم 4 اي الفاتيو خضي شَدَة تأججج النَّان والجاحم: المكانٌ الشديدٌ 
0 5 0 " 8 : 1 3 
الحزّء وبذلك سحيتك الجحيم» واصل (جحم): الإغوارة 7 ىا 


ا 7 8 م 8 55 يم و 
ِلْعَاوِينَ #: أي: للضالينَ والكافرين. والعْيٌ: جَهل من اعتقاد فاسد, والانهماك 


»)7؟١‎ /7”( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 71/8)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)1١75 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 714): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (صن:‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0917/117)»: ((المفردات)) للراغب (ص: 2»)١١8‏ ((تفسير 
القرطبي)) (11/ »)١١0‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١5١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7518/1). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7”17/7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)579/١(‏ 
((مجمل اللغة)) لابن فارس (ص: 2177» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 1817). 


الجزء 1١9‏ الحزب /717 


في الباطل» وأضل (غوي): 1 على خلاف ارش وإظلام الأمر”) 

«١ا‏ تمكئي4: أي: جممعوا وطرحوا. والكَكبةٌ تَدهوُالشَّيء في هر وأصل 
لكك إبشاء الشَّيء على وجهه”" 

يمون #: أي: يسختّلفون ويتنارّعون» وأصلٌ (خصم): يدل على مُنارّعة”. 

:ل سَلفِعِينَ 46: الصّفاعَة: الا لياه عنه وشَفَعَ لفلان: 
إذا جاء مَلتَمسًا د ومعينًا له؛ فصل الشّفع: د ع النيء إلى م علي 


لوحم #: أي : قريب مُشْفق» وهو أخصٌ من الصَّدِيقٍ» و ١‏ حميمٌ الرّجلٍ: خاصّته 
منْ (حَحمٌ): إذا دنا وقَدبَ» وأصل (حمم) هنا اذك والس في 1 

7 كر 6 أي: رّجعة إلى الدنياء من الكرٌ: وهو الجر 2 

المعنى الإجمال: 

كر تعالى م ميا مَشهدًا من مشاهد يوم القيامة: وقرّبت الجنّة يوم القيامة 
للمننين؛ وأظهرّت انار للضالين عن الحَقٌء وقيل لهم: أين ما 5 تَعبّدون في 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2794 ((المفردات)) للراغب (ص: ))57١‏ ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: »)١7١‏ ((تفسير القرطبي)) .)١١5/17(‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »))71١8‏ ((تفسير ابن جرير)) 2091//١1/(‏ 09/8), 
(«المفردات)) للراغب (ص: 595).» ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١5٠١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)87/1١/(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (181//7). 

(:) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »273١ ١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /551). 

(0) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (7/ 1417)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 277 ((الغريبين)) 
للهروي (7/ 541 )» ((المفردات)) للراغب (ص: 760)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١64 /١19(‏ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58). ((المفردات)) للراغب (ص: »)7١0‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١1575/19(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


8 3 2 ع 00 
الذنيا من دون الله تعالى» هل يدفعون عنكم أو عن أنفسهم عذابَ الله؟! 

و 2 

فطرحوا في جهنم جَمِيعًا: المعبودون, والعابدونء وأتباع إبليسّ. وقال 
العابدون لمّعبوديهم في الئّار وهم يختّصمون: والله قد كنا في الدّنيا في ضَلال 
اضح عن الحَقّ حينَ سوَّيُناكم َو العالمين فَبَدُناكم» وما أغراناغع اليد 


3 


لك الخالوة هه اناعد لاه عقت جورت اعاء والكضيديك خافن لوقاو نا 


جاع 


رُجوعًا إلى الذنيا فوْمنَ بالله! إن في ذلك لعظة وعبرةً وما كان أكّرُهم مؤمنين» 
وإِنَ رك -يا مُحمَّد- لهو العزيزٌ القاهرٌ لأعدائه الرَّحَيمٌ بعباده. 


1 فسيرٌ الآيات: 


5 _- ام كك ا 2 ِ 
أي: وقرّبت الجنة يوم القيامة للذين اتقوا عذاب الله في الدنيا؛ بفعل أوامره. 


واجتناب نواهيه”". 
كواقال تعالى : 2( وَأَلِدتٍ َب ميقن يريد 6 [ق : 1 
وقال تعالى: 3 وَإَا َه أَزلِفَتَ 6 [التكوير: 11]. 
رليم اريت 408 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 041)» ((تفسير القرطبي)) ))١١9 /١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2259 ((تفسير السعدي)) (ص: 597)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١01١ /١19(‏ 
قال القرطبي: (قوله تعالى: «ل وَل لَه نين 4 أي: ربت وأدنيث ليدشُلوها). ((تفسير 
القرطبي)) .)١١5 /١17(‏ 
وقال ابن عاشور: (والمعنى: أنَّ المتّقينَ بجدون الجنّةَ حاضرةً فلا يتجشّمون مشقَّةَ السّوق 
إليها). (تفسير ابن عاشور)) .)١161/19(‏ 
وقال الزجاج: (وقوله: :3 لمت لله مقي 6 معناه َويَتْه وتأويله أنه يذب ولي إيّاهاء 
ونظرّهم إليها). ((معاني القرآن وإعرابه)) (5/ 44). 


الجزء 19 - الحزب /الا 


1ه 
؛ وأظهرّت الَارُ يوم القيامة للذين ضَلُوا في الدّنيا عن الجقٌ0©. 

3 وَقِيلَ طم ْنَم كسم تَحبدونَ )من دون الله . 0 

أي: وقيل للغاوينَ توبيًا لهم: أين مُعبوداتكم التي كشُم تعبّدوتها في الدّنيا 
من دون الله» وترحُمونَ أنَّها تنفَعُكم وتشْفَعٌ لك ”©؟! 

... هل يضرو أو سرون (4410. 

اهل تهذكم تيوه الكررمن غلاب الف أو لقد [شكهاس415] 

:3 فكوا فا هم وَالْاوونَ (50. 

أي: فطرح في جِهنَّمَ المعبودودٌ وعابدوهم بعضهم على بعض' 


َ 
ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (20417/11)» ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١١5115‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ »)١6١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0917). 
قال القرطبي: (أي: تظهّرُ جهنم لأهلها قبْلَ أن يَدحُلوها حتى يُستشعروا الرَّوعَ والحَرْنَ كما 
يسعفعة آمل الجله الفر لعلمهم أنه تدلو الججذة). (الفسير القرطبي)) (115/150): 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0917//11)» ((تفسير السمرقندي)) (009/7)., ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 207517 ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١9١‏ ((تفسير أبي السعود)) ))59١/57(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)١5١/1١9(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 091)) ((تفسير القرطبي)) ))١١7/١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
»)١6١ /5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١97 /١19(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (09/25417/11).» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 45)» ((تفسير 
القرطبي)) :)١١7/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)١5١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: "091), 
((تفسير ابن عاشور)) .)١97 /١19(‏ 
قال ابن عاشور: (قال ١:‏ تأيه #» أي : كيكبت الأصنامٌ في هم ومعنى «([ فكأ 6: 1 
فيها كبا بعدَ كَبٌّ» فإنَّ ١كبكبوا‏ مُضاعَفٌ ١كُبُوا‏ بالتكريرء وتكريرٌ اللّفظ مفيدٌ تكريرٌ رَ المعنى). 
((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١9(‏ 


ع 3 0 5 031 35 3 2 ع ع َه 
وقال ابن عثيمينَ: (قوله: 48 مََكيوا # بمعنى: ألقواء ولكنّ هذا التُكرارَ يدل على معئى أَدَقَ - 


الجزء 19 - الحزب /اما 


4 بط 
0-0 

قال تحالي: « نحم 0 2 0 مِن دوت الو 0 0-206 م 1ه 
عي 0-7 ذ آه ته 9 عد 2 24 ع 
وأردوت 2 ا مول عليه ماورد وه سكل 2 مذ واجة 4 [الانبياء: 


.]194 


عرو 56 0 
وجنود إبليس 


أي : وطْرحَ في جَهِنّمَ ججَمِيعٌ من كانوا أعوانا وأتباعَا لإبليسّ في الدنيا من 
الس والح اث 

كما قال تعالى: مِإثَالَ دلوأ أْمَمِ مد حَلَتَ ين كبا تيجكم زو لمن وال فى أَلنَارِ 
لما دلت أَمَهُ لَحَمَتْ هنبا حهَ ها أدارَحكُوأ بجا جِيعًافَلتَ أده لأولهم ربنا مولا 
أَصَنُوَا وح حَدَأها ضارمال ع ضعف و2411 ا تَعَلَمُونَ 46 [الأعراف: .8 ]. 

:3 فَالوأ وهم فا يختَصِمُونَ (00) 46. 

عِِ 75 ع 31 5 8 3 5 - و 0 

أي: قال أهل النار لمُعبوداتهم وهم في النار يتخاصمون, ويجادل بعضهم 

20 


- من الإلقاء فقط. يعني : كأنهم يكبُون فيها على وجوههم؛ وأيضًا بدون ترتيب؛ وبدون نظام؛ 
كأنينا تككرين تا سو امياد واللندبركلة 135 ((لطشير ارح ساموت سيور القتعراء)) (صر: 
037). 

فر :اشير ابح جرير)) 0801/39 ((الوسو) 1 للواسدى (ضٌ :6/844 (لتبير السبعدي)) 
(ص: 091)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 157). 
قال ابن عثيمين: (ولكنْ قَولّه: وَحْْودُ بلس َبمعونَ # هذاء هل هو من باب عطف المتغايرين» 
وأنّ الغاويّ ليس من جنود إبليسسّ» أم آنه من باب عَطفٍ المترادقين؟ 
ول الأصل في العطف التغايرُ والظاهرٌ أنَّ الغاويّ هو الفاسدٌ في نفْسهء وا سرة إتليسن 
على اسمهم جنود يَنصَرونّه ويَدّعون لما يَدُعو إليه). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء») 
(ص: .)١57‏ 


(0) ينظن؟ ((تفسير ابن جرير)) (/35//10): ((الوجين) للواحدي (ى: +059): (لاتسيير - 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


هر 7“ حي تير 
7 َه إنكسًا لنى صَكلٍ مين 46180 
إِّا كنا في الذّنيا في دَهاب واضح عن الححق'". 
ا ويك بر الْعَِنَ (0) 44. 
أي: حينَ سوّيُناكم برب العالّمينَ» فَبدْناكم وأَطْعْناكم كما يُعبَد الله ويُطاعُ”". 
وم أَصَلنا إلا مجر مجرمون (46000. 
أي ونا هفنا واغوانا عن الكَن ل الضالء 803 
- السمعاني)) (07/5)» ((تفسير القرطبي)) »)١١7/١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: *097): 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: .)١1514‏ 
قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: قال هؤلاء الغاوونٌ والأنداد التي كانوا يعتدوتها من دُون 
الله» وجنودٌ إبليسّ» وهم في الجحيم يختصمون). ((تفسير ابن جرير)) (249/117). ويُنظر: 
((تفسير القرطبي)) نايا ١‏ ((تفسير السعدي)) (ص:097). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 049)» ((البسيط)) للواحدي /1١1/(‏ 074: ((تفسير القرطبي)) 
١ ١١/١3‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١87 /١9(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2)29) ((تفسير القرطبي)) »)١١5/1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 


219٠ /7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 9875)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 2191 194). 
تالا اليم من المعلوم نّم نما سَوّْهم به سبحائه في الحُبٌ والتألّه والعبادة» وإلّا فلخ 
يقل أحَد قط :إن الصّْم أوغيره من الأنداد مساو لربٌ العالّمينَ في صفاته وفي أفعاله وفي خلت 
السّموات والأرضء وفي حَحلق عباده أيضًا! وإِنّما كانت التسويةٌ في المحبّة والعبادة). ((جلاء 
الأفهام)) (ص: 45 4). ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 018/1 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 249)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 07947 ((تفسير القرطبي)) 
(25/1) («(تفسير ابن كثير)) (5/ »)١5٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ”2097) ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١155/١9(‏ 

قال ابن عثيمين بعد أن ذكر المعنيين المحتملين لاآية: أنَّ المراد بالمجرمينَ: الشياطينٌ» أو 


الأوّلونَ الذين اقتَدّوا بهم قال: (لايقة انث 1د الآيات المسوان جديكاة تأنه اشلرا بأترين: 
الأوّل: بِمَن يَدُعونهم -دوهم أحياءٌ- إلى الصّلال. - 


الجزء 19 - الحزب /الا 


0 
عاك 
ع ١‏ ل سس بت 2 ريسم سل سه سم 


كما قال تعالى: 98 وفَالوأ ربا ا أَطَعنًا سادتنا وكمرا نا صلوب اسيك [الأحزاب: 


/ا1 ]. 


لذ مآ أن تَكفرَ بأل وتجَعل لَه أندادا وََسَرُوأ لتَدَامَةَ لما وأو ألعَدَابَ 46 [سبأً: 
نكا 


9 عَمَالََا من سَِعِينَ (1) 46. 

أي :هما لنابين شْحاة يشفحونٌ لداعدة الله لبعفو عناء وجش رجنام الثر 60 
علا جم (4. 

أي: ولا صديق؛ مُشفق» صادق في وده0". 
3 فلو أن لَاكرَةَ كوت مِنَ ألْمُؤْميينَ 4 


أي: فلو أنَّ لنا رَجعةً إلى الدّنيا فتّوْمنَ بالله ونعمَلٌ بطاعته فتَسلَّمَ من عقاب 


- والغاني؛ يمن يقلّدونهم» وهؤلآء من الأموات). ((تفسير ابن عفيمي- سورة الشتعراء)) (ص: 
.)1١/1‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ 2500» ((الهداية)) لمكي (8/ 0177)) ((تفسير القرطبي)) 
(231/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 097). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 2500 ((تفسير القرطبي)) ))١١77/11(‏ ((تفسير ابن كثير») 
»)١5١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ”097). 
قال البقاعي: (ولَمّا كان الصّدِيقٌ قد لا يكونٌ أهلًا لنْ يَْمَمَ» قالوا تأسّفًا على أقَلَّ ما يمكنُ: «إولا 
صَدِيقٍ 4 أي: يَصِدِّقَ في وُدّنا؛ ليفعَلَ ما ينمَعُناء وما كان أصدَقّ الصّداقة ما كان من القريبء قال: 
لحم 4 أي: قريب» وأصلّه المُصافي الذي يُحرقُه ما يُحرفك). ((نظم الدرر)) (09/15). 
وقال السعدي: (مِؤولَا صَدِيقٍ حي 4 أي: قريب مُصاف ينفعنا بأدنى نفعء كما جرّت العادةٌ بذلك 
في الدنبا). ((اتفسير السعدي)) (صن: “997). 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


الآخرة» ونستحقٌّ ثوابها"©! 
2 نا 43 م 
إِنَّ فى ذَلِك ليه وماك 4 كَرهُم مُؤميينَ (4615. 


دف دلِكَ لكيه 4. 


أي: إِنَّ في ذلك المذكور من قصّة إبراهيم وقومه لَعظةً وعبرةً ودّلالةَ واضحة 
على توحيد الله وبُطلان الشرك» وأن الله يعَذبٌ يوم القيامة مَن أشرّك به" 


(ناك غك ثؤية». 


ع . لا 7 5 1 و 
أي: ولم 03 أكثرّهم”" مؤمنينَ بتوحيد الله» مع وضوح المعجزات. وتزول 


الآيات9؟) 
كما قال تعالى: مِوعَتَامَنَ هلوط وَكَالَاقَ مهار إِلَ ري إنَهُه هو ألْعَرِيرُ اكيم * 
الي ف ]: 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »)5٠0‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ ))١137‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)١6١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 015). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »250١/11/(‏ ((تفسير القرطبي)) »)٠١1/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)١6١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0954)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١577/١9(‏ 

(*) قيل: المرادٌ بهم: قوم إبراهيمَ. وهو ظاهرٌ اختيار البيضاويء والبقاعي؛ والقاسميء وابن 
عاشور. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (54/ .)١57‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ ((تفسير 
القاسمي)) (7/ 516)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١157/١9(‏ 
قال الرازي : (والأكثرون من المفسّرِينَ حمّلوه «على قوم إبراهيم) .((تفسير الرازي)) (5 7/7 .)01١9‏ 
وقيل : المرادٌ بهم :من كانوا قي عهد محمد صِلَى الله عليه وسلّم؛ وهم : قريش ومن دان بدينهم. 
وممّن قال بذلك: الشوكانيٌ؛ وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 115))» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: .)١18١‏ 

(4) ينظرة ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)7177١‏ ((تفسير القرطبي)) ))٠١//١11(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 095).» ((تفسير ابن عاشور)) .)١1957/1١19(‏ 


الجزء 19 - الحزب /الا 


6 ص 1 - 5 ص 
3-8 480 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


ديك ولعو تمد (603. 

أي عزن رَبك -يا مُحمَّدٌُ- لهو العزيزٌ القاهرٌ الغالبُ» المنتقمُ من أعدائه. 
2 و2 5 3 و 2 و 

الح يعاو سايم يدا روي رمي ل 


ووو 


ايها ارشودوها لفط فلا يلك قومًا إلا بعد إعذارهم؛ ومن رحمته ته أنه 


يُنجي أَنْباعَ رُسّله("©. 

الفوائدُ العلميّة ا 

-١‏ في قوله تعالى: 9[ وَأوْلِمَتٍ لَه مين * ورت بم لاون فرق الله 
شببحانه وتعالك يم التِيرَين في إزلاف | الجنة وإظهار النار. وهو دليل على 


507 5 


أنَّ الرحمة سبقت الغضب؛ لأ الجنة تُدنَى للمؤمنيي أما أولنك فعظْهدُ لهم 


ل 01 


فيَرَؤنها من بعيدء «إدًا رَأَنْهُم يّن َكَانِ بعد سعوأ طا تَعيظا وَدَفِيرا * [الفرقان: 
لأججلٍ أن يكونوا في توف وذُعْر من قَبْل أن يلوا إليها"". ففي اختلاف 
الع رس لجاب رعرعي ارجا سي ككرتي د المافين 007 
أي ربت وفي حقٌ الغاوين : 38 وبرت # أي أظهرَت» ولايلرَم من الظهور القُربُ”؟ 

> في قوله تعالى: ضٍُ مرت بحم لَعَاوينَ د وَقِيلَكَمَ # دليل على التَعذيب 
البدنيٌ والقلبي لأصحاب النار؛ البَدَني: 36 وروت لحم لعَاوينَ #6 والقلبي: 3# وَقيلَ 
0 


- في قوله تعالى: 38 أو ينتَصِرُونَ © أ نَّ هذه الأصنامً تُلْقَى في جهنم كما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2501١7/١1(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 67608 ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 17)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 75 11)) ((تفسير السعدي)) (ص: 597). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: .)١151١‏ 

(0) تنظر؛ ((تتسير الشربيني)) (7/ 011 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١15١‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


- 
سدم ور سس وك سم عه رج 2 


في قوله تعالى : « إنحكُم ف وماتعيد ورت هن دوزت الله حصب جهتر أنتو لها 


وذو #6 [الأنبياء: 144]: لكنْ إذا كان الذي يُعبَدٌ من دون لل مما كلف 07 


ذه 2 


رَضيَّ بعبادتهم فهو معهم. وإِنْ لم يَرض فقد قال الله تعالى : 9# إن لذبت 0 
لَهُميِنَاا لقنو يق عا مره 6 [الأنبياء: ]٠١ ١‏ أي: لايدلون 7" 


4 - قوله تعالى: :3 فكوا فا هم وَالَاوْنَ 6 إذا قيل : ماقاكلة إمكان الأصنام 
النَّارّمعَ أنّها لا تفهة؟ 
فالجواب: أنَّ في ذلك إهانةً لعابديها؛ ففيه من الإهانة» وبيان أنهّا لا تنقَعُ ما 


عن 


0 


هو ظاهر 
4- في قوله تعالى ١‏ :ل فياه لاون * * وَْنود بلس أَبمَعوَ 4: جنوةٌ إبليسٌ 
هم الذين حيتت وخيون الناسّ» قش في إغواء الناس» والإفساد 
ينهم فهو من جنودٌ إبليسّء ومعلومٌ أن جنوة إبليسّ على عكس جنود الرحمن؛ 
فجنود الرحمن يَدْعون إلى الخير» ويأمّرون بالمعروف. وينقُون عن المنكرء 
وأولئك يَدْعُون إلى الشَّرٌّ ويأمُرون بالمنكرء ويَنهُون عن المعروف. وفي هذا 
دليل على أنّ كل من نَصَرٌّ أحدًا فهو من جُنوده» ولو بالاتّباع؛ فإِنّه يكو من 
جنده؛ ولهذا قال ال غليه القتلاة السام 1 ((المرقس قح أغك))07و 
اعت شحصًا أطاقدر اتنس فهو :الج العيطاة لى يكؤيين ابام افق ورين 
من جنوده المناصرين له؛ لقوله: وحنود بلس 26+ وذلك لأنَّ المع للشسّخص 
مُقَرّ له» وناصرٌ له» وناشرٌ لما يريدٌء فيكون كالججنديٌ المُسَخَر له29. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١15١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١151١‏ 


(') رواه البخاري »)5١1/(‏ ومسلم (55150) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص:20157 157). 
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اكافي تر تعالى اجر الا رخ يا كيين أله إن كنا لتى صَكلٍ مين 6* 
0 على دم أهلٍ النار ندمًا عظيمّاء حين قالوا 6 يختصمون -يَخاصم 
بعضهم بعضًا : << تمه إلى صَكل يبن ب وهنا أقسموا وأكدوا: :3 تأنه * 
6 قَسَمٌ» «إإنكْنًا 6 إِنْ مخففة من الثقيلة» وتفيدٌ التوكيدٌ واللامٌ في الَف صَكَال 
مين # كذلك7". 

- في قولهم: :3 تَأَمه هما لنى صَكلٍ مُبِنٍ * إِذْ شُوَيكم بر الْمَلنَ 6 فيه نفي 
تشبيه المخلوق بالخالق» وأنَ الله تبارك وتعالى لا شي له0"» فقد اعتَرَفوا أنّهم 
كانوا فى أعظم الضلال وأبْينهه إِذْ جعلوا لله شبهًا وعذلا من خلقه» سوَّؤهم به 
فى العبادة والعطار 

- - في وهم ارام م برت الْصلمِنَ # إشارة إلى بيان الصّلال؛ إذ لا يمكن 
النسوية بن من هذا وضفه ارت العالميق» وين من لم يعيعق م هذا لوصف 
شيئّك وهذه الأصنامٌ لا تستحقٌ وصفًا من الرّبوبيّة إطلاقًاء فضلا عن الرّبوبيّة 
العامّة لجميع العالّمِينَ9). 

9- قال بعض العُلَّماءٌ: (في سورة الشعراء ثلاث آيات مُتواليات رَدْ على ثلاث 


د ور ضحم سا د م به 


فرّق: إذْ ضُّوَيكم برب الْعَلينَ #6 رد على المسَبّهة "2 ه9 وَمآ أصَلَنا إلا حرمو /* 


-- 


.)١78 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١1592178‏ 

() يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ .)717١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١748‏ 

(0) المشبهةٌ: هُمُ الذين يُشَبّهونَ الخالقٌ سبحائّه بالمخلوق» وهم صنفان: صنفٌ شبّهوا ذاتَ الباري 
بذات غيره» وصنفٌ آخرونٌ شبّهوا صفاته بصفات غيره! يُنظر: ((القَرْق بين الفرّق)) لعبد القاهر 
البقداقى قي 65 ((شرح الطحاوية)) لدان الوا 05). 
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رد على المُجبرة”", 3 مانا نا ين سَفِينَ ‏ رد على المُرجئة)”". 

«النتري لا وَمَآسَلّا لاون #يُستفاءٌ منه سب هؤلاء بعضهم بعضًا؛ 
لقوله تعالى الل يي ناكا سوير جينالن امدرفة 
ومن جهة أنّهِم مُجرمون'" 

-١١‏ قولهم مانا من طكِِنَ 6 يوذ منه انتفاٌ الشّفاعة عن المكذَّبين للدّسْل؛ 
وأنّه لايُشمَعُ لهم" ْ 


الدع برإاماي الإ خالارومليين» #ولا مجم دليل على أنَّ له جل 
جلاله يع غير رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؛ قومًا من المؤمنين بعضّهم 
في 0 وأن الصَّدِيقَ يَشْفَعٌ لصديقه©, فالآية فيها إثباتٌ الشّفاعة للمؤمية 
يو حَدَ من قولهم: 96 همَالَنَا من سَفِعنَ #» فوا أن يكونَ لهم شافعون» ومفهومُ 
هذا أن المؤمية لهم كشاعة كالهى لكا راؤا أن المؤميق شير يعضهع 
لبعضء قالوا: نحن ما لنا من شافعين» ولااصديق حَميو© 


)١(‏ المجبرةٌ أو الجبريّة أو القدريةٌ المجبرةٌ» وهم غلاةٌ الجهميّة الذين يقولون: إِنَّ العبدٌ مجبورٌ على 
أفعاله» فلا فعلّ له ولا اختيارً! وهم أصنافٌ متعدّدةٌ. يُنظر: ((الملكّل والتّحل)) للشّهْرَسْتاني 
(1/ من كن ((امتعادات فرق السلسن والشركيو)) للرائي (عن»/51)» ((الدرو السية 
في الأجوبة النجدية)) 4٠ /١(‏ 5)» ((الدرة البهية)) للسعدي (ص: 5 ؟). 

.)١919 يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
والمرجئة: فرق كانت ترى تأخيرٌ العمّل عن النية والعقد» ويقولون: لا تضرٌ مع الإيمان معصيةٌ‎ 
.)1/1( كما لا تنقَمُ مع الكفر طاعةً! يُنظر: ((الملل والنحل)) للشهرستاني‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 11/1). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7/ا1). 

(0) ينظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب ("/ .)07١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 17/7). 
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-١‏ قولهم: إقلو أن كه تكن نوي فيه ليل على اندم البالغ 
الذي يُصيبٌ هؤلاء في ذلك اليوم؛ وتمثيهم لو أنهم رجّعوا إلى الدنيا؛ لقوله 
تعالى: و 0603 كين التؤيي 46 وهذا التمئّي لبس يضبحم؛ فإِنّهم لو 
معدو لجا كائرا؟ مُؤمنينٌ؛ والأليسن قوله تعالى: واه لاك نزامة دوه 
لَكَدِبونَ 74" [الأنعام: 78]. 


لدي برلداعالى رسازاعن اهل لخر علو أن لكر تون من ألمؤَمِِينَ #4 
دلي على أنَّ من يَخلَدُ في النار فبكفره لا بدَيْبه؛ِ إذ لو لد دنه لقالوا -والله 
أعلم: «فنكونَ من الصالحينَ): وهو رد على المعتزلة في باب الوَعيد'". 

18 قالوا: قو أن لا كرّة# ولم يقولوا: (لَيتَ)؛ لأن ار مَقَامُ دل 
وضوعه و (لو) للتمني كَل من (ليت»؛ لأنّ(ليت) صريحة الطََبِه و (الو) 
فيها نوعٌ من اللَينِ والعَرْضء والمقام هنا يقعضيه؛ لأنّهم في مُقام دل دوالغياذ 
بالله- - وُحخضوعء على أنه في سورة (الأنعام) يقولونَ : «إيكيكا دولا كدب يكايتٍ 
يناو ونين ألونَِ ‏ [الأنعام: 11]. 

فيقال: ا 
بهذا والطّاءك أذ الييت) هي الأولق»: لا ان 
ثم إذا لم يحضّل لهم رجّعوا إلى الخُضوع والخُنوع والعَرْض' 

بلاغة الآيات: 


52 :ل ولت لبن لميَّقِينَ #6 عم عطفٌ على :7 لايع مال ولا بون 016 


.)178 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص:‎ )١( 
.)57 ١ /7( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )0( 
.)1١75 011/8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص:‎ )'"( 
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305 
وصيغة الماضي فيه وفيما بده مِنَ مَل المُنتظمة معه في سلك العَطف: 
برَرَت 6 وطل مكبكرا ا للدّلالة على تَحقق فق الوقوع وتقرّرهء وإِنْ كان لم يَقَعْ 
كما أَنَّ صيغة المُضارع في المّعطوف عليه؛ اللدّلالة على استمرار اثتفاء التّفع 
ودّوامه وو متي ناد التهويل والتفظيع'". 
عوقا "لاه أن الواوٌّ في قوله: 30 وَأَوْلِمَتِ لَه ِمِينَ 4 واو الحال» 
والغامل فنها ل الم ]ءاي : يوم عدّم تع مّن عَذَا من 
أنى لله بقلب سليمء وقد لقت الجن للمتقِين: والخروجٌ إلى تصوير هذه 
الأحوال شيءٌ اقتّضاء مَقَامُ الدّعوة إلى الإيمان بالرّغبة والرّعبة؛ لأنّه ابتّدأ 
لدّعوة بإلقاء السّؤال على قومه فيما يَعبُدونَ؛ إيقاظًا لبتصائرهم, ثمّ أعفّبَ 1 
ذلك بإبطال إلهيّة أصنامهم» والاستدلال على عدّم استثهالها الإلهيّة 90 
َل وهو أنّها فاقدة السّمعَ والبٍصرّء وعاجرة عن النّفع وال ثمّ 
ديل التقليد الذي تا إليه مومه لكا توا عن تأببد دينهم بالتَطره فلا 
نهَضَّتِ المْيّةَ على بُطلان إلهّة أصنامهم» انتَصَبَ لبيان الإله الح رن 
م ا ا ا 
المتوحد ب* فى اللصرق» إلى أن يأتيّ 7 تَصوّفه بالإحياء الموّبّد 58 الذي 
تَطمَعُ في تَجاوّزه عنه يَومَ البَتعث. فَيَعْلّموا أنّهم إن استَغمّروا الله عمّا سَلْفَ 
منهم من كفر فإنَ الله يَعفرٌ لهم» وأنّهم إن لم يُقْلعوا عن الشَّرك لا ينَعُهم 
نيتو السكوع 2[ الؤم ضاف حال التقوى والغراية بذكر دار جزاء 


ار ((تفسير أبي حيان)) (/23759») ((تفسير أبي السعود)) (ك/راه؟). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5١ /١9(‏ 
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"- قوله تعالى: 38 وبروت بحم يلَعَاوبنَ * 

- لمّا كان قوم إبراهيمَ عليه السّلامٌ مُستمرٌينَ على الشرك ولم يكنْ يَومَئذ 

أحدٌ مؤْمئًا غيرُه وغيرٌ روجه وغَيرُ لوط ابن أخيه- كان المّقامُ بذكر التََهيب 

أجْدَرَءِ فلذلك أطتبٌ في وَضْف حال الضَّالَينَ يوم البععث» وسُوء مُصيرهم 


حيتٌ يَندَمونَ على ما قَرَّطوا في الدّنيا منّ الإيمان والطاعة ويَتَمنّوْنَ أن 
يَعودوا إلى الدّنيا لِيَتدارَكوا الإيمانَ» ولاتّ ساعة مَندّه0". 


د قوله غالن: 3 وَقيلَ طم أبن مَاَكُمْرْ نيدو ... 46 فيه ذكدٌ ما يقال للغاوينٌ؛ 
[الاتيحاء ع سر قار :.وفي الاقتضار على ذكر هذا دون غيره 
الو ا ل رار بو ردم 3-00 
فعل القول إلى غير او لأنَّ الغرض تَعلقَ بمعرفة القول لا بمعرفة القائل”"". 

- والاستفهامٌ في قوله: أبن ماك تبون #6 على سَبيل التّوبيخ”". وقيل: 

الاستفهامٌ في قوله أبن ماهس تََبُونَ #6 استفهامٌ عن تَعبين مكان الأصنام 

ذلك ساشرة: أوعع عقرهاذكانك ساغرة فى ذلك القرقي» تنزيا 
لعدّم جَدُواها فيما كانوا يَأمُلونّه منها مَنزلة العاد وتيك وتريت وتوقيًا 

على الخطأً». 


.)١51 015٠0 /١19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١51١/١9(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 3777), ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))784/١١(‏ 
((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١79‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١81١/19(‏ 
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وك 


اقول : 5 هل يار ور ل ُو #سؤال تقريع وتّبكيت: لايْتوقَعٌ له جَوابٌ”"؛ 
فالاستفهامُ في قوله : هل يروف فيه إنكارٌ أن تكونَ الأصنامُ نُصَّراء”". 
- وفي معبّى قوله : 8 هل بعرو هأ ير 4 التَرفي والمُالّةه أي: كيف 
ا ا ا ا 
الا 0 

احور كمال : 35 مكبو فيها هم والعَاوونَ 6: 

- قوله: «( ميكيوايها ماود 4 | : ل 0 
اللّفظ دليلًا على التكريرٍ في المعنى؛ كأنَ مَن أَلقِيَ في النَارِ َكب مرّة بعد 


أخرى حتّى يَستقرٌ في قعرها». 


5-5 


3 


5 7 1 - لاللكة. ٠.‏ 5 ض ع التو را عه 2 
- قوله: #ؤهم والغاونَ * في تأخير ذكر الغاوينَ عن ذكر آلهّتهم: رَمزْ إلى أنهم 
يُوّخَرون عنها في الكبكبة؛ ليُشاهدوا سُوءَ حالها؛ فيرْدادوا عَمّا إلى عَمّهِم 
- وضمائ ئرُ #(يشرويكة. . ٠‏ و لتصروت : 0 تَجَكْوا # عائدة إلى 8م كُثْرْ 
عدوت 04 بتنزيلها مَنر له العقلاء©. 

و 
5- قوله تعالى: 38 وَحنود بيس أ عون 3 


.)59١/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)١01١ /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 085. 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 777) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(157/19). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (/1/ /91). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 07861١‏ 75907). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ :)١179‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 187). 
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- قوله: (١‏ مم تأكيدٌ للضّمير وما عُطفَ عليه"". وقيل: تأكيدٌ ل :9 وَحنُوة 4 


3 56 و 
غدل لهذا عزاو كته ل الور ونا فطلب 35 الديية اللنته. 


وما ود إليه7"). 


1- قولّه تعالى :< تَأَهُم يها يمون # استنناف وق جوابًا عن سؤالٍ 
شام بجعا الو كانه قبل: ماذا قالوا حينَ فعل بهم ما فِل؟ فقيل:. ار 
ويَجودُ أن يكونّ هذا من حكابة كلام إبراهيم عليه الام طب به الموعظة؛ 
لتصوير هَوْلِ ذلك ايوم شكرة لقي ال أن ككرة لالد ابعنانا انا 
ويجورٌ أن يكونٌ جكايةٌ كلام إبراهيمٌ عليه السّلامٌانهَثْ عند قوله تعالى : 38 وحنود 
بيس أَجمعوَ 46 [الشعراء: 40] أو عند قوله تعالى: َم ببعَْنَ #6 [الشعراء: /10/]» 
ويكونّ هذا الكلامُ مَوعظة منّ الله للسّامعينَ منّ المُشْركِينَ» وتَعلِيمًا منه للمؤْمنينَ؛ 
نكرذ الجملةً انعنانا تُحرضًا إن ذكر القصّة والتى يدها وهو اميعنات يبان 
ناشئٌ عن قوله: :3 فكوا فيا [الشعراء: 4 لان السَّامعَ 000 خخ 
فائدة إيقاع الأصنام في انار مع أنه لا تَفقَهُ ولا تحسٌء فبيّنَ له ذلك9». 

1- قوله تعالى: «( َل إكمً ِتى صَكل بين 4 


- قوله: 35 تَألَهِ # جيء ذ في القسم بالثّاء ون الواو والباء؛ لأنّ الثَاءَ تَخْتَص 
بلقي في شيء مُتعجّب منه؛ فهم يَعجَبِونَ من ضلالهم؛ إذ ناطوا آمالهم 
المعونة واللصك يعجار لالع نهم كيك" 


.)597 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ “157)) ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (19/17). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 197). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 1617 151). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١51 /1١9(‏ 
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رك 
- وفي قولهم مإإَكَن صَكميينٍ أفادُوا َمكنَ الضّلال متهم باجتلاب 
حرف الظرقية يه (في) المُفيد لمعتّى المُلابّسة؛ لأنَ المَظروفٌ شديدٌ المُلابّسة 
لظرفه» وأكّدوا ذلك بوَصفهمٌ الضَّلالٌ ب (المُبين)» وفي هذا تَسفِيةٌ منهم 
لانسهي: إذ تم علبها هذا الصّلالٌ الت ما كان كه ا ترون على ذى 
مسْكة من عقل'". 
- وأيضًا وضْمُهم للضَّلالِ بالوُضوح في قولهم لي صَكَلٍ مين #؟ للإشباع 
في إظهار ندّمهم وتحشّرِهم» وبيان عظم حَطَبْهم في رأيهم؛ مع وُضوح 
0 ما َ 
- قوله تعالى: (٠‏ إِذْ يللين # 
- عبر بصيغة المٌُضارع 399 شوك جا لاستحضار الصّورة الماضية العجيبة 
حينَ يتوجّهون إلى الأصنام بالذّعاء واللعوت !لزلا" 


ا مو ا ا 0 


-ه 


2 


ايع وكان سا في الأمر الي عب إليه امه توه تنزنة من يع 


0 


ويسمَع. والمقصودٌ من ذلك: المُبالّة في توبيخ نفس 


هي سرصم 


اق وله قدالى +3 رما لل لالد جربو بان لسبب ضّلالهم بِعْدَ اعترافهم 


.)١07 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 757). 


(9) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 707)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١5 5 /١19(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ "57 »)١‏ ((تفسير أبي حيان)) (/ »)11١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


.)١65/19( 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


4 بط 


اده 
علو 0 ا 4 /ا], 
١غ‏ على قا لاوجو ماله مستعمّل في 


مَع يه 


النَحشّر والتَّأسّْفٍ والتّوبجع”". 

عونا : 3 الشَّافعٌ وأفرة الصَّدِيقُ؛ لكثرة الشفعاء ء في العادة وقلّة 
الصَّدِيِء أو لأنّالصّدِيقَ الواحد يُسعى كر مما يُسعى الشّفعاة. وتجور أت 
يُرِيدَ بالصّديق: الجمع؛ إِد يقال ؛هُمْ صديق» أي مدا دأطاق [الشدي 
على التججمع ك (العَدو)؛ أنه في الأصل قد" وقبل: اماد تفي جنس 

الشّفيع وجنس الصَّديقٍ؛ لؤؤقوع الاسمّين في سياق النّفي المؤكد د ب «إين 6 
الرَائدةء وفي ذلك السياق يسوي المُْرَةُ والتجمع في الذَّلالة على الجنس؛ 
7 خولف بيْن اسمَيْ هذين الجنسّين في حكاية كلامهم إذ لحي بت 
يون # جَمْعَاء وب وإصَقٍ4 مُفرَدًا-؛ لأنّهم أرادوا بالشّافعينَ: الآلهة 


الباطلةً» وكانوا يَحْهَدوتَّهم عَدِيدِينَ؛ فجرّى على كلامهم ما هو مُرنّسمٌ في 


020 


2 2 لا ا ارم ا م ع د 
تصورهم. وأمًا الصديق فإنه مُفروض جنسّه دون عدد أفراده؛ إذ لم يَعنوا 


عددًا مُعيَّناه فقي على أصل ل نفي الجنس» وعلى الأصل في الألفاظ؛ إذ لم 


.)7867 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ »)117٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١95 /١19(‏ 

(4) يَنظر: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) (7/ 07*77 077717 ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١57‏ 
((تفسير أبي حيان)) (8/ »)11١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 707)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: .)5١5‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


5| 


كُنْ داع عير الإفراد. والّذي ل ا 
سي وأما إفراك سيق فلانه 0 أن يجرئ علية 
وضفٌ حَميم؛ فلو جيء بالمّوصوف جَمْعًا لاققضى جِمْعٌ وضفه. وجَمْع 
ميم فيه قل لا يَُاسِبٌ منتهى القصاحةء ولا يَليقّ بصورة الفاصلة مع ما 
حَصّل في ذلك منّ َ التذن لني هو من مقاصد البلّغاء”©. 


- وقولهم : ولا ص جم 5# و ال الاريا در مويو اللعانا ون 
كل قن للزوق يه أو بتصتية :وين الجرما لني ماهم كل من يون 
لفن بهم؛ حتّى تلموا أن جميع العكلق تدأ منهم 


0000111 2 سم مجو 


- قوله تعالى: كلو دكي تَكْوبَ من ألْمُوَِنِينَ #6 فرّعوا على هذا التَحسّر 
واللذاعة كمثى أن عاذ وا إلى الذنياة لِيتدارَكوا أَمْرَهم في الإيمان بالله وخده©». 


شض 0 عو 2 
وهو تَمَنْ للرّجعة» أقيمَ فيه (لو) مقامَ (لِيْتَ)؛ لتّلاقيهما في معتى التقدير. وقيل: 
جور أن تكون على أضلهاء وتحدف الجراثّه وهو لتكلا كنت وكيك فير 
- وفى الآيات من قوله : 9 د َالَ لآبيه َو مامتو © إلى قوله: طإعَلو 
أن لا كر شَكْونَ من ألْمُؤَمِِينَ #6 [ الشعراء: ” ا عند "اانا 


.)١00 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) تقدَّم تعريفه (ص: *007. 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١00 /١9(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 3777), ((تفسير البيضاوي)) (54/ ))١57‏ ((تفسير أبي حيان)) 
١ //)‏ ((تفسير أبي الور 01010001 

(3) مسي التخلص: هو الانتقالٌ مما ابتُدئ به الكلامُ إلى المقصود. أو من موضوع إلى موضوع 
آخَربأسلوب حسَنِ مستطاب» على وجه سهل دق المعنى» بحيثٌ لا يشمُرُ السامعٌ بالانتقال 

من المعنى الأول إلا وقد وقع عليه الثاني؛ لشدّة الالتثام بيتهما. 5 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


0 
أَحسَّنَ ما رنب إبراهيم كلاه مع المُشركينَ» حينَ سألّهم أوَّلَا عم يَعبْدونَ 
سؤال مه رن لمهم 8 ألكن على اليتهب: فأَبِطَلَ أئرّها بأنّها لا مَضُ 
ولا تق ولا بصو ولا كاه روعي انييف لاقع الأمانية تكن 
وأخرّجه من أن يُكونَ شه فضا أن يكونَ حبق ثم صَوٌَرَ المسألة في نفْسه 
دُونَهم» حبَّى تَخلّص منها إلى ذكر الله عر وعلا؛ فعَظَمَ شن وعَدَّدَ نعمتّه 
من لَدنْ حَلقه وإتقاته» إلى حين وفائة» مع ما تر في الآخرة ين رحمته» 
ثم أتبَعَ ذلك أنْ دعاه بدعَوات المُخلصينَ» وابتمّل اليه ابتهال الأوايةة َ 
ولاماترع الأتامر واراي ارووظاء ونا اده زايد لير كرد ير 
مِنّ النّدمِ والحسّرة ة على ما كانوا فيه منّ الصّلالء وتَمنّى الكرّة إلى الدّنيا؛ 


ليؤمنوا 00000 

-١‏ قولّه تعالى: جل يد في دَلِكَ يآ وباكنَ رتم مُؤموت * وَإدَنَيّكَ مو الرذ 
لتحم 4 

- في ذلك مَسِلاةٌ للرّسول صلى الله عليه وسلم في تكذيب قومه إِيّاهُ عليه 

السّلام2. 


- وهو تكريرٌ ثالث لهاته الجْملة؛ تعدادًا على المُشركينَ» وتسجيلًا لتتصميمهه”" 


ل ل أن لتخا ترك 
اسرد إلي موا كالبرق الخاطقيه ثم ترك الود إلى ما كان فيء كان امكل لم يق 


وإِنَّما عرض عُروضًا. يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (/ 07807 ((البلاغة العربية)) 
لعد الرضين شرك المنداف 0511/0 


.)97 .97 /1( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ ,)777١/7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)١/1 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١05/١9(‏ 


الجزء 19 - الحزب /الا 


5 جب صٍِ 
0 سورةٌ الشَّمَراءٍ - الآيات )155-1٠0(‏ )2 


)122-١١6( الآيات‎ 

كدبتَ هم وح الْمَرسَِنَ (3) إِذ َال هج لور نع ألا نتفون (00) إن لك وول أن 
0 فَأتعوا الله وأطيعون (2) وما أسَكَلَكم َيه من أَجَرٍ إنَ ري إلا عل رَيَ الْعليينَ (3م 
َأتّعُوا أمَهَولَطِيعُون 1 ## فَالوأ أَْوّمنُ لك وأتّبعك الْأَرَدَلُونَ (50)قَالَ وَمَا على يمَاكانُوأ 
يَصمَلُوت» (05) إن حسَابب إلا عل رق لو عرو (00) ومآ نأ بطارد الْمؤْمِنِينَ (03) إن نال 
507 الوأ ين لَر تنه يلوح لمكو من الميعوميت (5) فَالَ رب إن قوى كَدَونْ 
ل َم م بن ومين (50) َأ ومن تم في اذا 
تفخو 2 رقنا بنذ باون (8) إن فى ذلك لدَيَةما كات أ كرض رمي (5) 
ديك قتي يِه (4150. 

غريب الكلمات: 

«الأندلوع *: أي: أهل الضَعَة والخساسة. 000 والافان: الترغوت غنه 
لؤاءعواصلهة الذون ين كن قي 
الْمرحوبيت 46: جيع ترجو والزجم م الرّمِيّ رجام وهي الحتجارة» ويُطلق 
الرّجمْ على القتل بالحجارة» : اطق على كل ل وإِنْ لم يكن بالحجارة» 
والرّجم: الراك ا ميّ بالقول القبيح؛ والرّحِمْ: اعلدالاية 0 

20 4 لي 5-73 واقض؛ ومنه قيل للقاضي: المتَّاحُ . والفتخ والفتاحة: 
الحكمٌ . وأصل (فتح) : يدل على خلاف الإغلاق7”. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2507/11) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ 0204)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)7”0١‏ 

(0) يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 71/5)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 97 5)» 
((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 2)2055. ((المفردات)) للراغب (ص: 755). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 02718 ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج - 


الجزء 1١9‏ الحزب 717 


6 ص ] - ِ ص 
3-8 ©5000 + التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


ص داح ابر 


عاسم أي: السّفيئة ة المملوءة» وأصل (فلك) :يدل على استدارة 
في شيعنو اميل (فسن) يال على الكل ا" 

المعنى الإجماي: 

يحكي الله تعالى جانبًا من قضَّة نوح عليه السّلامُ مع قُومه فيقول: كدي 
قوم نوح رسّل الله أجمَعينَ؛ لأنّ تكذيتهم لنوح بمنزلة التُكذيب لبجميع الرّسْلِ؛ 
حينَ قال لهم أخوهم في النَّسَبِ نوحٌ: ألا تون الله وتَحدَّرون عقابه» فتُخلصوا 
له العباّة وتَترُكوا عبادة غَيره؟! إنّي لكم رَسول من اللو أمينٌ على وّحيهء فانّقوا 

م و ذه 
عقاب الله: وأطيعوني فيما آمُرُكم به وأنهاكم عنه» وما أطلبُ منكم على نُصحي 
لك اجواهما ترا الاتعل ارك العالميةء قاتهرا صفات اند واطعورض فينا 
ار 
او الح ال 
ِ 7 - ع 38 و ع 2 3 
على ربي؛ فهو أعلم ببواطنهم وبأحوالهم مني, لو كنتم من أهل الفهم والشعور 
بحقائق الأمور لما عبتّموهم» ولستٌ بطارد هؤلاء المؤمنينَ الذين اتبعوني؛ فما 
5 00 8 : فت وام 
أنا إلا نذيرٌ أوضحٌ إنذاري لكم جميعًا. فأجابه المُشركون قائلينَ: لئنْ لم تكف 
5 2 3 2 7 2 

-يا نوح- عن دّعوتك لناء لتَرَجَمَنْكء فقال نوحٌ: رب إن قومي كذبوني» فاحكمٌ 


0 هه 0 فى 5 5 3 0 00 .2 ا 
بيني وبيْتهم حكمًا تنجي به أهل الحَقء وتمحَق به أهل الباطل» ونججني وأتباعي 


- (9177/4)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (579/5)» ((الهداية)) لمكي بن أبي طالب (8/ ١‏ 2)077 
(«تذكرة الآأريب») لابن الجوزي (ص: .)77١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75 7)» ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 5 50)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ )750١‏ و(5/ 2557. ((المفردات)) للراغب (ص: 57 5)» ((تفسير 
القرطبي)) 171/19 ((تفسيرابن كير)) (5/ 151 


الجزء 19 - الحزب /الا 


و0 


أن 


من المؤمنينَ. 
فاستجاب الله تعالى له وأخبّر سبحاته أنه أنجاه ومّن كان معه في السّفينة 


المملوءة بهم وبعّيرهم ثمّ أغرّقَ بِعْدَ إنجائهم مَن بَقيّ على كفره فلم يركب 
المّفينة. 


ثم قال: إِنَّ في ذلك الذي ذَكَرْناه له لعظة وعبرة ودّلالة على وحدائيّة الله تعالى 


وقدرته» وما كان أكثرُ قوم توح مُؤمنينَ بلله» ون وك 2 لين العزرر 
القاهر لأعدائه» الرَّحِيم بعباده» فلا يُعاجلّهم بعذابه. 


تفسيز الآيات: 

كنت تزف اتتزية 41 

مُناسَبةَ الآية لما قَبلّها: 

لما فس سبحالّه على محمد صلَّى الله عليه وسلّم خبرٌ موسى وإبراهيمَ 
عليهما السلا تسلية له فيما يَْقاه من قَومِه؛ قَصّ عليه أيضًا نبأ نوح عليه السّلام 
فقد كان نوه عد لأنّه كان يدعوهم ألْفَ سَنَة إلا خمسينٌ عامًاء 


ين فلك 4ج قر 


5 و 


وأيضًا لما نَم سْبِحانّه َه قصّة الأب الأعظم الأة قرَب؛ أَنْبَعَها -دَلالةَ على وضمَّي 
العزَّة والرّحمة- قضّة الأب الثاني» مُقَمَانها على غيره لِمَا له من القدّم في 
لمان إعلامًا دلبلا قديمٌ؛ ولانّها أل على صفتي الرّحمة والتّقمة التي هي 
ََرُ لعرَّة بطول الإملاء لهم على طول مدّتهم؛ ثم تعميم التّقمة مع كونهم جميعَ 


أهل الأرض» فقال0©: 


.)57+ /9 4( يُنظر؛ ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)11 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


الجزء ١9‏ - الحزب /الا 


١ 0-0000‏ التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 
(كنت قاف تنية 43 
أي كدي قَومُ نُوح”" بجميع رُسْلٍ اله © , 
١‏ كدخ لفضخ انه 45 
عقابّه» فتوحٌّدوا الله وتّتركوا عبادة الأصناه”"؟! 
وان لك رول أن )4 
0 
أي : إنّي لكم رَسولَ من اللهء أمينٌ على وّحيه الذي بِعَتّني به إليكم؛ ؛ فأبلفُكم 
رسالة اللّه بلا زيادة أو نقصان©). 
كد َه وطيعُون (20]) 6. 
أي: فادَ نّقوا سَخَط الله وعقابه» وأطيعوني ي فيما آمرٌكم به» وأنهاكم عنه". 


40 


وات ير د اتن لاخ االترة ا 


)١(‏ قال ابن جرّي: (أسئّد الفعلَ إلى القوم» وفيه علامةٌ التأنيث؛ لأنَّ القوم في معنّى الجماعة 
والأمّة). ((تفسير ابن جزي)) (95/7). 
وقال البقاعي: (لإقرم نع وهم أهلّ الأرض كلهم من الآدَميينَ قبل اختلاف الأَمَم توق اللّغات). 
(انظم الدرر)) 61120 1 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جنرير)) (/119/ 11 ((تفسير القرطبي)) :)١15/11(‏ ((تفسير ابن كنبر)) 
)١6١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9١//ا61١).‏ 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ١ /١1(‏ ( (تفسير القرطبي)) ))١١9/١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
»)25١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0954)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١51/ /١9(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))25١1/11(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١51١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 095). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 507)» ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١١19‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 095). 


الجزء -1١9‏ الحزب /71 


وَمآ كلك عليه وِنَ جر #4. 

الوقوها أطاث متكي مان أصيض لكر أ قراب ور ال 

إن أَجَرقَ إلا علّ رب الْطْلِينَ *. 

أي: ما أرجو نابي إلا منَ الله الخالق الاق المالك المدَبّر لجميع العالّمينَ”". 

ُو ألَهوِيُون 50 . 

أي: فانّقوا سَخَطَ الله وعقابه» وأطيعوني فيما آمُرُكم به وأنهاكم عنه؛ فقد بانَّ 
ودام" 

َالو د مخ أك وَاتْبِعَك الازولوة 40 


(1) يُنظره (انقسس ابن ععرير)) (/51//10) (الفسير ابن كفيي)) 181/50 (انظي الدون)) 
للبقاعي /١5(‏ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 095). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /11/ 507)) ((تفسير القرطبي)) (17/ ١١19‏ )» ((تفسير ابن كثير)) 
)5١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2)295. ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 
197). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /11/ 507)) ((تفسير القرطبي)) (170/ »)١19‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ك/ر١اه١).‏ 
قال السعدي: (كرّر ذلك عليه السلام لتكريره دعوة قومه» وطول مكثه في ذلك كما قال تعالى: 
لمَيتَهِهم لق سَ ةا عي كما 4[العتكبوت: 5 ((تفسير السعدي)) (ص: 015). 
وقال ابن عثيمين : (وقوله: :3 وأ أله وأ يعُون 46 كرّر تأسيسًاء؛ لأنّه بناةٌ على قوله: وما تكلم 
َي نج رن عرق إِلَا عل و الْعَلَِينَ * يعني: فإذا انتفى ذلك فأنتم انّقوا الله وأطيعوني» فيكون 
هذا تأسيسّاء ولا يُستفادٌ المعنى المقصودٌ منه لو ححذف. والقرق يْنَ التأكيد والتأسيس: 
أنَّ التأكيدٌ لو حَُذفٌ لاستُفيد المعنى منه مما بقي دُونَ التأكيد» أي: أنَّ المؤكٌدَ لا ُستفادٌ منه 
سوى التأكيد» فلا يحملٌ معتى جديدًا. أمًا التأسيى فيحمل معت جديدا» وهوة وعلى ني لا 
أريدٌ الأجرء وإِنّما ألتَمسُ الثوابّ من الله فيَجبٌ عليكم أن تتّقوا الله وتطيعوني). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: .)١97‏ 


الجزء 19 - الحزب /8 


/4201 +ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
القراءاتثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 
-١‏ قراءة وَأنبَاعُكَ ي# والتقديرٌ: أنؤمنُ نلك وانما النافق الأرذلوقه أو 
أنؤمنٌ لك نحنٌ وأنْباءُك الأرذلون» فتُساويّهم فنكونٌ مَرذولينَ مثلهه”©؟! 
- راد درا وَأَتَمَعَكَ تَبَعَكَ 16 أي : وتَبعقك الأرذّلون27. 
0 ومن أ مسن 0 
وفك ايا ل قل اتبعك الضعناء 7 وأشائل الناس 00 دوع 
الشرف: فكيف سارى معهم ف الباعك7©؟! 


كما قال تعالى: :9 فَمَالَ ْمَك ادن كرأ ين موصو ما تلك إلا مَمَرًا ْنَا وما 
)قرا بها يعقوت يُنظرء ((النشر) لأبن الجررى (#5/9). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 275717 ((المحتسب)) لابن 
جني (7/ .)1١21‏ 
(1) قرأ بها الباقونٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 0 7”). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7717/7)) ((تفسير السمرقندي)) 
(؟/ ١اكه).‏ 
00) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 2307)» ((تفسير القرطبي)) .)١١9/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)16١/(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 215» ((تفسير السعدي)) (ص: 595)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١5١ 01١59 /1١9(‏ 
الأرذلون: قيل: المرادٌ بهم: أصحابٌ الحرّف الدَّنيّه وقيل: المساكينٌ الذي لين ليتع الول 
عر يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (8/ 47 7) ((تفسير الرسعني)) (0/ ٠0‏ 5). 
قال ابن عثيمين: (المعنى: أنَّهم قالوا: لو كان أَنباعُكَ الملاً والأشرافٌ لاتَبعْناك لكنْ أتبائك 
أراذلٌ النَّاسِء م من الفقراء والسّوقة والذين لا يُقَدَون الأمور ولا يُعرفوتها! ف فهُم أراذلُهم من 
حيف الال ععلى زعيهم: ويمكن أن قول: الج أراذلهم من حيث الثقافة أيضًا والجاة 
والشرفٌ» فهم أردّلٌ الأراذل عندهم). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١96‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ره سح شير 


لقَالَ وما على يما انوأ يَصَملويت (46005. 

أي: قال نوحٌ لقومه: وما علمي بما كان يعمل أثباعي؟ فأنا اك العلمَ 
بأعمالهم وأحوالهم الذيئيّة ييّة والدنيوئة: وإنّما أمَرنِي الله أنْ أدعُوَهم إلى الإيمان» 
وأقبّل منهم إقرارهم وتصديقهم وانقيادهم» وأكتفيّ بذلك دون النظر إلى 
بواطنهم وحرّفهم وصنائعهم'" 


إن ِسَايب لعل رق لو مَفعرون (461. 

ا ىتماعينات اناص لذ عن رتي» قير الذي يدل الث والغلاد أ +وليسن 
علي مُعرفةٌ أعمالهم وبواطنهم. وإِنّماعَلَيٌ التََلِيعٌ» ولو كثّم تَعلّمون أنَّ حسابهم 
على الله وحُدهء وتَشْعْرونَ بالأمر على حقيقته لما عبتموهم. ولم تشألوني 
عنهم؛ فإنُ كان ما نكم به هو ال ائعو0» 

عن ابن حُمَرَرَضيّ الله عنهماء أنَّرَسولَ الله صلَى لله عليه وسلّم قال: ((أمرثُ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 507)» ((تفسير القرطبي)) (11/ ))1١١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
)١6١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١51١/1١9(‏ 
قال القرطبي: (وكأنّهم قالوا: إِنّما انّبعك هؤلاء الضعفاءٌ طمعًا في العرَّة والمال» فقال: إني 
لم أقفْ على باطن رهم وإنّما إليّ ظاهزهم. وقبل؟ المعتى :إلى لم أعل أن اله يهديهيم 
وك وام ويُغويكم» ويوفقّهم ويَخذلكم) . ((تفسير القرطبي)) .)11١ /١17(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (507/11)» ((البسيط)) للواحدي »)877/١11(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7737/5): ((تفسير السعدي)) (ص: 045). ((تفسير ابن عاشور)) 2151١ /١19(‏ 
5 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١91/‏ 
قال البقاعي: (7لوْ تشعرونَ #أي: لو كان لكم نوع شعور لَعَلِمتُم ذلك فلم تقولوا ما قلتُم مما هو 
دائرٌ على أمور الذنيا فقط ولا نظرَ له إلى يوم الحساب). ((نظم الدرر)) /١5(‏ 59). 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


6 ص ] - 9 ص 
8 42 لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


و اجن ع .+ ع5 - 4 1 3 2 0 

أن أقاتل النّاسَ حتى يَشْهّدوا أن لا إلهَ إلا الله» وأن مُحمَّدًا رَسول الله ويُقيموا 
الصَّلاة ويُؤتوا الرَّكاد فإذا فَعَلوا ذلك عَصَموا مي دماءهم وأموالهم إلا بِحَقّ 
0 وحسابهم على الله))2". 


«( كما بطر دالمزمني 059 4. 


ا -ه 
سن انا 
> ساس 5 31 0 1 ١‏ عن 0 1 يي تت 
اناق قر غلي السّلذة والقلاة ها أفيقه تر امون طرعف طعي 
ف فليا 


أي: ولن أطرٌد مَن آمَنَّ بالله واتبَعني» 
كما قال تعالى: 38وَمآ أن بطارد مم إِنَّهُم مُلفوأ ريه ولك أرسك 
قَومَا يجَهَلُوت 76 [هود: 9"]. 


:3 إن أن إلا نير مين . ود © 09 
أو اي ا ب ل 
ووضيعكو'". 


(1) إلا بح الإسلام: كم لحو زنا مُحصَنِء وقَطع لنَحوٍ سَرِقة» وتغريم مال نحو إتلافٍ مال 
الغير المحترّم. يلطرة موقل المقانينة)) لعل القاري 0/10 00007 

روا" البغاري 88) اوسن 0090 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 16). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 507)» ((تفسير القرطبي)) ))١7١/11(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7/١161)((تفسير‏ السعدي)) (ص: 045)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١19/8‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2507”/11» ((تفسير القرطبي)) 0١ /١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)16١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 015). 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


05 


:3 قَاُوأ ين لم تنه مدنو أ. عون المرخوميت (4605. 
أي: قال المُشركون من قوم نوح: لئنْ لم ترك -يانوحٌ - دَعوتّك لنا لَتَرجْمَنّك20. 


)فظن ((اتسير القرطي)) 0191/30 (ااتسورابو عني) 0161/90 أشي الشرعاي)) 
١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 618)؛ ((تفسير ابن عاشور)) (175/15). 
ممّن اختار أ المرادٌ بالمرجومينَ: المقتولون: وكات بن ن سليمان» والسمرقندي, والبقاعي» 
والعلبين: لنظر (لاشسر متائل بن سليماة)) 001/98/60 ((تشسير السدرافدي))901/ 01 
((نظم الدرر)) للبقاعي )257/١5(‏ ((تفسير العليمي») (0/ .)١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السلف: ابن عباسء والكلبٌ. ينظر: ((البسيط)) للواحدي 
81//10)» ((تفسير البغوي)) (7/ “477)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 171). 
وممّن اختار أن المرادٌ بالمرجومين: المقتولون بالحجارة: السمعاننٌ» والنسفي» والخازن» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (208/5» ((تفسير النسفي)) (؟/ 01)» ((تفسير 
الخازن)) (7/ 3774). ((تفسير السعدي)) (ص: 090). 
قال السعدي: (أي: لَتقتّاكَ شر قتلة؛ بالرمي بالحجارة» كما يتل الكلبٌ). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 058). ١‏ 
وذكر القائلون بهذا القول أيضًا أن القت بالحجارة هو أشد قل؛ لذلك أوعدوه به اشم ققد 
كان منهم» فلا يحتملٌ الوعيدٌ به. يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (8/ .0/١‏ 
ومن المفسّرينَ من اقتصّر على تفسير 3 الْمرَحوميت 6 بقوله: أي: بالحجارة. ومنهم: الزجاج» 
وأبو حيان» والشوكاني. ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 40)» ((تفسير أبي 
حيان)) (// /111)» ((تفسير الشوكاني)) .)١55/5(‏ 
وقال ابن عثيمية (الظاهرٌ والأقرب أنْهم يقصدون رجْمَه بالحجارة» لأنَّ الرجمّ بالقول قليل 
الاستعمالء ثم إِنَّ التهديدٌ به من هؤلاء الذين يَرَوْنَ أنّهم يتكلمون من مصدر القوّة ليس بلائق 
في العقاب #الصواك لهم دوق بالريجم بالحجازف» واله امك ):( اتسين ارح علبمي- مبورة 
لحرا ) لأس 01 1 
وممّن قال بهذا القول من السلف: قتادة. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (/817//11)» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 403757 ((الدر المنثور») للسيوطي .)7١١/5(‏ 
وَممّن اخقار أن المزاء بالمرجوميق: المشتوموة ابن جريرء ومكيء والواحلدي:انظر: (اتقسير 
ابن جرير)) 0307/1170 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 08700)» ((الوجيز)) - 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


:9 َلَمَتَ إِنَّ ىدو 4609 


0” 0 


8 3 - ص 2 0 5 5 ع 2 
لما أيسّ منهم بما سمعَ من المبالغة بالتأكيد في قولهم» ورأى بما يصَدقه 
من فعُلهم» قال تعالى مُخبرًا عنه جوابًا لسُّؤال من يريدٌ تَعَرُفَ حاله بعد ذلك0©: 
:9 َلَمَتَ إِنَّ وى كدو 4608 
أي: قال نوحٌ: رَبَّ إن قومي كذبوني فيما جئتهم به من الحقء فلا نيّة لهم في 


اتباعه”"! 


هه 


كما قال تعالى: يِكدَتَ لَه وم نوج مَكدَوأ بدن ووأ جوت وأرْْجرَ 6* مَدَعَا 


- 


َيه أقِ مَعْلُوبُ نهر # [القمر: 4 .]٠١‏ 


ع ع سال لا »سس اب مسدع وج )ري م مه 200 
وقال سبحانه: :3 كَالَرَتَ ِف دعوت قويى ليلا ونهارا # فلم يرد هر د وى إلا فرا 


0 وام< ادل 4ه - عرس اسه ع ار ين سدح سد سمه مول لعز ف و عملم 2 دوه 
حكلما دعوْتُهمُ لِتَغْفْرَ لَهُمْ جَعَلُوا عه فا َادَانِمْ وَاسْسَعْسْوَا شيابهم وأصروأ وأستكيروأ 


ان ا 
عي د عردو 


4 ست سر 5 2 ساسح جروج 2 2 - 2 وج ع د ار و ا ع 5 
سد سَعَكبارا 3 ثمَّإِنُ دعوتهم جهارًا 3 ثم إِف ١‏ عَلنَثُ هم وسرت م إِسْرَارًا # [نوح: ه-4]. 


عدج للح | الددودوو -+>«دي - 


2 ل" لكر حم اع عب ا اتوعه -ه 
فافلح بت وبدنهم فتحا ونيحنى ومن مع من المؤمنين 4 
ماحد لج ددودوء 227 


- للواحدي (ص: 7947). 
وممّن قال بهذا القول من الساف: الضَّحَاكُ والشْدّيُ» والحسّنٌ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي 
(3817/10)» ((تفسير البغوي)) /٠(‏ 877)» ((تفسير القرطبي)) (117/ »)١7١‏ ((الدر المنثور)) 
للسيوطي (9117/5). 

.)577/١5( يُنظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 507)» ((تفسير النسفي)) (7/ 017/7), ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(15/ ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١9(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


< سور ةُ الشَعَراءٍ - الآيات 0 0 


أي:فاحكم بتي يق قومي كما من عددك» تستاصل وتهلك به الشبطل00. 
ويح وص مي مِنَ الْمُؤَمِنَ بن 46. 

أي؛ وتجني وأتباعي المؤمنينَ من عذابك الذي تله على المُبطلينَ”©. 

«< تنه وم مع في اقلق المفحُون (46109. 

أي: فأَنِجَيْنا نوحًا ومّن حمل معه في السّفينة المملوءة بالنّاس والحيوانات 

رسي 1 

كما قال تعالى: مقن أجِلْ فِيَامِن كُلٍ رَوَْرْنِ أَنَيٍ وَأَهَيْلصَ هك *#[هود: .]4١‏ 
وثال سبحانه :اسه وَأصَحَبَ السفيكة وَجَملَتهآ اسه العلميرت ميت #[العنكبوت: 


.]١6 
4) غَلرقَا عذايو‎ 
151 ايبية‎ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 2507 ((الوسيط)) للواحدي (2708/7), ((نظم الدرر)») 
للبقاعي /١5(‏ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (177/19)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 40). 
قال ابن عثيمين: (سمّي الحُكمٌ فتحاء لأنّه ينفتح به الأمرُ ويتبيّنُ فينفصل هذا عن هذاء وهذا 
الفتح بأن ينجيّه ومّن معه من المؤمنينَ» ويُهلكهم؛ أمّا نجانه ومّن معه من المؤمنينَ فمُصرَحٌ بهاء 
وأمّا إهلاكُهم فلا نجاةً إِلّا من مَلّكة» هذا هو الفتحُ الذي سأله نوحٌ أن يُهلكَ الله تعالى قومّه 
وأن ينجيّه هو ومّن معه من المؤمنينَ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)7١7‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 2305» ((الوسيط)) للواحدي (/708): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي .)11/١5(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 5 250» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 708): ((تفسير القرطبي)) 
»)١3١١/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١157‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 255)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ 45). 

(5) قال القرطبي: (3 ثم أعَرََنا بََدُآلبَاقِنَ #6 أي: بِعْدَ إنجائنا نوحًا ومَنْ آمَنَ). ((تفسير القرطبي)) 
15 7). 5 
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يت ص ] - ِ ص 
5020١ 3-8‏ ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


أغرَقُنا جميعَ الكافرين الذين بَقَواء فلم يَركَبوا السّفينة"©. 
كما قال تعالى: يإ ََحَدَهُم ألظوقات وَهُمَ عدون # [العنكبوت: .]١5‏ 
إن فى َل كَكَآيَةومَا كاتأ ره ينين (400. 
بو 
ي: إنَّ في إنجاء نوح وأتباعه المؤمنينَ؛ وإهلاك المكذّبين به لَعظةٌ وعبرةً 
ودَلالةَ واضحةً على توحيد الله وصدق رُسّله وبُطلان الشّرك”". 


كما قال جعالي: وقَوم وج لَمَا ف اقصضيين با َغْرَفسَهُمَ مَبحَعَلَتَهُمَ ناي 
ءَايَةٌ #6 [الفرقان: 537]. 


كما قال تعالى: هِووَمآ ل َليِلٌ # [هود: .]5٠‏ 


- وقال البقاعي: (92 ثمَأعَرَقنا بَعَدُ # أي: بِعْدَ حمله الذي هو سببٌ إنجاته). ((نظم الدرر)) 
(5١1//ا5).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 505)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ )20751١‏ ((تفسير القرطبي)) 
2)137١/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١07‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 045). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 500)» ((تفسير الشوكاني)) (1171//5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2046).» ((تفسير ابن عاشور)) .)١155/19(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 77/7)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 011). 
وك قال أن لحر افد أكدة قوم نوح: نكال بن سليمان» والسمرقندي. يُنظر: المصدران 
السابقان. 
وقيل: المعنى: ولم يكن أكثَد قَومك يا محمّدٌ. وممّن قال بهذا: ابن جرير» وابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) ١/11‏ 50)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)35١7‏ ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير أبي السعود)) (5/ "37851 797). 
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ع 


أن 


«امَلدنكَ مهنع ار ب ©» 

وان َك -يا مُحمَّدُ- لهو العزيرٌ القاهرٌ الغالبٌ المنتقمٌ من أعدائه 
ًْ و 57 ل و 2 و 
الحم يعات ذل يليم كاله ومن رحمته د وينزل معهم 
ووو 


مالكل يدها ارضية وها خط » فلا يُهلكُ قوم إِلّا بعْدَ إعذارهم؛ ومن رحمته 


ا يلعو أتباعَ شله0. 


الفوائدُ الثربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى حكاية عن نوح عليه السّلام: :3 وَمَأتكَلكُم علي مِنَ جر إن 
مر ِلَاعَلَ وت الَْلَِينَ # فالرّسُل نّم يَأمُْرونَ الناسّ ويَنَهَوْتهِم لما يَرجونّه من 
ثواب الله لا لما ينونه من الأجر» وفي هذا دليلٌ على وجوب إصلاح التيّة لمن 
تام مقاة الل بالدضوة الى الله سُبحائّه وتعالى". اا 0 

دفي قوله قال حكاية عن نوج عليه السّلام: 96 وما أسْكَدَكُم َيه من أَجْر د 


# 
2000 ا 


ري | امت ال 4 ديل على أن عمل الإنسا ينال لواب ليس 
ممقونًاء بل هو طريقٌ الرُسُل عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ وأتباعهم”". 
“- قال الله تعالى: قاو و الوه رادل حارو أي المؤخَرون في 
الحال والمآل» بامعياد والأفعال» فيكون إيماننا بك سببًا لاستوائنا معهم؟! 
فلو طردْتهم لم يكن لنا عذرٌ في التخافٍ عنك. ولا مانعٌ من انباعك! فكان ما 


متعو| به من العَرَضٍ الفاني مانعًا لهم عن السّعادة الباقية» وما الفكفاة فانكسار 


7 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 71/1)» ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 0556 ((نظم 
الدرر») للبقاعي »258/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2590» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الشعراء)) (ص: 037117 .)7١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١97‏ 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


0-6 
قلويهم. وخُلوُها عن شاغل؛ موجب ب لإقبالها على الخير» وقبولها له؛ لأنَّ الله 
تغالى عند المذكسرة ة قلوُهم؛ وهكذا قالت قريشٌ في أصحاب النبيّ صلّى الله 

عليه وسلّمه وما زالت أنبع الْسّلٍ كذلك حتى صارت من سماتهم وأماراتهم؛ 
كما قال هِرَقْل في سؤاله عن أنباع لبي صَلَّى الله عليه وسل 00 ٠»‏ فكان مثال 
المُستكبرين مثالٌ شخص كان آحَرُ دونه بدرجة» فأصبحٌ فوقّه بدرجة» فأنفَ من 
أن يرتقيّ إلى درجته لثلّا يُساويّه ورّضيّ لنفسه أن يكونّ دُونّه! فما أسخَف 
عله وما كك جيل ] 

- في قوله تعالى: فإ عَمآ نيطو دمن َليل على أله ينيقي موالاة 
المؤمية: والقربُ منهم: وأنَّ هذا دأبٌ الأنبياء» فينبغي للإنسان أن يرب منه 
0 مؤمنء وأنْ يختارٌ لنفسه أصلحٌ الأصحاب”" 

قله قعالي» ج123 يكار النقرية 6 فيه النوائيرة :لالز ووه وعدا 
إبعادهم» ولو كانوا من كانوا فيما بِينَ النّاسء والصبرٌ على ما يَجِدٌ منهم من 
التجفاء؛ فالوس حمل الفيلاة والسلام- أشرّفٌ الخلق جامًا عند الله وأعظمّهم 
منزلة عاته اله في جل أعمى» فقال تعالى: «إعَس وَل * أن جَكَم الْخَنَىَ # وما 
ديك كلد 0 #« أو يدك لقع فتتفعة الى 446 [عبس: .]-١‏ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

31 

-١‏ وله تعالى :كدت رين" # يدل على أنَّقومنوح كبوا جما 
منّ المرسّلينَ؛ مع أَنّهم الها كديوا وسو لا بواجدًا -وهو نوحٌ عليه وعلى نبيّنا 
)١(‏ يُنظر ما أخرجه البخاري (1): ومسلم (7/ا/ا1). 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)57/١5(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)١9/8‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١19‏ 
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ود 
الصَّلاة والسَّلامْ- : بدليل قوله : تعالى: 38 إِد َال هُمٌ أَحوَهرَ فح أَلاتنَفونَ 6 إلى قوله: 
َال رََ ِنَّ فوبى 0 

والجوابٌ عن هذا من وجهين: 

الأول: أن الوسْلَ عليهم صَلواتٌ الله وسلامّه لما كانت دعوتهم - 
-وهي: 3ن انك ضار عات راعوعم لكا بعري كما يد 
لذلك قوله تعالى: جما سنا ين نك ين يول لانو 001 


2 


3 دور سح ل سح له 5 


نَأ قا 0 ] 07 8 وَلْمَدَ بعنَمَا و صكل أو يول أ 

عَبدُوأ لَه ولَْمَ نبوأ لطدهُوتَ #6 [النحل : ]2 وقد بيّنَ تعالى أنَّ مُكَذّبٌ بعضهم 
اا و3 من ِبْعَضٍ وَبَك م ِسَعَضٍ وَيُرِدُونَ أن 
1 ونا ب كرت سرد 0 أركية 23 6 ونَ قا 6 [النساء: دول اول 
ويأني مث هذا الإشكال والجوابٌ في قوله: م كَدَتَ عاد الْمرْسَلِينَ * إذ َالَ طم 
َحْوهمْ هُودٍ #6 [الشعراء: “2177 115] إلى آخرهء وقوله: 38 كَذَبِت تود ألْمرْسَِينَ * 

كَل مهم َي 6[ الشعراء: »]١47 ١14١‏ وكذلك في قصة لوط وشعيب» 
على الجميع وعلى نبيّنا الصَّلاة والسَّلام0". 1 

وأيضًا لآنَّ تكذيتهم لم يكن لأخل ذاته» ولكنّه كان لإخالتهم أنْ يُرسل الله 
بوك ون تكوةٌ عبادة اصنامهم ضَلاكًا» فكان تكذيتهم زه قيضي تكذيت كل 
رسول؛ لأنّ كل رسول يقول مثلّ ما قاله نوحٌ عليه السَّلام؛ ولذلك تكرّر في 
قوله: 35 كَدَبتَ ع9 لْمرْسَِينَ 6 [الشعراء: ]١77*‏ وما بعْدّه وقد كي تكذيبهم أن 
)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 175). 


ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) »)١١14/17(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١157(‏ 77'0), 
((تفسير السعدي)) (ص: 045). 
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ك 
يكونّ الرّسولٌ بسَرًا في قوله: <( وبر أن جم كر من تير عل َمل َك 
درك 4 [الأعراف: 17]. 


الثاني: أنه أرادَ الجنسى» كقولك: فلان يركب الخيل؛ وإِنّما لم يركب إلا 
شا واوا 


آنا 


باح قال الله تغالى 0 قله : 3# د قَالَ هم 
هر 4 أي : في النّسَبِء وإّما ابتعث لله الوسُلَ من تسب من أرسل إليهم؛ ؛ لتلا 
يسْمَعِزُوا من الانقياد له» ولأنّهم يَعرفونَ حقيقتهء فلا يحتاجونٌ أن يبححثوا عنه”" 

-٠‏ قال تعالى: 32 إِذ مَالَ لم ُمُه ع ألا تون * إن لي رول مين ** انوا 
أنهو افون بو ونا ايك : عل من كر إن ري إلا عل ري الْعلِينَ # حكاية الأمر 
بالتقوّى 0 ونفي سؤال الأجر في هذه القصة» والقصص التي تَلَنّْهاء 
وتصديرُها بذلك؛ ليه على نَم البعثة و الدّاء إلى توحيد الله ومعرفة 
الح والطاعة فيما ؛ يُقرّبُ المَدْعُوٌ إلى النّوابء ويُبْعدُه من العقاب. وأنَّ الأنبياء 
عليهم الضَّلاة والسّلامُ مُجمعونَ على ذلك, وإن اختلّفوا في بعض فروع 
الحا المحان باسلان الازية والاتسارو ارا جم لد درا حر المطامج 
لدَنيّ: والأغراض اديوه الا 


.)١01//1١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 97). 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 777): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 417 7)؛ 
((تفسير أبي السعود)) (5/ 75905). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 095). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١55‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 707)» ((تفسير الألوسي)) 
ا .)1١‏ 
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7 2 د سه وه بو دس ص وس سد مخ عي دع لا 2 

4 - في قوله تعالى: هإقَالوا ومن لَك وَأتَبعَكَ الْأَرَدَلُونَ # بيان أن أهل الرئاسة 
والشرّف يكونون أبِعَدَ عن الانقياد إلى عبادة الله وطاعته؛ لأنْ حبّهم للرئاسة 
يمنعهم ذلك» بخلاف المسف م 0 

١ 57 5‏ 20047 1 2 00 ل سر 

4- قال الله تعالى: 8[ الوأ أَنْؤْمنَ لك وَأتَبعَك الْأردلُونَ معلوم أن اتباعَ الأرذلينَ 
له لا يقدّحٌ في صدقه. لكنْ كرهوا مُشاركة أولئك» كما طلب المُشركون من 
النبيٌ صلى الله عليه وسلم إبعادَ الضعَفاء؛ كسعد بن أبي وقاص»ء وابن مسعود» 
وحَّاب بن الأرَتَّء وعمّار بن ياسرء وبلال» ونحوهمء وكان ذلك بمكة قبل 


ع 04 2 325 و عم 1 3000 مه دس 
أن يكون فى الصّحابة أهل الصفة”"» فأنرّل الله تبارك وتعالى: 3# لا تطرد ألْذين 


صد 
ا و خم تر 1 م مع دساج 
2 3 5 اا 00 0 -ه دس سح سس و 
حِسَايِكَ علِيّهم من سي فتطرد سَكْونَ مِنَ الظدلميىت * وحكنا للك تنا 
585 برو وده 2س 7 لسر 26و سل سام له ع 0011 مسو عور 6ه 2 25 0 
بَعضٍ لِيَقولوأ أهتؤلاء مك أله عليّهم مِنْ ينين أليّس أله يأْعَلْمَ بالشحكرت * 


[الأنعام: م *ة]. 


م 


7- قال تعالى: ١ل‏ فَأبينَهُ ومن مَعَهُه 4 مع أن دعاءه: وس مَهِىَ و الْمؤْمنينَ 4 
[الشعراء: ١١17‏ ]» فكلمة: يون َعَم 4 أَعَجُّ» فما الحكمة في ذلك؟ 

الجواب: ذلك لأنَّهِ صَحبَ معه بعضّ الحيوانات والمخلوقاتء وأحَذْ من 
كل زوخبق» فيه لا لضن في الإبمان أو عن وقد يقزن: لعل نوعا عليه 
الصّلاةٌ والصَلامُ -فيما يظهرٌ- حينّ دعا ما كان يدورٌ في ذهنه أنَّ الله يَنَجَي هذه 


.)١70 /١1١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)779 /( يُنظر ما تقدم في تفسير سورة الأنعام‎ )1( 
.)١87 يُنظر: ((الإيمان)) لابن تيمية (ص:‎ )"( 

وسببٌ النزول المذكورٌ أخرجه مسلم (517؟). 
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ى د 1 ِ لي 
3-8 420 لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 4 


المخلوقات الأخرى. لذا قال: وم مَعِىَ من أ الْموَّمِنِينَ 4" 

3 5 : :3 مناه ومن معه. ذ فى لك امون قوله كن 
الى في غير فاصلة استُعملٌ جَمْعَاء كقوله تعالى: وق الْفللَ مَوَاخِرَ 
فيو # [النحل: 4 وحيث كان فاصلة استُعملَ مُفردًا؛ لمُراعاة الفواصل؛ 
كهذا الموضعء والذي في سُورة (يس)” © فلو كان جمعًا لقال: (المشحونة)» 
أر(المعسدوات): 

- قال الله تعالى: ول إن في دَِكَكَآيةوََامكَات] كلهم مُْمنَ # الآيةٌ في قصّة 
نوح: : دلالتّها على أَنَّ الله لا يْة قر الذين يُكذبون رُسُلّ ففي قصّته آي للُشركينَ 
من قريش؛ وهم يعلمون قصّة 42 والطوفان”. 

بلاغة الآيات: 

586 لوحا ررس ل رس رسو 

: عليه وسلَمَ» ناش عن قوله: «إويًا كا كات ] كَرهُم مُؤْمِنِينَ 9046 [الشعراء: .]١١7‏ 

3 50 : 38 إِذْقَالَ هم أحوهر فح لامو 6 حص بالذّكرٍ في هذه السُورة 
هذا الموقفّ من مُواقفه؛ أنه أبُ بغرض السّورة في تّسلية الرّسولٍ صلّى الله 

: عليه وسلَم بذكر مُمائل حاله مع قومها» 


عيدرا الذيكرة لقع را ركاف قرول 13لا تلقو ون #6 مُرَكبًا من حرقين : : همزة 


.)7١5:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء))‎ )١( 
.)1/1/ /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١55 /١19(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١55/1١9(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)15/8//١9(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ا 


استفهام دخلتٌ على (لا) النّافية؛ فهو استفهامٌ عن انتفاء تَقُواهم مُستعمّل في 

الإنكار» وهو يقتضي امتناتّهم منّ الامتثال لدّعوته. ويجوزٌ أنْ يكونَ (ألا) 
5 1 2 يإ ا 0 97 

حرفا واحدًاء هو حرف التتحضيضء وهو يَقتّضي تباطؤّهم عن تصديقه". 
0 صر ٠‏ 0 اي بو 6 2 ص 1 5 ٠‏ 

- قوله: #ألا ئنْفُونَ # فيه إيجاز بالحذف؛ فمُتعلق التتقوى محذوفء فقيل: 

ألا تتّقَونَ عذابَ الله وعقابّه على شرككم؟ وقيل: ألا تنّقونَ مخالفة أمر الله 

فتتركوا عبادتكم للأصناه”"©؟ 


00000 ور 


- قوله تعالى: إن رول أن تَعليلٌ للإنكار أو للتّحضيض في الآية 
السّابقة» وتأكيده برف التأكيد (إنَّ) مع عدّم سَبْقَ إنكارهم أمانته؛ لأنّه توق 
حدوثٌ الإنكار؛ فاسكَدلٌ عليهم بتجربة أمانته قبل تبليغ الّسالة؛ فإِنَّ الأمانة 
يل على صدقه فيمابلّّهم من رسالة ا" 

- وفي حكاية استدلال نُوح بأمانته بينَ قومه في هذه القضّة المسوئة متلا 

المقركة فى كني بد تي أن اللا عله ويب 141 لكريم يهنم 1د اكليرة 

يكذ أن كاتا يدر نه الاي 8 


يه 
000 وهم نر سه 


.3 و هد 2 وول و 
5 - قوله تعالى: 38 فوا لله وَأطِعُونِ #6 تأكيد لقوله: :9 أَلانتفونَ #» وهو اعتراض 
بد الحبلئين المتعاط كي اث 


5 7 رمستوه مير سه - 
- قوله: 38 فَنَمُوا له وَأطِيعُون © فيه تقديم الأمر بِتقَوّى الله على الأمْر بطاعته؛ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١198/1١9(‏ 

.)١/0 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (186/15). 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)١15901١0/8/1١9(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)159//١19(‏ 
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دنا 
لعل على المعلول”. 
00-6 تعالى :37 مآ َكَل م علي من أَجْرِ إن أَجرء ا 4 


٠.‏ 94 هه 1 0/06 أ 02 سم 
0 هذه الايات: 00 000 يه ولواء وأطيعونٍ وما 


ع و 


-_ 
5 


» فتقوى الله علّةٌ لطاعته فَقَدّمَ 


000 


ا 


هذه اكات في ا م في قصّة 6 وهودء 5 م 
وشُعيب عليهم السَّلامء ثم كر +3 انوا أله أله يون 46 في قصّة لو الوكود 
وصالح؛ عارك كناد تراقة» ولبيس :فى الطنة الي على اللأأعايةووييلة 
تلك يه أخر)؛ لذكرها في مواضة: وليسث في قصّةمُوسى 
عليه السّلامٌ؛ لأعرياة فرعونُ؛ خرف قال: ألم ثريِكَ فَِاوَلِيدَا 6 [الشعراء: 
,. ولا في قصّة إبراهيم عليه السَّلامُ؛ لأنَّ أباهُ في المُخاطَبِينَ؛ حيثٌ 
يقول: :9 إذ فَلَ ابي وَقَوْيء #6 [الشعراء: ]نوهو ركاه واستتيا موسي 
وإبراهيمٌ عليهما السّلامُ أن يقولا : 98 وما أسكَلكُم لين أجْرِ # ون كانا مزهي 
من طلَب الأجرة». 

5- وجا وزلاة َوأطِيعُونِ 6 

08 :فا الولو الفاء لترتيب ما بْدّها على ما قله من تزه 
دعلنة سين عن الطمع؛ وكيا اك لكل نيا القالقة لترتيب ما 
بعْدَها على أمانته©» 


.)1١7 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 117/0)) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
.)61/18( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (94/ 071)) ((تفسير أبن غادل))‎ )9( 

() يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: .)١110‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 795). 
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ف" 


- وكوّر الأثر بلنّقوى والطاعة (١‏ توا ليون 4؟ ليُؤكدَ عليهم. ويُقرّرٌ 
ذلك في تُفوسهم وإن امف التليلَه جعَلَ الأول مَعلولًا لأمانته. والَنيَ 
لانتفاء أخذ الأجر” ماسلا الع ل 0 
على ُجوب طاعته فيما يَدُعوهم إليه؛ فكِفٌ إذا اجتمعاا"؟! أو كرّر مجملة 
فاقوأ يمون وي ل ا 
التّقوى» ثم عللٌ ذلك, ثم أعادَ ما تق تفتضيه جملة الاستفتاح: ثم علل ذلك 
بقوله: 3# ومَآ أَسْكَلَكُم عه أي ثم أعاد مجملة الذَّعوة في آخر كلامه؛ إِذ 
قال: 5ق ُو أله ل ذكر مُكررًا في ثلاث ة مواضع: الي تصانوع وهود. 
وصالح؛ تأكيدّاء وخصّت لان بالتَأكيد دون قصّة لوط وشعيب؛ اكتفاءً 
عنه في قصّة لوط بقوله: 3 رقت 1 عزن 44 الشعرا» 4 
وفي قصّة شيب بقوله: انها ألِى عَلَفَحُم وَالْجِلَةَ الْأوَينَ ‏ [الشعراء: 
5 ؛ لاستلزامهما له" , 

- وحَُذقَت الَياءُ من مإ وَأَطِيعُون ‏ في الموضعَين كما حُذْقَتْ في قوله: حاف 
١‏ يَقَحُُون ‏ [الشعراء: 1١‏ في أوائل السّورة؛ لمراعاة الفاصلة©. 


بي .“عي للد اوت ات ين ين 


؛- قوله على : ناتك وبمك انان 4 اسحنات تيفك امال 
و 002 
قوله: 35 كَذَبتَ قوم وج 4 [الشعراء: 6 من | ستتتراف الشايع لمعرغة ما دار 
هه 2 
بيهم وبينَ تُوح من حوار؛ ولذلك حُكِيّتْ مُجادليُهِم بطريقة: قالواء وقال©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/ 5 77), ((تفسير أبي حيان)) (4/ 115), ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (/7/ .)1١7‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ )١55‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 154). 

(") يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)5١5‏ 

(4) يُنظر؛ ((تفسير ابن عاشون)) (169/15). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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0 
- والاستفهام في مإ أن ومن 6 استفهام إنقار © 


ره سح سيئر 


-١‏ قوله تعلى: إل الى كينكت » جواب عذا ير له من 
قولهم: 3 أنْباعَه لم يُؤمنوا عن نظر وبصيرة”" ..وفي جعوات توح عليه السّلام 
هذا عن كلام قومه حسيٌ بلاغة في لَفظه ومعناة؛ فأم لَه : فاقترانٌ أوَّله بالواو 
يَجعله في كم المعطوف على كَلامٍ قَومه؛ تا على انّصالِه بكلامهم؛ وذلك 
كناية عن مُبادرته بالجواب كما في قوله تعالى حكاية عن إبراهيمَ عليه السَّلامُ: 
موْقَالَ وَمِن دُرَيَقِ * [البقرة: 5 ]١7‏ بعْدَ قوله: :ِف جَاعِدْكَ لِلنّاس إِمَامَا 6 [البقرة: 
5. وأمًا معناةُ: فهو استفهامٌ مُؤْدْنُ بأنَّ قومّه فصّلوا إجمال وضفهم أنْباعَه 
بالأردْلِينَ؛ بن ينوا أوصافًا من أحوال أهل الحاجة الذية يدا اناس بهم؛ 
فأنّى بالاستفهام عن عله استفهامًا مُستعمَلًا في قل الاعتناء بالمُستفهّم عنه 
يعركناءا عن ات عدوا لأنّ الاستفهام عن الشيء من لهل بده والتجهل 
تلازمُه قله العناية بالمجهول» وضَّعْفٌ شأنه؛ كمايّقال لك: يُهرٌدُكَ فلانٌ؛ فتقول: 
وما فلانٌ؟! أي: لايعياً به 0 

0 (ياكاذ مساك » تزيدة بين زا الموصولة 

تها؛ لإفادة التأكيك: والمعنى: أي شيء علمي دنا حتلية؟ وليس 

لمر بما كانوا عملوه من 8 


4- 52 : © إن سا إِلَاعل وق لو كتعرون © 


.)١15١ /١19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)590 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)11١ /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )6( 
.)١517/19( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
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ود 


أن 


- القَصرٌ في قوله: 92 إِنْحِسَابهُم إِلَاعَلَ رق قَضْرٌ مَوصوف على الصّفة", 
والعرمرت هو هو حِسَابهُمْ 3 والصّفة هي مِإعَلٌ وق ؟ أن المجرورٌ الخبرَ 
في قرَّة الوصفء ومعناه: حسايُهم مَقصورٌ على الانّصاف بمدلول بعك 
ل ل ل دار 00 


نالعاو لقي ا 11 


- وقوله: إل تَنموُنَ # تجهيل لهم ورَعم لغُرورهم, وإعجابهم الباطل» 

وجوابٌ (لو) محذوفٌ دل عليه ما قبله". 

ساق اا وهأ نا يرد لْمومنِنَ # جوابٌ لماأَوْهَمَ قولّهم من استدعاء 
(1) وهو أيضًا قَضْرٌ إفراد إضافيٌ. 


والتصر اوالخدري اصطلاح البلاغيّينَ هو: تخصيص ادش ويحصادفيه بسني الأمر 
الأوّل: مَقصورًاء والثاني: مقصورًا عليه» مثل: نما زيدٌ قا و: ماشريث الانيةا . وينقسمٌ إلى 
قَصْر حقيقيٌ؛ وقصر إضافيٌ» وادّعا وقصر قَلَْبِ؛ فالقصرٌ الإضافي: أذ كر الم ا عند 
شيئًا خاصضًاء يُرادُ بالقصر بيانُ عدّم صحَّة ما تصوّره بشأنه» أو اذّعاه المقصودٌ بالكلام» أو إزالة 
شكه وتردُده؛ إذا كان الكلامُ كله منحصرًا في دائرة خاصّة؛ فليس قصرًا حقيقيً عام وأنّما هو 
قصرٌ بالإضافة إلى موضوع خخاصٌ» يدور حول احتمالينَ أو أكثرٌ من احتمالات محصورة بعدد 
خاف ور تبعل علبها بالق اة ن» مث قوله تعالى : :3 وَمَا ححمدُ إَِّا وَسُولٌ قد حلَتَ ين قب امكل 6: 
الح .]١5‏ 


اي 
يُنظر: ((مفتاح العلوع)) اكاك غ901 ((الايضاح في خلرم الإادغة)) للتزوي 
(و(25/50). ((التعريفات)) للجرجاني /١(‏ 1175. 2177. ((الإتقان)) للسيوطي 
»)١737/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١517 /1١9(‏ 

(1) يَنظرٌ: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 7584)» ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 157). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١9(‏ 
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4 +( التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 


8 
طزدهم, وتوقيف إيمانهم عليه؛ حيثٌ جُعلوا انَبائَهم المانم عنه”") 


الاحاقرة تعالى: 38 إن ناكا مي م يي استثناف في معنى التّعليل”". 


0 , 


- والقصّرٌ إضافيٌ» وهو قضّرٌ مَوصوف على صفة 


2 سرس رم ل 


أن 
0 05 سيد ظٍِ 2 


نكم كني 0 0 يفَو ريم إن كت عل يَسَقَ من تةًِ وَدَانتي 2 9 
د يت لزي وك قأكيغة ته 3 تس ع 
1 أن بطارد الذي ا إِنّهُم ملنقوأ أْمَيّهِمَ الكت 
رك هَوْمَا ججَهَلُوت 00 - 0175 وبِينَ الحكايتين اختلاف ما؛ 
فلعلهما كوققان» أو هما كلامان في موقف واحد؛ كي أحذهما هُنالك, 
ل ل انس 
على أَنَهُ مُكمّل لما في الأخرى” 

7- قوله تعالى: :ل قَلرََ إن مكدو © تَمهيدٌ للدّعاء عليهم؛ وهو خيَدٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١55‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ /1171): ((تفسير أبي السعود)) 
كر هه ؟). 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 54 »)١‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 27550)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(157/19). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 1577). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ته 


مُستعمَلٌ في إنشاء النّحسّرِء واليأس من إقلاعهم عن التُكذيب”" 
- وحذّفٌ الياء من قوله: 96 كَذَّونِ # للفاصلة؛ كما تقدَّم في قوله: :9 تأحَافُ 
أن يَقَحُنُونِ 76" [الشعراء: 5 .]١‏ 
ا ا 
- وله«( نف توي كنا > الفح : الحكم» وتأكيذة ب ممما 46 لإرادة 
و شديد» وهو الاستتصال؛ ولذلك أَعْمَبه بالاحتراس بقوله: مويق 


سج ساح سر د مود ووم +< 2 


قوله 56 لَ رب إن فى كَدَبون : * فَأفْحَ ينقِ وَيدَهُمْ هنحا ويحق ومن مَعىَ من 
مد مين 16 حكاية [جمالتة لدعائه المُفصَّلٍ في سورة ل عليه السّلاهم9). 
ودّعا لنفْسه ولمّن آمَنَ به بالنّجاه وفي ذلك إشعارٌ ببحلول العذاب بقُومه©. 


اي ا كنا بعَدُ أَلْبَاة ين #لَماكان إغرافُّهم كلّهم منّ الغرائب: 
عظمّه بأداة البُعد ومَظهّر الَظمة فقال: 35 شم عقا يعد 2096 . 


ورت 


.)177/19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 590). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ /الا١).‏ 

99 يُظرة ((نظم الدرى)) للبقاغي :19/543 ((تفسير ابن عاشور)) 5/10 01). 
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002 3 
الآيات (طع١-اع1)‏ 


وده ات ها ووس عد م ء عزورء 6 2 
( كنت ع التي 16:0 كم كنف شو الامتة )إن لك نول ليه (8) 
خب بن. ٠.‏ 0# سم #ض.. تبي 


انوأ لَه وأططيخون 5 مآ أستذكم عليه من لبر إن أَجْريَ إلا عل رَيّ الْلِيِينَ (5) 


2 


التفسيرالمحرّر للقرآن العريى) + 


عيوب رم حا سد جد لصيس يز اعد 


اتبنون يكل ريع ءاية تعسئون اخقم ون مَصَصَانع 1 3 عَخَلْدُونَ (9))وَإدَا بَطمْثُر 
خم حي وه سام عت مر سه رو هك وه مس ب مر عن اصححة يو اجر سه 
عكنئز جاريم (© كثوا اله وكييمرن (© راتأ لد أندث يماقتتتة © انكر 
5 عرض عر 2 5 077-75 سرع بال خترعتر بره 
بانعلر وبين 5 حتت وات (58) إِنّْ لاف يكم عذابت يَرْم عظير 220 تَالواأ 


32 


سول عَكنَآ أَوَعَظْتَ أو لرَ حكن ين الوعطيست 15 إن هنذا إلا خلن الْدوَلِينَ (50) وما خحنُ 
نين © مكدو لانتغة إن كلك كَ لي وماك فهر مُزمننَ 3 ورا هو 
سر 81 

عُرِيبٌ الكلمات: 


00 6 ا 00 ع2 : ِ 
وربع#: أي: مكان مُرتفع من الأرضء وأصل (ريع): يدل على ارتفاع وعَلوٌ””. 
ءايه #6: أي ى: بناءً عاليّاء وأعلامًا طوالاء وأصلّ الآية: العامة 


لسوت :أ ي تلكيوة واصر لافيت) بلعل لكاي 


مصاع #: أي مَنَازلَه وححصونًاء وقصورًا مُشَيّد وقيل : صهاريجٌ [أحواض] 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 027١148‏ ((تفسير ابن جرير)) (3508/11)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١7١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (25717//7» ((المفردات)) 
للراغب (ص: ؟717/7). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)١787/١(‏ ((التفسير البسيط)) للواحدي (9ا١/‏ 97): 
((المفردات)) للراغب (ص: 3١7‏ )» ((تفسير الزمخشري)) »)١1745/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(1"007/19). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)51١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠0‏ 5)., ((المفردات)) 
للراغب (ص: 57 0)» ((تفسير القرطبي)) .)177”/١17(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


«بَطمْثر 4: أي: عاقيكّم وضَريكُم وأصلٌ (بطش): يدل على أخذ الشَّيء 
بقَهر وغلية0". 
جارس 4: أي : قثَالِينَ بغير حَق» وأصلٌّ (جبر) يذل على الفا والقهر”». 
1 عت #: الوَعظٌ: جر مُقترنٌبتخويف» وتذكيرٌ الجر ومايرقٌ له القَلبُ"». 
أ الأنلة 4ه أي عادتهم :وشاليى وديثيم» واصل (خلى) مناء تقدرة 
الشّىء0©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »)51١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ؟47)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (/ 0777 ((المفردات)) للراغب (ص: 2597 ((تفسير القرطبي)) 
177/19 ). ((الكليات)) للكفوي (ص: 8/7). 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »273١1/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)79١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ .)١51‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (511/117)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)7577/١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١379‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »277١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(17/ :؟١1).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (/19/ 517): ((غريب القرآن)) للسجستائي (ص: 17/4 ): ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)00١/1١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١185‏ 

(6) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١577/57(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 8175)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)8١‏ 

(5) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ »2738١‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١9‏ 7)» ((تفسير 
ابن جرير)) (/2517/11» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن 
فارس »)73١7/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 .)١5‏ 


الجزء 19 - الحزب /8 


المعنى الإجمالي: 

يحكي الله تعالى تعالى جانيًا من قصة هود عليه السلامٌ مع قومه» فيقول: 
كذَّيتْ قبيلةُ عاد رُسلَ الله بتكذييهم رَسولّهم هودًا - فتكذيبهم له تكذيبٌ لغَيره- 
حينَ قال لهم هود بهو جره فى اللتب: الالتنوة الك إلى لكم رسو ون 
الله أمينٌ على وّحيهء فانّقوا سَخَط الله وعقابه وأطيعوني» وما أطلْبُ منكم على 
تصني لكل ونا و لاجر انما ثواني الخين اللووت العالميق: 

تبون بكلّ مكان مُرتّع من الأرض بناءً عاليا؛ عَبَنَا وفخراء وتصنّعون بنايات 
سكم كاتكى تخلدوة فى التناهوإذا أَحَدْتُم النَّاسَ آدَيْشُموهم ظلمًا وعفوان! 
فانّقوا سَخَطْ الله وعقاّه وأطيعوني» وانّقوا الله الذي أعطاكم ما تَعلّمونَ من 
النّحَم؛ أعطاكم أنعامًا وبنينَ» وبساتينَ وعيونَ ماءء إن أخاف عليكم من الله 
عذابٌ يوم عَظيم الأهوال. 

فقال له قَُومُّه: سواةٌ عندّنا وَعْظَك لنا وعَدَمُهه فلن نؤمنَ بكء ما هذا الذي 
نحن عليه إلا عادةٌ آبائنا الأوّلينٌَه ونحن تابعونٌ لهمء وما نحن بمعَدَّبِينَ في الدّنيا 
ولا في الآخرة. 


يىَ عاسو 


يج لها 


و 03 
ثم يبيّنَ الله تعالى إصرارّهم على التكذيب» وسوء عاقبتهم» فيقول: فكذب 
هؤلاء المُشركون رَسولهمء فأهلكناهم أجمَعينَ. إِنَّ في إهلاكنا قوم هُود لعظة 


س2 


3 


2 
4. 


وعبرةً» وما كان أكثّرُ قوم هود مُؤْمنينَه وإنَّ ربك -يا مُحمّدٌ- لهو العزيز المنتقمٌ 
ع 5 و 
من أعدائه» الرَّحِيم بعباده» فلا يعاجلهم بعذابه. 


: 


تفسير الآيات: 
«(كَنَتَ عد ارين 5 46. 


الجزء 19 - الحزب /؟ 


ع 0 إن و 
أ كذيت بود عاد يصييع رس ال 


كما قال تعالى : :9 ويك عدوأ بت رَيَهِمُ وَعَصَوَأ رَسُلَه # [هود: 8 ]. 


2 


إذَالَ طم أَخوهم هود ألا تفوت 465 . 


اق كذّبوا هودًا -وهو أخوهم في الّسَب- حينّ قال لهم: ألا 4 تتقون الله 
وتحذرون عقابه» قدو دوه وتتركوا عبادة ة الأصنام”"»؟ 


تفن [الأعراف: 10]. 


أي: إنِي لكم رَسول من الله» أمينٌ على وَحيه الذي بعتّني به إليكم؛ فأبلغكم 
رسالته بلا زيادة ولا نقص”" 


كما قال تعالى: 96 ولك يسول تن رت العدامين عه * لُك رِسَلتٍ رَقَ ونأ 
لد ناص أ يك 4 [الأعراف: احا ]| 


:2 موأ َه وأَطيعُون 5 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (*17/ 177)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١87‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(19/لاة١).‏ 
قال السعدي: (أئ: كذيت القبيلة السيكاةٌ عاداه زس و لهم خر ةا وتكذيكهم لد تكذيت لكبرهة 
لاتّماق الدّعوة). ((تفسير السعدي)) (ص: 096). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (25077/11).» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١57‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 090). ((تفسير ابن عاشور)) .)١01//١19(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (507/11))» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١01١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 096). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


يت ص ] - ٍ- ص 
3-8 480 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


أي: فادَ نّقوا سَخَط الله وعقابه» وأطيعوني فيما آمُرُكم به وأنهاكم عنه”") 
( دما سكم عوين أ إن ع إلا عل م يوت 45 

«( مآ أستكم عتوين جر 4. 

أي: وما أطلْبُ منكم على نُصحي لكم أيّ ثواب وجزاء”". 

إن لجرك إلا عل ري الْعلبنَ #. 


أي: ما أرجو تّوابِي إلا من الله الخالق الرّازِق» المالك المدَبّر لجميع العالّمينَ 


نا 
5 اي 500 وه 2 لاص ص دسم اخ سسا 
كما قال تعالى يمو ول تلك عي َجْرًا إِنَ جر إلا عَلَ الى مَطرَنٍ أفلا 


20-1 0 نز سد 00 
تَنونَ يكل ريع ايد بتو (46050. 
و 5 جو ثم 
7 هو يم 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


كا 5 من الغا لى الأمبل وهو الأنمان بالاسرلل»والكرس] حو ابه 
2 - 2 و 27 
إتكاك عه ما هم عليه مما أوجبّه الكفرٌء وأوجبّ الاشتغال به الثبات على 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/507/11)» ((تفسير القرطبي)) »)١١19/11(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 096). 
قال ابن عثيمين: (يعني: فلأي 06 أمِينْ افعَلوا ما آمرٌكم به من التقوّى» وأحتكم عليه). 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)751١/‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/507/11)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١91١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0946). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (567/11)» ((تفسير القرطبي)) ))١١9/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
:.)١61/5(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


العْىّء فقال0©: 


عراس يوه نيض عورم 
0 تيون يكل ريع ايد َبَعُونَ (46100. 
أي: قال هودٌ لقُومه: أتبونَ ِكل مكان مُرتفع بناءً عاليً مُرتَعا”©؟ دَلالةَ على 
2 1 00 15 - 17 و -ه 
قوتكم وشدتكم. وتتخذون ذلك فخرًا وإظهارًا للقدرة والعة لعظمة» من غير حاجة 


- ع 3 
عن عبد الله بن عَمرو رَضيّ الله عنهماء قال: ((مرّ عليّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ونحن نعالجٌ صا لنا وَهّى”» فقال: ما هذا؟ فقلنا: حص لنا 
5 1 و 0 و 0 31 1 3 5 2 31 
وهّى» فنحن نصلحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أرَى الأمرّ إلا 
أعبجل من ذلك))20. 


.)19 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) قال ابن ُرَيْد: (البيمٌ: العلوٌ من الأرضص حت يمتّدع أن يُسْلّكٌ). ((جمهرة اللغة)) (8/8//8). 

89 تنظ (اتتسير ابن حرير)) ١530-00‏ (امعاتي القران) للرساع 40 :43)( امير 
ابن كثير)) (7/ »)١07‏ ((تفسير الألوسي)) ))٠١1/١1١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)») 
(ص: 3719 .)57١‏ 
وذهب ابن عاشور إلى أنَّهم بَنَوْا تلك الأبنية علامات للمسافرينٌَ» وهو أمرٌ نافعٌ» لكنْ لَمّا كان 
قصدّهم ببنائها الرّياءَ صار وُجودُّها شبيهًا بالعبث؛ لعدّم قصدهم رضا الله. يُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١155421١56 /١9(‏ 

(5) الخصٌ: بيت يُعمل من الحَشب والقّصب. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن 
الأثير (؟/ /71). / 

(5) أي: خرب أو كاد. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (5/ 5 717). 

(5) أخرجه أبوداود (2177) واللفظ لهء والترمذي (170)» وابن ماجه (4170): وأحمد (1907). 
قال الترمذي: حسنٌ صحيح. وأخرجه ابن حبَّانَ في ((صحيحه)) (11947): وصحّح إسناده 
أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (5/ :23٠١‏ وصحّح الحديتٌ الألباننُ في ((صحيح 
سنن أبي داود)) 75759 0). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


00١ 3-8‏ +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


وعن قبس ين أبي حازمء قال: ل وقد اكتوى سَبْعَ 
ككاض ‏ عان هن مها الذشلترا فشو اولع لضي التجامي ا مهاه 


لانجدٌ له مَوضِعًا إِلّا الثّرابَ» ولولا أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهّانا أن ندعو 
بالموت لدّعوت به. الح معرب مهل إن الشمي 


ين 


06 في كل شَيءِ ينه إلا في شَيءِ يَجعلّه في هذا الثُرَابِ 00000 


هه كر مد ال مور دس مه عل 5-2 8 
وتتخذون مصاع لعلكم عحَلدُون (4605. 


(1) أي: الذي يُوضَّعٌ في البنيان» وهو محمولٌ على ما زاد على الحاجة. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن 
حجر .)1579/٠١(‏ 

(؟) رواه البخاري (071/7). 
اناق حدر 1 1و بع عاو :ةداجا لدي وار من التو سوه روما قن 
البردّ والحَرً). ((فتح الباري)) /١١(‏ ”97). ْ 

(؟) قيل: المصانمُ: هي الصهاريجٌ والخرَّاناتُ والأحواض التي تجمعٌ الماءَ. وممّن قال بذلك 
في الجملة: الرْجََاجٌ» والسمعانيٌ» والزمخشريء وجلال الدين المحلي» وابن عاشور. 
يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (45/4). ((تفسير السمعاني)) (09/5)» ((تفسير 
الزمخشري)) (777/7)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 58/8 )» ((تفسير ابن عاشور)) .)١57/١9(‏ 
وممِّن قال بهذا القول من السلف: قتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)11١/10(‏ 
وقيل: هي الحصونٌ. وممّن قال بذلك: العليمي. يُنظر: ((تفسير العليمي)) (5/ ”4). 
قال ابنٌ قتَيِية: («المَضَانعٌ) البناً... وكأن المعنى: أنَّهُم كانوا يُستوثقون في البناء والخصونء 
ويذهبوة إلى أنه متهم ين أقدار اله عر وجل : (أغريي القرآن)) ه015 
وقيل: هي القصورٌ. ونتق فال ,للف عفاد + بِنُ سليمان» وابن أبي زمنين» والقاسمي. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 4 /71)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (/ 187)» ((تفسير القاسمي)) 
53/0 ة). 
قال ابن عطية: لضام مما محم دوونريا ليرا قزق ردالدعو لف اليد وو 
((تفسير ابن عطية)) (718/5). وينظر: ((تفسير ابن جزي)) (ص: 000 5 
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أن 


2 ل ل سن 2 
كأنكم تخلدون في الدنيا”"! 


- وممّن قال بنحو هذا القول من السلف: ابنُ عباس؛ ومجاهدٌ. والحسنٌء والكلبي. يُنظر: 
((تفسير يحيى بن سلام)) (014/7)» ((تفدير ابن ععرير )311/190 (اتسير البغوي)) 
(”/ 7 ة). 

وممّن جمّع بِيْنَ هدّين القولّين في الجملة: الواحدي فقال: (قوله: (١‏ وَتَتَِّدُودَ مصاع 4 
[الشعراء: 9؟١]‏ المصان نُ: التي يتخدّها الناسٌ من الأبنية والآبار) . ((الوسيط)) (709/7). 
قال ابن جرير: (الصوابٌ من القول في ذلك أَنْ يُقالَ: إنَّ المصانع جمعٌ مُصنعة» والعربُ تُسمّي 
كلّ بناء مُصنعةٌ» وجائرٌ أن يكونٌ ذلك البناءُ كان قصورًا وخصونًا مُشَّيّد وجائرٌ أن يكونّ كان 
معد للماء ول عمو قط الغذر بي ذلك كان» ولاه هما يُدَرَكُ من جهة العقل, فالضوات أن 
#ان قدا فال اللشترتي عات الوط مصان .سير أبن جرير)) 1001/1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 25170711١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 5 51) ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 2177 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0157 »)١51‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))01١ /١5(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 095). ((تفسير ابن عاشور)) .)١557/1١9(‏ 
واختلف المفسّرون في قوله تعالى: مِلمَلَكُمَ #؟ فقيل: هي على بابها للترجّي. وممّن قال 
ذلك ارق عاهوره» واب عنمي تنظ (انفسير ابن عاشو)) 1/03 اتير ابن 
عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 01787). 
وقيل: هي للتشبيه» بمعنى: كأنَ. وممَّن قال بذلك: ابنُ جريرء والواحديّ -ونسبّه إلى أكثّر 
المفشريق- واليغويٌ ينظ ((لفسير ابن جزير)) 51/109 ((الوسيط) للراسيي وم 004 
((تفسير البغوي)) (/ 51/5). 
قال الواحدى: لتك عنمن 4 أي دكالك تحلدوقه كاله أكثرٌ المفسّرينَ» والمضى: المع 
كانوا يُستوثقونَ المصانع كأنّهم يَحَلْدونَ فيها ولا يموتونّ» والعلّ؛ يأتي في الحادم يلي 
«كأن») ((الوسيط)) (7/ 009). 
وقيل: هي للتّعليل بمعنى (كيْ)» وممِّن ذهب إلى ذلك: الفرَّاه وابنُ قتيْبدَ واب كثير. يُنظر: 
((معاني القرآ)) للغراء »25١/(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)27١9‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ .)١637‏ 
قال الرازي: (إنَّما صار مذموما؛ لدّلالته على الأمل الطويل؛ والعّفلة عن أنَّ الدنيا دارٌ ممت لا 
دار مقَرً). ((تفسير الرازي)) 2078/98 00200000 . 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


ل يكداما يذل على الوم طون 
الجزاء» فقال0©: 
وَإِدَا بها بطغثر بَطَشْثْرٌ بارس (4605. 


اق ال ل قرت يه بك اخ ل .احص العام 
أي: وإذا أخذتم الناسّ وقهرتموهم. 0 تفرطون في أذيتهم عدوانا 


0 6 


وظلمًاء كن يعُلوهم» أو يضربوهم بقّسوة بغير حق 


م ا ا 


كما قال تعالى : 35 كم عاد #اتتستك ورا الت يط لقن رامن امدوكا فق 


2 


وَلمَ يرو أرك اله ألرّى حَلَفَهُمْ هو أَسَد متهم قو انوأ يكَايتنَايَحَحَدُوت * [فصلت: 
.]١6‏ 
فاو د طِيعُون (4605. 
أي: فادَ نّقوا سَخَط الله وعقابه» وأطيعوني فيما آمُرُكم به وأنهاكم عنه؛ فقد بانَّ 
كم مااي 
«( اتا الع أمذقيماتتتثرة (4)2. 
- قال ابن قيبة: (وكأن المعنى: أنَّهُم كانوا يُستوثقوتَ في البناء والحصون» ويذهبون إلى أنّها 
تُحَصّنْهِم من أقدار الله عرَّ وجلّ). ((غريب القرآن)) (ص: .)١9‏ ويُنظر: ((معاني القرآن)) 
للفراء (؟5/١738).‏ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .017١ /١5(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 517)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 4 ))١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 167)» ((تفسير السعدي)) (ص: 545)؛ ((تفسير ابن عاشور)) .)١594154//١19(‏ 


(*') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ “2317 ((تفسير القرطبي)) :)١119/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)١67 /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 010). 
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أي وانّقوا الله الذي أعطاكم ما تعلمونَ من النّعَم والحيرات المُتتابعة يا 
<( أمَدَمٌ بأمر وين (415. 
أي: أعطاكم الله ما تَعلمونَ من المواشي' "» والأبناء الذكور”. 
3 دعوو 
جنلتٍ وعيون ن () 4. 
000000 


ِنَّ أَحَافُ ليم عَدابب بور عَظِيِوٍ (46059. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/517/11)» ((تفسير الماتريدي)) (// 15)) ((تفسير القرطبي)) 
(195/98):((تفسير السعدي)) (ص:548ه): 
قال البقاعي: (إيمَنَكَمَلُويَ # أي : ليس فيه نوج حَفاء حتى تُعذّروا في العّفلة عن تقييده بالشّكر). 
(«نظم الدرر)) .)7١/١5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11‏ 517). 
قال السعدي: (8 أَمَدَميأتمنِوِ * من إبل وبقّر وعَنّم). ((تفسير السعدي)) (ص: 010). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 11/110 ((تفسير القرطبي)) (17/ :)١10‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 596). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 751/8). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (25177/11» ((تفسير البغوي)) (7/ 2575)» ((تفسير القرطبي)) 
.)١ 70/13‏ 
والعيونٌ قيل: هي الأنهارٌ. ومن قال بذلك: مقاتل بن سليمان» وابن جريرء والسمرقندي» 
والسمعاني» والبغوي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 750)» ((تفسير ابن جرير)») 
(251/10» ((تفسير السمرقندي)) (057/5)» ((تفسير السمعاني)) (5/ »)25١‏ ((تفسير 
البغري)) (7/ 570). 
وقال ابن عثيمين: (فالعيونٌ هي التي تنعٌ من الأرضء والأنهارٌ كما هو معروفٌ لا تنبعٌ من 
الأرضء وإِنّما تأتي من الأمطار والسيول وغيرها). ((تفسير اله عفمي- سور الخعر 00)) 
(ص :078 ّ 


وقال الشوكاني: (أنهار» وأبيار). ((تفسير الشوكاني)) .)١718/5(‏ 


75 بزحلا-1١9ءزجلا‎ 


أي: إني أخاف أن يُصييكم مِنّ الله عذابٌ يوم عظيم الأهوالء إن أصرّرتم 
على الكفر والتكذيب”' 


+ الوا 1 1 اوعطت أ لَرَ تك ين الوأعطيت (4405. 


ع 0 ٍِ 510 2 
أي: قال قوم هود لنبيّهم: يستوي عندنا وَعْظك لنا وتّركك له؛ فلن نؤمنَ بك. 
ولو لخر 


كما قال تعالى: 36 قَالْوأَْدهُودُ م حِمَتَنَاببَيَسَووَمَا نحن ِتَارئءَإلِهَنِنَا عن موه 


وَمَانحنُ َك يِمُؤْمِنِت #6 [هود: 01]. 


إن هنذا إلا حلن لوي 405 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ "517)» ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١75‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)١657 /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 6465).» ((تفسير ابن عاشور)) .)11٠١ /١19(‏ 
قال أبن غاهور؟ (والعلات يجوز أنيزية و عياض التمافر ةده اليه على لسانه» ويجوز أن 
يريد به عذابَ يوم القيامة). ((تفسير ابن عاشور)) »)11١ /١9(‏ وينظر: ((تفسير ابن عثيمين- 
مووة انع (مر: ا 331). 
متو اعفار ان المراة العذاك كن الذياه سقادل بر هليماة رارق غغلية يط (اتفسير اقل برق 
سليمان)) (”/ 77/5).» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5179). 
وعدن عدار أن المرادٌ: العذابٌ في الدّنيا والآخرة: السمرقنديٌ» والبيضاويء وأبو السعود. 
والعليمي» والشوكاني» والقاسمي. ينظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟057/5)» ((تفسير 
البيضاوي)) ))١577/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 07861 ((تفسير العليمي)) (5/ 85)) 
((تفسير الشوكاني)) (5/ ))١5/8‏ ((تفسير القاسمي)) (/1/ /5571). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 515): ((تفسير القرطبي)) (11/ »)١78‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)١167”5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0965). 
قال ايح غاشويه (الوفظ: العدرين والتّحذِيرٌ من شيء ف ومعنى: »ِإأمَ لَرَ مَك ين 
لعي 46 أم لم تكنْ في عداد الموصوفينَ بالواعظينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (10/1/15). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


>< 


القراءاتثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 
-١‏ قراءة :ا حَلَقٌ #4 قيل: بمعنى: كذبء أي: ما هذا الذي أَتَيتنا به من الدّين 
ووعَدْتَنا من البَعث والعذاب إلا كَذبٌ الأوَّلِينَ» ومن أحاديثهم المُختلقة. وقيل: 
رد ا 1 0 27" 8 4 
المرادٌ إنكارهم البَعتّء أي: لقنا كما خلق الأوّلون من قبْلناء فنحنٌ مثلهم نحيا 
0 


عو 2 
ونموت ولا نبعث 


8 


00 


ووو 


؟- قراءة يلق # بمعنى: عادة آبائنا الأوّلِينَ”". 
إن هذا إلا خلق الْدولِينَ 4 
أي: ما هذا الذي نحن عليه إلا عادة آبائنا الأوّلِينَء ونحنٌ تابعونَ لهم؛ سالكونٌ 


وراءهم'”". 


)١(‏ قرأ بها ابن كثير» وأبو عَمروء والكسائيٌ» ويعقوبٌء وأبو جعفر. يُنظر: ((تحبير التيسير)) لابن 
العزرى من 810 ّّ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 2717/4 ((الحجة في القراءات 
السبع)) لابن خالويه (ص: /75)., ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 2218» ((الكشف)) 
لمكي ١6١ /١(‏ ). 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((تحبير التيسير)) لابن الجزري (ص: //5). 
ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (357//7)» ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 2018 ((الكشف)) لمكي (161/9). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (25177/11)» ((معاني القرآن)) للزجاج (97/5)» ((البسيط)» 
للواحدي »)٠١١/117(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١175‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١85‏ 
ممّن اختار في الجملة أنَّ المرادً: عادةٌ الأوَّلِينَ وطبيعتّهم ودأيُهم: ابن جرير, والزْجَاحُ» 
والسمرقندي» والسمعاني» والبغوي» وابن عطية» والخازن» وجلال الدين المحلي. ينظر: 
((تفسير ابن جرير)) »2517/1١17(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (97/5)» ((تفسير 
السمرقندي)) (1/ 2)217) ((تفسير السمعاني)) (5/ )25١‏ ((تفسير البغوي)) (1/ 417/0)) ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 57)» ((تفسير الخازن)) ("/ ٠‏ *77). ((تفسير الجلالين)) (ص: 58/8). - 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر: 24 


أفنة ولق يدبن ادح ا عبرا يا انرا يمسا ني لمرو 
:9 فَكدَب: ا 1 ا كنا كرهر مُؤْمنِينَ (4615. 
:39 فَكذَب: هكأَهْلْكتَهم 4. 


أي كدت المشركون من قوم عاد رَسولّهم هوداء فأهلكناهم في الدنة, 


- قال الواحديٌ: (وله [أي: القول بأنّ المراد: العادة] تأويلان؛ أحدُهما: أنَّهم قالوا: ما هذا 
ادن ف لاضارة الأتليع مع لطم خرن باساقواء كا يموع ولا ادق ولا بيات 
والثاني: ما هذا الذي أَنْكَرْتَ علينا من الشأن والتطش إلا عادة من قبْلَنا؛ فنحن على ما كانوا عليه 
تقتدي بهم). ((البسيط)) 1/117 .)1١‏ ّ 
وقال ابن كثير: (9#خَلق الْأَوَِينَ ... يَعْنونَ: ديهم وما هم عليه منّ الأمر هو دينٌ الأوائل منّ 
الآبادوالأجداد وتسدم لايعوة لهي بالكوة وراتتي تسيل انها عافترا وتموث كما مانو 
ولا بعت ولا معادٌ؛ ولهذا قالوا: 38 وَمَانَنُ يمَحَدَّبتَ #). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 165). 
وقال السعدي: (أي: هذه الأحوال والنَعَم ونحرٌ ذلك عادة الأوَّلِينَ؛ تارةً يستغنون» وتارةً 
يفتقرون؛ وهذه أحوال الدّحن لا أن هذه من ومح من الله تعالى» وابتلاء لعبادم). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0915) . ونظر: تايا كاي 111110 
وقال ابن عاشور: (الإشارة تتصرف إلى ما هم عليه الذي تّهاهم عنه رسولهم. وينخوزٌ أن 
كركرا أرادواها لصو الب وسر ب أي: ما هو إِلّا من حُلقِ أناس قبل أي: من عقائدهم وما 
راضوا عليه أنفسَهم, وأنَّه عَبّر عليها وانّتَحَلهاء أي: ما هو بدن من الله). ((تفسير ابن عاشور)) 
.)032١/1(‏ ويّنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 779). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2517/11» ((تفسير البيضاوي)) »)١577/5(‏ ((تفسير النسفي)) 
(؟/لولاة). 
قال السعدي: (( مَاعن يعون # وهذا تاسمهو اليمه أو تل مع نيهم وتهكمٌ به إِنَنا 
على فرض أننا بعَتُه فإنّنا كما درت علينا النُّمُ في الدّنياء كذلك لا تَزالُ مستمرّةٌ علينا إذا 
بُعْنا). ((تفسير السعدي)) (ص: 0846). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ /511)» ((تفسير القرطبي)) ))١77/11(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)١55 /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0965). 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


5ه 


كما قال تخالى: ا مراع مره صَرْصَرا ف أيَآو نَسَاتٍ لِنْذِيِمَهُمَ عَدَابَ لَلْْري 


ع ورد 20020 و سر 


كوه لديا وعدا الأنخرق 0 يم ا .]١7>‏ 


أي: إن في إهلاك قوم مُود لَعظةٌ وعبرة ودَلالةَ واضحةً على صدق رسوله”". 
وم 6 كزثر وين 4 
أي : ولم يكن أكثرُقُوم هُود مُؤمنينَ حاء مع وجود الآيات المُقمّضية لإيمانهم'”. 
5ك تنو لتم 4 
لوزن رَبّكَ -يا مُحمَّدُ- لهو العزيزٌ القاهرٌ الغالبٌ» المنتّقمُ من أعدائه. 
الرَّحيمٌ بعباده» فلا يعاجلهم بعَذابه؛ ومن رحمته أنه يُرسِل رسلا ينل معهم 


ور و 


الك يها ريه وها نتم » فلا يُهلكُ قوم إِلّا بعد إعذارهم؛ ومن رحمته 


لع 


34 


أله ينجي أتباعَ رسله0". 
د ل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2511/11 ((تفسير السعدي)) (ص: 040).» ((تفسير ابن عاشور)) 


.)١55/59( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 077)» ((تفسير القرطبي)) »)٠١8./11(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 20960 ((تفسير ابن عاشور)) .)١95/١9(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 207170 ((تفسير ابن جرير)) (5117/11)» ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 011 ((تفسير السعدي)) (ص: 515). 
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يكونّ غرّضه من عمّله -ولا سيّما العمل الجبّار العظيم- أن يكونَ غرضه غرّضًا 
صحيحًاء لا عبثًا ومباهاة؛ لقوله: مو تَبَمويَ 5 وهذا هو مَحط الانتقادء ليس بن 
يَبنوا يكل يكل ريع تيك #» ولكن كو ذلك عبنًاهو محل الانتقادء ومبط اللّوم 0 


9 - في قوله تعالى: 18 تنود ون بل ريع ايه تمعن * وَيَتَِدُونَ مصصائع لَعَلّكُم 
عَحددُوَ * وَإدَا بَعَهْمُ بَطَهْثُرْ جبَاينَ # حاصل الأمر في هذه الأمور الثلاثة: أنَّ 
انَخادً الأبنية عكر على كد لكات واتخادً المصانع بالعتى قاد 
والجكا رن لا ل كني شت نزو اقلق جو الحاسز إإلى الهم اذو العاقء 
وبقاءً العلوٌ والتفرّدَ بالعلوٌ وهذه صفات الإلهيّة» وهي ممللعة الحصول للعبد؛ 
فول وزاك حل أن كه اندها قد سول عينم عوك نود را قي وتركهوا 
عوك السود ام راكوا بجر اام ره بوك كلاف 1 عل ذل لديا 
رشك خطيئة» وعنوانٌ كل كُفر ومّعصية'". 


ع إن اتخااًالمباني الفَحمة للفّخرٍ اليا والزّينة» وهر العباد بالجبّروت: 


من الأمور المذمومة الموروثة عن الأمَم الطاغية» كما قال الله في قصّة عاد 
وإنكار هود عليهم؛ قال: 38 أبنو ل عون * وَيَتَِدُونَ مَصصاع لَعَلّكُم 


كع ب ل 
تخلدون 4 ا 


3 - في قوله تعالى: 1932 توا ألزت ) 6 اه 9 دق يقلو رين #وحنّت 


كر 


بون ##أنَّ الدّاعية ينبة له أن يُذَكُرَ المدعوٌ بنعم الله عليه» والحكمةٌ من تذكيره 
بالنّعم: أنَ النْعَم تستوجبٌ | لشكرٌء وطاعة الرحمنء وتَضمَنٌ ذلك عقلا؛ لأنّ مّن 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 7؟١5).‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/ 077). 
(9) يُنظر: ((تيسير اللطيف المنان)) للسعدي .)١97 /١(‏ 
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0 نَ إليك: فإنَّه من المستحسّن عقلا أَنْ تُطيعه بما يأمرُ دك به 

- ينبغي للدّاعية -مع قَرْن دعوته بذكر انعم - أن ينها بالنّخويفٍ. ويُوْحَدٌ 
من قوله: 36 إِيّْ أَحَافُ عَليَكحمْ عَدَابَت دم عير 4) وينبغي إذا كان المقامٌ أنسَبَ أن 
سم : 3 إن أََاُ 6 كالمتوقع له غير الجازم بهء فلم 


0 


قل نكم ستُصابونٌ بيوم عظيم؛ لأنَّ المقمَ يقتضي ذلك؛ ولكل مقام قال 
أيهم من عذاب لوقي شودةالخوف لاعلى سيل الج ؛إذ 
كان راجيًا لإيمانهم'" 
1- في قوله تعالى: ومسواسع د نَّ التكذيبت سببٌ للإهلاك؛ 
فينبغي 0 الذي ب يَعتبرٌ بقصص الأنبياء ء السابقينَ أن يَحذْرَ من هذا التكذيب؛ 
نه إن فعَلَ هلك" 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: :9 إِيّ لَك رَسُولُ أن 6: جوازٌ وصف الإنسان بالثَناء على 
تَفْسه للمّصلحة» وهذا أيضًا وَرَدَ عن التي عليه الكلذة والقلام: أنه قال: ((أنا 


عي 2 


مله 0 اي ا ا ا 


57 إليه)”"» لكن بشرط انذكرة ا المصلحة*. 


.)779 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:‎ )١( 
.)775 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١18٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: /77). 
(5) أخرجه مسلم (7717/8) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) أخرجه البخاري (65007)» ومسلم (7557). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)77١‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


0 
؟- في قوله تعالى: 8[ وَمَآأُسَكَلكُ 2 00 بر دليل على إخلاص الرّسْل لله”". 
-٠‏ في قوله تعالى: مإ إِنَ أَجَرقَ إلا عل رت الْحكَمِينَ 6 الاحتسابُ؛ الحتسات 
الإنسان عَمَلّهِ على الله» فليس هذا للإدلال على الله بهذا العَمَلء والمنَّة عليه به 
ولك الاحتسات يدعليه لوجاء ثوايه”؟, 


؛- في فول تعالى: إن مذلا لق الاي * وَمَاَنيمعَذَييتَ # دليل على أنَّ 
كل من عَمِيَ عن الحبّة» ترك 5 تبَصّرَ اانه وعَوّلَ على عَقّل غيره: أفلكهة إذ 
لايم أحدٌ من ملك من القرون الخالي إلا صادً عن بيان الرسْل؛ 12 لأغلى 
الآباء الماضينَ» واختيار عقولهم على عقول أَنْفُسهمء ألا ترى أنَّ عادًا أهملوا 
مَوعظةَ هود صَلَى اللهُ عليه وسلّمء وتركوا الإصغاءً إليه مُطَمَمئينَ إلى ما كان 
آباؤّهم يقولونَ؟! ويأمُلون أنّهِم إذا ماتوا لم يُبعَثُواء ولم يُحَاسَّبو 9 

- قال الله تعالى: 8 نبور يكل رمع َيه مب #ا » في قوله: «(تنثن 4 
أن هؤلاء الذين يحاولون أن يصلوا إلى الكواكب مثل قوم عاد تماما؛ فالطريقة 

الطرية. ررح اريس اي حر 
لقره 4 م م 0 فاقتمر انيه اشر أننا ١‏ الذي 
في السماء فمُسَخَرٌ لمصالحنا؛ ولكمّنا لا ننتفعٌ به مباشرةٌ! فالذي يُنتفعٌ به مباشرة 

ع 08 و ا ان 

ذوها ف الأرقن» وليك يقول عفن الناين ؟ الماذا تحاولوة أن تصلوا للسجاء 
وأنتم عاجزونَ عن حل مشاكلكم في الأرض؟!). وهذا صحيحٌ) لكنّهم يعملونَ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)5١77‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 377). 
(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب ("/ 017). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ود 


هذا لمجرّد العََثِ والفخر؛ وأنّهم أقوياكء مع أنَّ قوم هود -وهؤلاء القومٌ أيضًا 
المعاصرون- يخسَرون أجل هذه الأمور خسائرٌ باهظةً! فصارت عبنا؛ لأنَّ كل 


شيء يُتعبُ الإنسانٌ فيه جِسْمّه وماله وفكرّه بدون فائدة فهو عبتٌ» ولا فائدةً منه”". 


26 -ه 


0 5006 


- البناياث للقصور والخصون والدُور وغيرها من الأبنية: إِمّا أن 
لي مس 
وقد يُتوسّلُ به بالنيّة الصالحة إلى الخير» وإمّا أن تكونٌ البناياتُ حصونًا واقية 
لشرور الأعداءء وكرذا لجيه اذ وقدزها مهايا المسلم : ويقيهم 
الشَّرِّ فهذا النوعٌ يدحُلٌ في الجهاد في سَبيل الله وهو داخل في الأمر بانّخاذ 
الحَّر من الأعداءء وَإمّا أن تكونّ للمّخر والحيّلاء والتطش بعباد الله» وتبذير 
الأموال التي د فرنها في طرق نافعة؛ فهذا النوع هو المذمومٌ الذي أنكرّه 
لله على عاد وغيرهم؛ قال الله تعالى: 1 تود نون يكل ريع ايه نموي ؛ # دو 
مَصَحَايَ للك 2 دون 2016 . 
- هذه انم الت يمد لبها العبد نستوجعبُ تقوى الوا لقوله: فاته كا الزم 
م 507 قر ِوالرِىَ آم مد يمَا نَمو # كالتّعليل للأمر بالتقوى. أنّى 
إقاءة بلقكة للحجة عليهم؛ لأنَ من أمَدّك بهذه النّعم كان أولى بن تتّفيها". 
ا وله تعالى: < أَمَدم يأ بأخلر و » يعت 00007 على أنَّ هذا 
الجَبعَ الخالي الآنَّ من الماء أنه كان فيه بساتينٌ» وكان فيه أنهارٌ» ولِعَلٌ هذا يُوحي 


0 


ا و 2 - - 5 و ماع 
به أيضًا قول الرّسول عليه الصَّلاة والسَّلامُ: ((لا تقومُ السّاعة حتى تعودّ أرض 


3 


.)35١١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:‎ )١( 
.)١95 /١( يُنظر: ((تيسير اللطيف المنان)) للسعدي‎ )0( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 237571 579). 


الجزء ١9‏ - الحزب/" 


يت ص 1 - ِ ص 
000 .2 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


العَربِ مُروجًا وأنهارًا))”"» فإنَّ قولّه: ((حتى تعوة)) العَودُ بِعْدَ التدء» فهذه 
البكات لسك مجةة ساي فقظة أنه اسك التسعاث جه الخإذاغان عه 
الأشجار والزّروع» حيث يجن مَن فيه ويَستُرُه”". 

- الإنسانٌ قد لايكتّرتٌ بالواعظ؛ لكَوْنه من غير أهله؛ وقد لايَكتّرتٌ به عنادًاء 


وهؤلاء 6 قالوا: اد ل حك ين الوأعطيت يت 6 دل ذلك على أنهي مُعاندو 3 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: 9 كَدَبتَ عَهُ الْمْرَِْينَ 4 جملة مُستآئفة استثناف تَعداد 


ا ل 7 


لأخبار النّسلية للرسول» و بو العرسطة للنك لين رط ا 35/17 زا زع 
الْمرَسَلِين اضرم 6 .]١‏ 
- - قوله تعالى: :3 مُأ مه وََطيعون 46 فيه حَذّف ياء مإوَأليعُون #6؟ لمراعاة 
الفاصلة”. 
ب قوله تعالى: 5( أَمبو نون يكل ريع ايد بمو /: 
- الاستفهام في قوله : 98 أتجثود وي استفهامٌ إنكار وتؤبيح, كوول امار أنه 
البناء شاغلًا عن المقصد النافع للحياة في الآخرة َّلَ فعلهم المُْضي إلى 
الث منزلة الفعل الذي أريدَ منه العبثٌ عند الشّروع فيه؛ فك عليهم البناء 
بإدخال همزة الإنكار على فغل (تبْنُونَ). لايجا قر نَ # التي هي 
)١(‏ أخرجه مسلم (7/ 017٠١١‏ (151) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: .)75١78‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7377). 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١155 /١19(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١50 /١9(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1552156 /١9(‏ 


الجزء 19 - الحزب /؟ 


حي سور ةُ الشعَراءٍ - الآيات لسك 0 هه 


وعرب العارين نول اراب الو زاانتاقه أرائوا بوعروم 

عا اط الإنكار من الاستفهام الإنكاريٌ هو البناءً المقَيّدَ بالعّث؛ لذن 

الحُكم إذا دحَلَ على مُقَيّدِ بَيْد انصرّفٌ إلى ذلك القَيْد وكذلك المعطوفٌ 

على الفعل امتهم عنه -وهو جل َو مصاع 4- هو داخلٌ في 

حَيّر الإنكار ومُفيدٌ يد بجملة الحال اميد بها المعطوف عليه”". 

- قوله تعالى: 9 وَتَتَِدُونَ متصصاع لعَلَحمْ عَتلدُونَ 6 

- قوله: مصاع 6 مصدرٌ ميم وُصِفَ به؛ للمبالّغة"". 

- قوله: «تكم مَنَحُمْ عَدَدُوتَ # على القول بأنَّ (لعلّ) على بابها منّ الرّجاء 

كال قير للبناء والاتّخاذ. وقيل: معناةُ الاستفهامُ على سبيل التوبيخ 

والهزء بهم» أي: هل أنتم تخلدون©؟! 

- قوله تعالى : إوَإدا هخ بََْثر جبَاينَ © ومع فعل «بَطخْثرَ 4 الثاني 
جوابًا ل (إذا)» وهو مُرادفٌ لفعل شرْطها؛ لحُصول الاختلاف بِيْنَ فعل الشرط 
وفعل الجواب بالحُموم والخُصوص» وإنَّمايْقصَدُ مئل هذا م لإقادة الاهتماء 
بالفعل؛ إذْ يحصّلٌ من تكريره تأكيدُ مدلوله". وقيل: أنَى بالمجراء نفْسَ الشرْط؛ 
للمبالعةا©, 


- قولّه تعالى: :( كَأتَُوا هو طِيغون 16 


.)151/01757/١19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١1537//19( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/8/8). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١159/١9(‏ 

(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)7957/١1١(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب/" 


ا 3 
- لها أقاد الاستفهام في قوله: 38 أَتَبنُونَ يكل ريع دَايَةَ # [الشعراء: ]1١١8‏ 
معنى الإنكار على ما قَارَنَ بناءَهُمُ الآيات وانّحَادَهُمُ المصانع وعلى شدَّتهم 
على الناس عند 56 فَّعَ عليه أَمْرّهم باتقاء الله وحصّلّ ممَّ ذلك 
الخريع كو حيلة اثر باقري والطاعة""". 
- وحَذفُ يا لمتكم من («أطيئو طيعون 46؟ لرعاية الفاصلة”". 
1- قوله تعالى :وأا ع تدك يما 
اياك يرق َو # وهو مُستغْتّى عنه لو اقنُصِرٌَ على المّوصول وصفا 
لاسم الجلالة؛ أن ظاهرَ النّظطم أنْ يُقال: (فائقوا الله الذي أمدكم بما 
تعلموة): فعُدلٌ عن مُقنضى الظاهر وبي الكلام على طن الآمر بالتّقرى 
على الأمر الذي قَبْلّه؛ تأكيدًا اانا بالأمر بالتقُوى» مع ذم عرض 
ب اتصل بيْنّ الصّفة المرمرم بجملة :إوَأَطِيعُونِ #6 قضَى بِأنْ يُعادَ 
تُصال الم بإعادز بول السو قوا)”". 
- وقيل: إنّما أ تي بفعل (انَه ننوا) تعطوناء ولم يُوْتَ به مفصولًا -أي: 25 
مُعطوف-؟ لما في الجملة الثانية من الزّيادة على ما في المجملة الأول 
من التذكير بإنعام الله عليهم؛ عُلَقَ بفعل التو في المجملة الأولى ابد 
الذات المقدَّسة؛ للإشارة إلى استحقاقه اتتفوى ! لذاته ثم 00 بفعل التقوى 
في الجملة الثانية اسم الموصول بصلته الدالة على إنعامه؛ للإشارة إلى 
استحقاقه التقوى؛ لاستحقاقه الشكرّ على ما أَنِعَمَ به) 


التضبير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


.)١59/١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)).‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


رك 
- وما نيهم ووَبّحَهم على أفعالهمٌ القبيحة؛ أمَرَهم ثانيًا بتقوى الله وطاعة 
نيه ثم أمَرَهم ثالكًا بالتقوى؛ تنبيهًا لهم على إحسانه تعالى إليهم؛ وسبوغ 
نعمته عليهم؛ وأبررٌ صلة (الذي) مُتعقة بهم تنبهًا لهم وتحريضًا على 
الطاعة والتقوى؛ إِذْ شك المحسن واجبٌ. وطاعتّه مُتعيّنة ومشيرًا إليهم 
أن مَن أمَدَّ بالإحسان هو قادرٌ على سَلْبهه وعلى تعذيب مَن لم يَتّقه؛ إذ هذا 
الإمدادٌ ليس من جهتكم. وإنّما هو من تفَضّله تعالى عليكم؛ بحيتٌ أتبككم 
إحساته شيعًا بِعْدَ شيء”" 

رت لقال : <( أمَدر اعنم وبين * 

- أَجْمَلّها أوّلاء ثمّ فصّلها بقوله: :9 أَمَدَم بانس َبينَ... 4 بإعادة الفعل؛ 
لزيادة التَّرير؛ فإنَّ التّفصيل بِعْدّ الإجمال والتَّفْسيرَ إِثْرَ الإبهام دحل في 
ذلك”". وهذا التفصيل بِعْدٌَ الإجمال واردّ على المبالّغة في التنبيه على نعم 
لله تعالى©. ْ 
- وقد جاء في ذكّر التّعمة بالإجمال الذي يُهيّنٌ السامعينَ لتلقي ما يرد بعْده؛ 
فقال : مالرِى أ مذ ينا اموه ثّ »ثم فصّل بقوله: و( أمَدَمْ بعلي وين #وَحَدّتٍ 
وَعيون 046 وأعيد فعل <( أمَرَمُ 6 في جملة ة التفصيل؛ لزيادة الاهتمام بذلك 
الإمداد؛ فهو للتوكيد اللّفْظيٌ» وهذه الجملةٌ بمنزلة بَدَلِ البعض من مجملة 
امدق يمَا تعلمود 5 ؛ فإ فعلَ مَك 4 الثاني وإ كان مُساويًا ل آم دم # 


الأوّل؛ فإنّْما صار بدلا منه باعتبار ما تعلق به من قوله: بعكم وين . 2 


.)179 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 701). 


(©) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)5949/١١(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب/" 


. 2 7 و 
إلخ الذي هو بعض مما تعلمونَ» وكلا الاعتبارَيْن -التوكيد والبدل- يُقتضي 
مي - 4 و ّ 
المَضْلَّ؛ فلأجله لم تعطف الجملة2". 
- وبَدَأْ تَعدادَ انح بذكر الأنعام؛ لأنّها أجل نعمة على أهل ذلك البلد؛ لأن 
منها أقواتهم ولباسّهمء وعليها أسفارّهم. وكانوا أهل نجع ة 40 فهي سببٌ 
3 ع يك ل الى # > »م ب 
يما ع اها بي اهم اعم لكوم بانها نحي وك ونم علي 
أسباب الحياة» وبقاء ذكرهم بعغدهم, وكثرة أمّتهم"". وقيل: فرَّنْ البَنينَ 
اع ركف وله سي 20 5 5 
بالاتعام» انهم الذين يعيئوبهم على حفظهاء والوام عليها). 
5 ا 011 
4 - قوله تعالى: لوحت وعبون * 
- بال في تنبيههم على نكم الله؛ حَيتُ أَجْمَلّهاء ثم فضَّلّها مُستشهدًا بعلمهم؛ 
وذلك أنه أيقظهم عن سئّة غفلتهم عنها حينَ قال: مِإأمَدَمٌ بِمَاَلَمُونَ #» ثم 
عدَّدّها عليهم» وعرَّفَهُمْ المُنعمَ بتَعديد ما يَعلّمونَ من نعمته؛ والدقما ف ” 
أن يتفضّل عليكم بهذه التّعمة» فهو قادرٌ على التّوَاب والعقاب؛ فانّقَوه©. 
1 اذ رع سح 1خ سم ود ل لير 7 
- قوله: مإِوَاتَوا أَلَذِىَ أَمَدَمْ يما تَعلَمُونَ * كرّرَه مُرتَبًا على إمداد الله تعالى 
إيّاهم بما يَعرفوتّه من أنواع النّعَم؛ تعليلا وتنبيهًا على الوغد عليه بدّوام 
الإمداد» والوّعيد على تركه بالانقطاعء ثمّ فصَّلٌ بعض تلك النّحَم» كما فصَّلَ 
بعضّ مساويهمٌ المدلول عليها إجمالَا بالإنكار في :ألا تون 4؟ مُبالّْةَ في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)117/١ /١9(‏ 
0 الع بِالضعٌ: طلبٌ الكادٍ في مَوْضعهء ومساقط الغغيث. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث 
والأثر)) لابن الأثير (5/ 77)» ((تاج العروس)) للرّبيدي (717/ 7377). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) »)17١ /١19(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 174). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 777)» ((تفسير أبي حيان)) (/17/4). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (777/9). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


الإيقاظء والحتٌ على التقوى؛ فقال: «( أمَدَ باو وين * وَحَنّتِ وعُبون 4د 


- 
عر 


ثم أوْعَدّهم فقال: 38 إِقّ أَحَافُ عَليَكْ عدا يَوْرِعَظِيِ ‏ في الدّنيا والآخرة؛ 
إن كما قَدَرَ على الإنعام قَدَرَ على الانتقام”". 

- وعطف الجنّات والعُيونَ على الأنعام والبَنِينٌَ؛ لأنّها بها رفاهية حالهم» 
وانّساعٌ رزّقهم» وقلل انعامي اكلم والإمدادٌ بها من إتمام التُعمة". 

إكداقر امعان ؟ « إن أمَاكُ عَلَكْ عَداب بوم عَظِيِ و تعليل لإنكار عدّم 
تقواهم9 

1*6 قولّه تعالى: لاوا سآ عل أوحَظتَ عَظتَ َم ل مَك ين الوأعطيت‎ -١ 

- قوله: معطت أَر ل كن ين لوعي »آثْرَ ذلك التعبير ولم يقلْ: (أوَعَظْتَ 
لم عط مع آله أعْصَرٌ والمعنى واحدٌ في الظاهرة لآنّ المع ابسن 
بواحدء وبِيئّهما فَرْقَ؛ لآنَ المراة: سَواءٌ علينا أقَعَلْتَ هذا الفعلّ الذي هو 
الوغظ أم لم تكن أصلًا من أهله وُباشريه؛ فهو أبلَغُ في قله اعتدادهم 
بوعظه من قولك: م لم تعظا©؟ فأَا في طرَفٍ الإثبات بالفعلٍ الصّريح 
الذي كل على خصرله من مره زفي والموراس احا عن الابسراق 


تف أن يكونَ من زُمْرة مَن حصّلٌ منهم هذا الفعلٌ» واستَهرّؤوا فيه اع 


)قر سير البيضاوي) (145/2), 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)117١‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 10/4). 


(4) تنظر: ((اتفسير ابن عاشور)) 3ه ا :ا ). 


(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري) (//781)ء ((تقسير البيضاوي)) )١47/5(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (8/ »)18١‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 7017)» ((تفسير ابن عاشور)) .)10/1/١4(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /" 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


ل ابه و 0 ض م 
سَواء علينا أجَددتَ الوعظء أم اسْتمرّرت على ما كنت عليه منّ الإمساك 
نهو مول فيه 
را ان د ا د اننا 2 عه 2 
- وتقديرٌ الكلام: (أوَعَظت أمْ لم تعظء أو أكنت واعظا تستحق أن يَنصرف 
ا - 0 و 6 0 2 
الناسٌ إليك» ويأخذوا منكء أم لم تكن واعظا)» فحذّفَ من كل واحدة ما 
و 9 5 ِِ 
يُقابلها؛ اختصارًا للوُضوح, وهذه غاية ما يكونٌ من بلاغة القرآن» وبالنّسبة 
1 و 5 1 -ه 
لهم غاية ما يكونُ منّ الاستكبارء وعدّم الاكتراث بوعظهم””. 
- وقيل: عَادَلَ مِ«أوَعَظتَ تَ # بقوله ل 
يُعادله: أمْ لم تَعظء كما قال: سَاة ءا لقنا لْرِعسَا أ صَبْرا # [إبراهيم 
"١‏ لأجلٍ الفاصلة» كما عادَلَتُ في قوله: 9سا 0 ات 


صَمِبُوت #* [الأعراف: 21197 ولم يأت الترّكيبٌ: أَمْ صَمَتَمْء وكثيرًا ما 


م 


يَحْسنٌ مع الفواصل ما لا يَحْسْنٌ دوئّه9". 


- وجعلوا قوله وعظا؛ إذ لم يَعتقدوا صحََّة ما جاء به. وأنه كاذبٌ فيما ادّعاة» 
0 8 00 7 52 
وتوليم ذلك معاي سييل الاستكفاف» وعدم المبالاة بماخو لهم يي" 

ويرو مء َب دس 


008" تعالى: «إإن هذا إلا حلقُ الأوَّلِينَ ‏ تعليل لمضمون جملة ة وسو 


شي 


20 


علِيّنا اوتعظت أو عق ين الاعططة عظِيت 096. 


.)751//١11( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 777). 
(لابظ سيراي حييهة زا عار 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/١ /١19(‏ 


الجزء 19 - الحزب /؟ 


<4 الررسورة الشّعَراءِ لبهت 1 كالمة 


4 قولّه تعالى : «( فَكَدَوه مله نف كلِكَ ليد وان كش رمؤْمنِنَ‎ - ١ 


- الفا في «( مَكدوه# قصيحة» أي: تين نهم بقولهم: سواه غليئا ذلك 
وَعَظتٌّ. .. إلخء قد كذّبوه؛ فأهلكنائي0©. 


اوس 


9) تظز: ((تفسير انح غاقيور)) /١9(‏ 19). 


الجزء 19 - الحزب /8 


الآيات (ا١109-1)‏ 

:3 كَذَبتَ مود الْمرسلِيَ ((50)) إذ َال هم لَحُوَهُمَ صَِحٌ ألا نون (5) إفِ لكم سول 
مين (0) فاقوأ أله وَأَِيعُونٍ (2) وَمآ أسلكُم عَليه من جر إن لحي إِلَّا عل و الْعَْلمِينَ 
7 أَتتركوْنَ في مَا مهما مهنا ءاميت (15 في جَيتِ وَعْمُون 2 دقع وَخَحَلٍ طَلْمَهًا 
هَضِيمٌ (4) ويَنْحِمُونَ يس الْبَالٍ بويا فَرهِينَ ا 0-7 لَه وأطبعون 10 ولا طِيعوأ 


َه 


وي 2 ه لسرة 2 > سس ال مكومس - 
أك فين 10 الي يِفْسِدُونَ في الْدرْضٍ لسرن 1 قَالوا ١ك‏ | أنت من المسحرين 


عونتم ص 35 م سءع 8 يقل عر 5 7 6 0 سف أ 
مآ أن إلا مسر وَمْلمَا دَأتِكَايَةٍ إن قُنتَ مِنَ ألضَدقيت 5097 قَالَ هلو تَاكَهٌ ها 
5 ص م 5 575 وو طبري رمرم يل جر 0 جع هه 0006 جعمر 
سْرَبُ وَلْكر شرب يوم مَعَلومٍ ( ولا تمسوها بسو مأَخْدَم عذاب يَوْرٍ عظيم (0) 


معَفَروهًا ََصبَحْوا تمن 0 فَأَحَدَهْم الْعَدَابُ إن في دلِكَ لَدَيَةَ وما كان رهم 
تمي © مَإدرَئَك هر عيذ أمِيمْ (40. 
غريبٌ الكلمات: 
إطَلُهًا #: أي: مايَطلعُ منهاء وهو النَّمَرُ سمي طَلْعَا؛ لطلوعه كُلَّ سَنةء وأصل 
(طلع): يدل على ظُهور وروز 
ضمي #: أي: يانغ لين تضيج» والمَضيمٌ: هو المتكسْرٌ من ليئه ورطوبته؛ 
من قولهم: هضم فلانٌ فلانّا حَقّه: إذا انتقصّهء فكذلك الَضمْ في الطلع؛ و إنها 
هو التنقْصُ منه من رطوبته ولينه؛ ما بم الأيديء وإمّا بركوب بَعضه بعضًاء 
ذامل لقع انيل على كَسْرِه وضَغْط» وتداحل”. 
)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ ١9‏ 5)» ((التفسير البسيط)) للواحدي :)٠١7/11(‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)77١‏ 


(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 787).: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 519 2)5780 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 03319» ((المفردات)) للراغب (ص: 857). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ة 


عو ا لي ا 2110 ا 2 - 0 

وَيَنْحِونَ #: أي : تَنجُرونَ وتَصتّعونَ» والنّحتٌ: بَريٌ الحبجر والخَشّب 
8 عو 2 و 

وتسويتهما على تقدير مّخصوص""' 

5 عن ع يخي لعفيو ع و 5 و ع- 1 
وْسَرِهِينَ #: أي: حاذقينَ بتحتهاء وأصل (فره): يدل على أشر وحذق”". 
0 ايه 0 

ا على َع وؤنهه وعل وين الاش" 
ف 4 أ خد وتيك ون اماد الشركة تناولٌ كل مائع؛ ماء كان 


أو 0 


بر 


فعقروها 46: أي: فتحروها وقَتلوهاء وأصل العَقر: ضَرْبٌ قوائم البعير 
باللبيقو نوهو قا 4 متيل اللو عقر لأنّ افر سببٌ لنحره» وناجرٌ البعير 
حدر سر سسا ا روا م 0 
على جر 7 


؛)١59/11(و‎ )07 /٠١( ((تفسير القرطبي))‎ »)4 ٠ 5 /0( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)37١ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)737١ 271١9‏ ((تفسير ابن جرير)) ,»)371١ /1١1/(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 57”5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)77١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (11/ ١79‏ )» ((الكليات)) للكفوي (ص: 599). 

(9) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (/ 1788): ((البسيط)) للواحدي )٠١8/11/(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ٠٠‏ 5)» ((تفسير الألوسي)) »)١١7/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ /الا١).‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2377١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١97‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (757137/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 58 5 ). 

(5) ينظر: ((تهذيب اللغة)) للآأزهري »)١55 /١(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ »)4١‏ ((تذكرة 
الأريب)») لابن الجوزي (ص: .221١77‏ ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثر - 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


4 © التفسير المحرّر للقران الكريى) | ©4) 


ات 


المعنى الإجمالي: 

ل ل 
25-6 تجميع رُسْلٍ الله» د قال لهم أخوهم في النسَبٍ صالح: ألا تقو 
اله وتخافونَ عقابه ني لكم رَسولٌ من ال أمينٌ على وحيه بكم ايا با 
زيادة ولا تّقصان. فائّقوا عقابٌ الله وسَخَطُهء وأطيعوني» وما أطُلْبُ منكم على 
ا الا 

أتَظُون أن ” تترّكوا متنعٌمِينَ في هذه الخيرات آمنينَ؛ في بّساتينَ وعيون ماء» 
وزروع وتّخل مره لين ناضجٌ» وتّنحتون من الجبال بُيونًا لكم حاذقينَ بتّحتها؟! 
فاقوا عاب الله وسحخطه وأطيعوني» ولا تطيعوا أمرّ المُسرفين المُتجاوزين 
الححدّ في الكفر والعصيان» الذين يُفسدون في الأرض ولا يُصلحون أَنْفُسَهِم 
ولا غيرهم. 

إلاتو مالع رذامله : إنّما أنت من المسحورينَ» تهذي بكلام لا معنى 
لها انك الأبيكة يعلناة «الربسكة ذل على .صق ترلاك: إن كنك ون 


0_3 


4 


الصّادقين حَما. 

فقال صالحٌ لهم: هذه ناقة جعَلها الله لكم آ م دل على صدقي؛ لها حَط من 
لماء في يوم لاُشاركونها فيد ولكم حط ين الما في يوم لاتشارككم هي فيد 
ولااتم جم سي لسر 


تأهلكهم الله الله بالعذاب الذي درهم] ياه نيهم 


-- 6 22 ((الكليات)) للكفوي (ص: 051). 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


ود 


أن 


إِنَّ في إهلاك قوم صالح لَعظة وعبرة ودَلالةَ على صدق صالح؛ وما كان 
كت قَومٍ صالح مُوْمِنِينَ بالله ورسوله» ون ربك عيا قبدللك نيو العرية القالدة 
لأعدائه. الع بعباده» فلا يُعاجلهم بعذابه. 
تفسيرٌ الآيات: 
( كنت تزة تتزيبية )4 
يديت بيذ اموب بجميع رُسْلٍ الله". 


161 كزكنيق ميخ الاكفة 41 

أي: حينَ قال لهم صالحٌ -وهو أخوهم في النَسَبء فهم يُعرفون صدقه 
وأماتته وسَّفَْقتَه عليهم-: ألا تتّقون الل وتَحذَرونَ عقابه"2؟ 

0 كم يَولُ لا ()4. 


:ني لكم سول بن اي أن حلى وحيه الذي بعتي به إليكم؛ ؛ فأبلفُكم 
ما أَرسِلتٌ به بلا زيادة ولا تّقص. 


فاقوا أله يعون (5] 4. 


أي: فادَ نّقوا سَخَط الله وعقاه» وأطيعوني ي فيما آمرٌكم به وأنهاكم عنه. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (51./11)» ((تفسير القرطبي)) (11717/17)) ((تفسير ابن كثير)) 
)١68 /3(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 547)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١81//19(‏ 

(59) ينظرة ((تفسير ابن جرير)) »251/8/١11(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١97/١7(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 17)) ((تفسير السعدي)) (ص: 047)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)١51/‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (518/11)» ((تفسير ابن كثير)) »)151١/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 

(716 10/8 (الفسير السعدي)) (ضن 5 ة): 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2518/١11(‏ ((تفسير القرطبي)) ».2)١١9/11(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 177)) ((تفسير السعدي)) (ص: 010). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


4 ل التفسير المحرّر للشرآن الكريعى) | 4) 


ات 


: وَمَآ لُك عَليَهِ من جر إن حي إِلَّا عل رت الْعْلَمِينَ (10) 46. 

:3 وَمَآ أَسسَلُكم عليه مِنْ أَجْرِ #. 

أ ذوها اساك متك على ميسن لكق | ثواب وججزاء”". 

إن إلا عل ري الْعَليِينَ #. 

أي: ما أرجو ثوابي إِلّا من الله الخالق الرازق» المالك المديّر لجميع العالمينَ 

.48( تتفي ما هنا ءاميت‎ <١ 

مُناسَبةَ الآية لما قَبلّها: 

لَمَاثِتَت بت الأمانة» وانتّى مُوجبُ الخيانة؛ شرع ير عليهم أكلَ يِه وعبادة 
غيره؛ فقال مخرّقا لهم من سَطّواته: ومربًا في المزيد من تحيرانه» مُنكرًا عليهم 
إخلادّهم إلى شهوة البَطنء واستنادةهم إلى الرّفاهية» والرّضا بالفاني”" 

.48( أتتيةفى ما هنا ءإمييت‎ <١ 

أي: أتظبُون أنَّ لله يترككم تتنعّمون في هذه اخيرات آمنينَ لا تخافونَ9»؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 518/17)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 155)»: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ “ا 4 07» ((تفسير السعدي)) (ص: 045). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2518/1١1(‏ ((تفسير القرطبي)) :.)١١9/17(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي /١5(‏ 5 7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١685‏ 

(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 75). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2512/117)» ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١717‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 697)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: .)١5١‏ 
قيل: المراةٌبقوله: 92 ءاميت 4: أي: من الموت. وممّن قال بذلك: مقاتل بن سليمان» والسمرقنديٌ. 
يبظ (السو جقاتل ون سليطاة)) 08:76 ((طسير السرقطدي)) ف 1 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


تبر( 
في جنات وعيونٍ 4 


2 أعسرا :”متي 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


2 1 ب ل ل ع 01 ' 
لمّا كان للتفسير بِعْدَ الإجمال شأن؛ بَيّنَ ما أجمّل بقوله. مُذكرًا لهم بنعمة الله 
و 1 
ل 5 وها": 
٠.‏ اصحاسة عرو 
:في جَنتٍ وَعُبُون (4605. 
أي: في بساتينَ وعيون ماء 
:9 ومُروع وَكَخْلٍ طَلعُهًا مضي (4610. 
الى تي 5 ارس 
أي: وفي زروع ونخل طلعها قاع قاف قراف هبق قد قاف قراف عانق فرق اق قداف تفارق فرق لقف للق اقلق ار لق قا قدا انق دق أ 


انف 


- وقيل: ءاميت #: أي: من العذاب. وممَّن قال بذلك: السمعانيٌ» والبغوي, والخازن. يُنظر: 
((تفسير السمعاني)) (5/ »)1١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 41/0 )) ((تفسير الخازن)) (6/ .)9٠‏ 
وقيل: ءاميت 46: أي: من الموت والعذاب. وممّن قال بذلك: ابن الجوزيء والقرطبي؛ 
والنسفيء والعليمي» والشوكاني. ينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 55 037) ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 2203737 ((تفسير النسفي)) (؟7/ 2017/0 ((تفسير العليمي)) (5/ 817)» ((تفسير الشوكاني)) 
.)1١79/5(‏ 
وقال ابن جرير ومكيٌّ: ءاميت 4: لا تخافونَ شيًا. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (16/11)» 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 0771). 
وقال السعدي: (أتحسبونٌ أنّكم تُترّكون في هذه الخيرات والتُعم سُّدَّىء تتنكّمون وتتمتّعون 
كما تتم الأنعام وتُرَكون سدّى لا مُؤْمَرونَ ولا هوه وتّستعينونَ بهذه نّم على معاصي 
الله؟1): ((تفسير السعدي)) (ض057): ويُنظر: ((تفسير اين غطية))(78/8؟): ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 57 75). 

.)075 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 71/./11)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2077» ((الهداية)) لمكي 
١م‏ لوة). 

(؟) قيل: المرادٌ: الثمرُ الذي تطلعٌه. وممّن قال بذلك: ابن الجوزيء والبقاعي. يُنظر: ((تفسير - 
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١ 42)‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ار 


- ابن الجوزي)) (/ 50 7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 1/5 0170. 

وقيل: هو وعاة يَطلعٌ من النخل فيه ثم النخلة. وممّن قال بذلك: القرطبيء واين عاشور. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) (17/81/110): ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 11/8). 

وقال ابن عطية: (و«الطلع»: الكُقُرَى» وهو عنقوةٌ التمر قبل أن يخرجَ من الكمٌّ في أوّل نباته» 
فكأنٌ الإشارة إلى أنَّ طلمّها يعمد ويرطبٌ). ((تفسير ابن عطية)) (4/ 84؟). 

2)570 51/4/11 ((تفسير ابن جرير))‎ »))7١9 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تفسير السعدي))‎ »)8١ 2174 /1( ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ 4).» ((التفسير المظهري))‎ 
.)095 (ص:‎ 
قال ابن الجوزي: (في الهضيم سبع أقوال؛ أحدّها: أنه لذي قد أي وبلغ» رواء العَوْفي عن ابن‎ 
عبّاس. والثاني: أنه الذي يتهشّم تهِشّمًا [أي: يتََنَّتْ]» قاله مجاهد. والثالث: أنَّهِ الذي ليس له‎ 
نوين قاله الميو: والرابع: أنه المذنّبُ من الوّطب [أي: الذي أرطبّ من قبل وهاه قاله سعيد‎ 
ابن جتثْر. والخامس الأثوة قاله قعادقوالة2: والسادس: ال العيل الكنية الذى يرك بعضية‎ 
بعصا قاله المكاك:‎ 
0 والسابع: أله الطلمٌ قبل أن ينشقٌّ عنه القشدٌ وينقّعم, يريد أنه منضعٌ مكتَيرٌه ومنه قيل:‎ 
40 /( أحضّخ الكشكين: إذا كان مسئهماء فاله ابن فتية): ((تفسير ابى الجوزي))‎ 
43/4 وتظر: ((غريب القران)) لابن فيه (قى وا *)ء((معاني القرآة رإعرابة)) للرساء‎ 
ومكن اخقار أن اليضح فض اندز الرّطب التّضيج: الواحديٌ» وابنُ عطية؛ وابنُ جُرّيء‎ 
,)18 /4( والعليمي» والشوكاني. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 745): ((تفسير ابن عطية))‎ 
.)١197/5( ((تفسير ابن جزي)) (7/ 45)» ((تفسير العليمي)) (5/ /8)» ((تفسير الشوكاني))‎ 
:)770/11( وممّن قال بهذا القول من السلف: عكرمةٌ» وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
1 .)7 50 /7( ((تفسير ابن الجوزي))‎ 
وقاك ابن جرير: (الهَضيمٌ: هو المتكسّرٌ من لينه ورطوبته» وذلك من قولهم: هضّم فلانٌ فَلان‎ 
:إذا َه وتيقهء فكذلك الهَضمُ ف الل نما هو الَقْصُ منه من رطويته ولين؛ ما‎ 0 
ع ادس ما بركوب بَعضه بعضًاء وأصلّه مفعول صُرِفَ إلى فعيل) الت اليا‎ 
.)067١ /10( 
وقال البقاعي: («إمَضِيمرٌ # أي: جوادٌ كريمٌ» من قولهم: يذ مَضومٌ» إذا كانت تجودٌ بما لديهاء‎ 
- وتفسيرٌه بذلك يجِمَعٌ أقوال العلماء» وإليه يرجعٌ ما قال أبو عبد الله القزازٌ: معناه أنه قد حَضَّم‎ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


كك 0 508 


وبَتْحُِونَ > الْجبَالٍ يوبا فَرِهِينَ (4605. 


اذم اللطيف من أحوالهم؛ أتبَعَه الكثيف من أفعالهه”". 
القراءاتٌ ذاث الأثر فى التّفسير ْ 
-١‏ قراءة مإ هَرِهِينَ # أي : حاذة قِينَ بتحتها'". 
ا ع 2 ا 0 © 
"- قراءة 3# فرهينَ 6 أي: أشرين بَطرينٌ. وقيل: القراءتان بمعنّى واحد 
وَيَتْحِنْونَ يه الْجبَالٍ . موا َرِهِينَ (46)18. 
أي: وتّنحتون منّ الجبال بُيونًا لكم حاذقينَ بتحتها(». 


- -أي: ضعّطً- بعضّه بعضًا لتراكمه؛ فإنَّه لاايكونٌ كذلك إلا وهو كثيرٌ متُقاربُ التُصدء لا فْرَجَ 
ينه ولطيفٌ لَيّنّ هش طَيبُ الرائحة). ((نظم الدرر)) /١5(‏ 4/ا؛ 0/0. 

.070 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() قرأبها عاص وحمزةٌ» والكسائنٌ» وخلف وابنٌ عامر. يُنظر: ((المبسوط)) لابن مهران (ص: 
8 ((النشر)) لابن الجزري (7757/5). َ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (37/8/7)» ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص:019). 

(3) قرأ بها الباقون. ينظر: ((المبسوط)) لابن مهران (ص: 77/8)» ((النشر)) لابن الجزري (7977/7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (7/ 8/8)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(؟/378»» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: »)2١9‏ ((تفسير القرطبي)) .)١179/17(‏ 

(4) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 7587)) ((تفسير ابن جرير)) :)5752571١/11/‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 277٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١05‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 095). 
قال ابن كثير: (قَوله: مإ ويسْحِمْونَ > الْبَالٍ بو َرِهِينَ # قال ابن عباس» وغيرٌ واحد: يعني: 
حاذقينَ. وفي رواية عنه: شَرهينَ اغوي وهو اختيارٌ مجاهد مام ولا منافاةً بيتهما؛ 
فإنّهم كانوا ينَخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أَشَّرًا وبطرًا وعَبناه من غير حاجة إلى - 
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كينا قال تغالى سناكها فول صالح عليه السلامٌ لقومه: مِوَيََآكُمْ ف الْرضٍ 
ارم 1 كمه لَ يونا # [الأعراف: 5 7]. 

وقال تعالى 1 وَكانوأسحِبُونَ من َال ونا انيت 4# [الحجر: 7 

وقال سيكاه» وَتَمُود أل ابو ألصّخْرٌَ الوا 6 [الفجر: 9]. 

أنهو لَه وأطبعونٍ (46)2. 

أي : فار هوا سَخَط الله وعقابه» وأطيعوني فيما آم مُرُكم به وأنهاكم عنه؛ فقد بان 
لكوصدي” 

.46)5( وَكَامْطيعُوًا أ المرؤين‎ (١ 


ءِ ًِ 5 . 5 و 2 
أي: ولا تنقادوا لأمر المسرفين» الذين تمادوا وتجاوّزوا الحَد في الكفر بالله 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4 


- سكناهاء وكانوا حاذقينَ مُتقنينَ لتحتها وتقشهاء كما هو المسامَدٌ من حالهم لمن رأى 
منازلهم). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١97‏ 
وقال البقاعي: (3وس> الْبَالٍ يوبا مَرهِينَ 6* أي : مُظهرين النشاط والقدَةٌ؛ تعظمًا بذلك وبطبًاء لا 
لحاجتكم إلى شيء من ذلك). ((نظم الدرر)) /١5(‏ 075. 
وقال ابن عثيمينَ: (وكلمةٌ: (فَرهِينَ) يعني: بطرين» فهي صفةٌ مشبّهة» و هين بالمدٌ اسم 
فاعل» والمراد به الحذّق. واختلافٌ القراءتين يكونٌ فيه فائدة» وهي اجتماعٌ المعنيين من هذه 
الكلمة؛ فيكونونٌ متّصفينَ بالأمرين ن: بالبطر بناءً على قراءة القَضْرء وبالحذّق بناءً على قراءة 
المدّء وهذا من فوائد تنوّع القراءة؟ أن تنو القراءة له فوائدٌ كثيرةٌ» منها أن تكونٌ الكلمةٌ جامعةً 
لتدين): (الشمير اين عتمي - سور الشعرا»)) لض :004 

(0) يُظر: ((لفسير اين جرير)) 19+19 ((تتسير القرطبي)) 0114/10 ((تفسير ابن غلير)) 
((نظم الدرر») للبقاعي /١5(‏ 75)) ((تفسير السعدي)) (ص: 016). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5 57)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5٠‏ 7)» ((تفسير البيضاوي)) 
»)١57/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) ))١9557/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١17/5/1١9(‏ - 
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:3 اين يِْسِدُوَ في الّْضٍ وَلَايْضلِحُونَ (4613. 

أي: الذين يفسدون في الأرض لكر والطاله والمعاصي والدّعوة إلى 
كرولا تمحر 5 العمل لك بلاباحررة غيرَهم بالصّلاح”". 

« نوات أت ين التسكرت (4)2. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

ما دعا إلى الله تعالى بما لا خلَلَ فيه» فكلموا أنه عاجزونٌ عن الطّعن في 
شّيء منه؛ عَدّلوا إلى النُخبيل على مُقول الضَعَفاء. 

.42( فَالواإتمَآ أت مِنَ الْسَكرنَ‎ <١ 


أي: قال قوم صالح: إنما أنت من المسحورينَّ الذين بولغ في سحرهم مرَّ 
بعد مرق غل عتل للشو نما تهناى بما لامع ل 


المنلنا 


- قيل: عنى بالمسرقيٌ: كتراءهم وأئكتهم في الكفر والصّلال. وممّن قال بذلك: ابن عطية» 
ولق بره وار غاهون قر تسر ابن عطبة1(0/ +84 (اتقسير ابح قي 340 5م41 
((«تفسير ابن عاشور)) .)١7/5/1١9(‏ 
وقيل: المرادٌ بالمُسرفين: التّسعةٌ الرّحط الذين وصَمَهم اللهُ تعالى بقوله: :9 وكاس ف الْمَدِيئَة ينَعَةُ 
مكل اترذوت ىالل لبرت 4 امل 48]: ومكن قال بهذا مقائلن بن ابعال 
وابكٌ خريرة وذكره البعدى عله تنظ لشم سقائل ين سليجاة)) (91/8:/8)» (الفسير 
ابن جرير)) (117/ 5 57)) ((تفسير السعدي)) (ص: 09157). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 4 57)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 077)) ((تفسير النسفي)) 
(؟/20377) ((تفسير السعدي)) (ص: 095). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)75/١5(‏ 

(") يُنظر: ((معاني القرآن)) للنحاس (6/ 41)) ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)377٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
(170/1)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2157 ».)١61‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))77/١5(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 16 0). 
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3 و ال 
دمي مثلناء فكيف حَصَّك الله بالرّسالة من بيُننا حتى 


0 زبالثثر * قل انا الى سكل 


22 


17 ا ينابل ه وداب أي [القمر: 78 - 9 1]. 


أي: فأت بحبة لا سبيت سم 


24 


7 ذو تاق شا شرب ولك شْرْبُ يوم تَعوْرِ ()4. 
ي: قال صالحٌ لقَومه : هذه ناقة جعَلها الله لكم آية د أن على ملق لوا 
اا 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (571//11)» ((تفسير السمرقندي)) (5/ 2555» ((تفسير ابن 
كثير») (1517/5)» ((نظم الدرر») للبقاعي /١5(‏ //00» ((تفسير السعدي)) (ص:0975). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »257177/١11(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 517/5)) ((البسيط)) للواحدي 

.)170 /5( ((تفسير الشوكاني))‎ 131١/10 
((تفسير القرطبي))‎ 2١١١ /11/( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 5717)» ((البسيط)) للواحدي‎ )"( 
/1/ا1).‎ /١9( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)7/1/ /١5( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 2,2١ /1 
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وقال سبحائه: 38 وَيَنقَوَرِ مَدذِهِ َاقَهُ أنه حكُم ءَايَهَ هَدَرُوَهًا تأحكل ف رض 

:( وَلَاصسمُوهَا بسو مَِلْمدَح عَدَابُ يور حَظِيوٍ (461)5. 

أي: ولا تمَسُّوا النّاقةَ بأيٌّ أَذّى كائنًا ما كان؛ فإنّكم إن فعلتّم يُصبيُكم منّ الله 
عذابٌ يوم عظيم الأهوال". 

كما قال تعالى حاكيًا قَولَ صالح لقومه: :9وَلا مَسَنُوهَا سو مَلْمُدَح عدا 
لِك 4 [الأعراف: 97]. ْ 


مَعَفَروهَا قَأصسَحْوأتَدِمِنَ (46]5. 
أي: فقتل قَومُ صالح النَاقَ فأصبّحوا نادمينَ على ذلك حينَ أيقنوا بالعَذاب7”" 
« لهذا ]فى دك َيه وكات سكم ؤمنين 45 
2 يم لْحَدَابُ © 
أي: فأهلكهم الله بالعذاب الذي توعّدَهم به نييُّهم7". 


ا 04 سر 


تعالى: فعقروأ لد لنّاقَهَ وتوا عَنْ َم رَيَّهِم وَفَالُواْ يَصَ'لِحٌ أمَيَنَا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (71/5/7)» ((تفسير ابن جرير)) »))57/87/1١1/(‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ /41١)؛‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 047 )؛ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)17١‏ 
ممّن نص على أنَّ المرادٌ: عذابٌ الدّنيا: مقاتل بن سليمانَ» وابنٌ عطيّة. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (7/ 7177)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)55٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 077/8 579)) ((تفسير السمرقندي)) (7/ 075)» ((تفسير 
البغوي)) (7/ 57/7)» ((تفسير القرطبي)) (17/ .)11"١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 574)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 074)» ((تفسير البييضاوي)) 
(1417/4)» ((تفسير الألوسي)) ))١17/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 097). 
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ات 


5 وب 


> 56و ملق 6ج وو 6ه + م 000 د د 
مدنا إن 5 تعن المركلة 2 عد نهر لجقة صَبَحُوأْفٍ دَارِهِمَ جَيْوِينَ * 


يما ققِدَ 


[الأعراف: ل/الاء 4/]. 


وقال تعالى: «ِإوَأَحَدَ آرت طلَئُوأ ألصَيِحَةُ دَأصبَحُوأ ف ديرم جينييت »* 
[هود: /ا5] 
:إن في دَلِكَ ليه 6 


لَمّا كان في النّاقة وفي لول مخايل العذاب أعظمٌ دليل على صِدّق الرّسول 
الدّاعى إلى الله؛ قال0©: 


إن في دَلِكَ لََيَهَ 46. 


0 


م 
سس 


0 


أية إن في إهلاك قوم صالح لَعظة وعبرة» ودّلالةَ على صدق رسوله”". 

«إوتاكت كم ثزينية 4. 

أي: ولم يكن أكثرُ قوم صالح مُوْمِنينَ”. 

( تلائة تئر ليذ اتيم 40 

مُنَاسَبةَ الآية لما قبلها: 

لما كان ريما تَوْهُعَ أنه سبحائّه غيرٌ متّصِف بالعزَّة؛ لعدّم قَسْرهم على الإيمان» 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7/8/١4(‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2579/١1‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 047)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١1/59(‏ 


(؟') ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 7/79 71/5)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 075)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 606 ((تفسير ابن عاشور)) (9١1/ركهة١).‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


أو بالدّحمة؛ لإهلاكهم- ال0: 


:3 وَإِنَ ريك لهو الْعيرُ الحم (4000. 

أي: وإ رَبك -يا مُحمّدُ- لهو العزيزٌ القاهرٌ الغالبُ» المنتّقمٌُ من أعدائه 
الرّحَيمْ بعباده» فلا يعاجلّهم بكذابه ومن برعي أنه يرل زشلهويول معهم 
ما ين به ما يُرضيه وما يُسخطهء فلا يُهلكُ قوم إلا بعْدَ إعذارهم؛ ومن رحمته 


32 و م عه رعو 
أنه ينجى اتباع رسلة, 


الفوائد التربوية: 
ات 2 س0 سيو سه ' ا و 

-١‏ قال الله تعالى: 38 أَتتركونَ في ما هنهم مني ... 6 في هذه الآية دلالة على 
عظم نعمة الله عرَّ وجلء وأنّها تستوجبٌ الشكرّ العظيع لله سّبِحانّه وتعالى وأنَّه هو 
5 6 7 00 1 2 
معطي الأمان وآخذه؛ لقوله: !مني 74" ففي تذكيرهم بنعمة الله عليهم بما مكن 
لهم من حيرات حَث على العمل لاستبقاء تلك النْعَم؛ بأَنْ يَشكروا الله عليها9». 

م 1 تر ار 2 8 7 م _ 

١‏ - في قوله تعالى: 38 فَعَمَروَهًا فَأصْبَحَو نَدِمِنَ # تسلية لكل داعية إذا دعا إلى 
0 6 : 26 ِ 
حَقَء فقوبل بإعراض ورفض لما معه من الحقء» وأن الواجبَ عليه أن يَصِبرَ 
ع 8 5 5 0 ع 7 ع ع ص 5 00 1 
وأن يقول: جرّى للأنبياء مثل هذا وأشدء وهم أشرف عند الله مني””". 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: :9 كَدَتْ تود الْمَرْسَنَ # تّمودُ قد كذبوا المرسّلينَ؛ لأنّهم كذبوا 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 074. 
(5) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 7177. /70771). ((تفسير ابن جرير)) (579/11), 

(تفسير السمرقندي)) (7/ 015)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .079/١5(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 758557). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١97/8 /١9(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء») (ص: 101). 


الجزء 19 - الحزب /8 


صالحاء وكذّبوا هودًا؛ لأنَّ صالحًا وعَظَهم بعَاد في قوله: درجمل 
خُلفَاآءَمِنْ بْحَدِ حادٍ # [الأعراف: /اء وبتكذيبهم كديرا بنوح أيضاه أن هودًا 
كر قومه بمصبر قوم نوح في آية «إواآحو إذ ملك ةيند قور وج ١4‏ 
[الأعراف: 15]: 00 

-١‏ في قوله تعالى: 9١‏ أَدْرَوْنَ في ما مهدا !ميت # دَلِيل على عدم البقاء في 
حال الرّفاهية عقابًا لمن الترّموا شرْكهم: أي: إِنَّهِ لا يمكنٌ أنْ يركوا بدون رُسّْل 
وشكر التبيوة. 


7 قله تعالى: ل ءامزيت #6 فيه عظمٌ نعمة الأمن؛ إن 56 الأمن قد قابل 


؛ - قوله تعالى: مإ وبْحِمُونَ > الْجبَالٍ  ...‏ فيه بيان قوَّة قوم صالح؛ إذ بَلغوا 

من القوّة أن كانوا ينتحتونٌ بوهم في الجبال» وأيٌّ قوة بعدٌ؛؟! 
0 7 1 لس 5 50-7 عر من ض 2 ع س0 

- قول الله تعالى: يِإوَيْحِمُونَ > الْجبَالِ بويا رهن # فيه دَليل على دقة قوم 
صالح في العَمّلء والحذق في الهندسة؛ لأنَ (فارهين) بمعنى حاذقينَ©. 

1 7 7 2 00 4 ١ 

1- في قوله تعالى: 38 فَعَمَروَهًا فَأَصْبَحوأ تَدِمِينَ # سؤال: لم أحَذهم العذاب 
وقد تدموا؟ 

جوابه من وجهين: 

ع 3 عه عي 5-0 0 هرس 

الأول: أنه لم يكن نَدَمَهم نَدَمَ التائبينَ» لكنْ ندم الخائفينَ من العذاب العاجل. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 11/5). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 7505). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١9‏ - الحزب /؟ 


ا 


أن 


ال ل ل ا 
عند معاينة العذاب؛ قال تعالى: 98 وَكِيَسَتٍِ أَلتَوسَةٌ لَِرِبِت يَعَمَلُوْنَ َلسَسيعَاتٍ 
رو عقن ان له اريك لَ ِف مَبّتَ آَلعَنّ ... * الآية”" [النساء: 14 ]. 

بلاغة الآيات: 

5 ا حم 00 وم 
١‏ - قوله تعالى: 38 كَدَبِتَ تمود الْمَرْسَينَ # استئناف تعداد وتكرير””. 


-ه 


1 قوله تعالى: «( موف ما هنآ “امير‎ -١ 

عضيو اليكرة هنا القرن إنكزن] ردنا كن ددرا اسايق أعييهم ا 
يُزَالونَ عنه» وأنْ يكونٌ تذكيرًا بالنْعمة في تخلية الله إيّاهم وما يتنكّمونَ فيه 
مِنّ الجنّات وغير ذلك؛ مع الأمن والدّعَة". وقيل: تَخويف لهم؛ بمعنى 
الال ل اه تون #6 استفهام 
في معتى التوبية /” 

حورل عالهع تولك من يطل الكلوةانودواء العةة قخاطيي بالالنقنهاء 
الإتكاري التوريخن <( أكاوة ...4 وخو في المعتى إنكار على هم ذلك 
لل ا نت ارس رار 
إنكارٌ حصوله مُستلزمًا إنكارٌ اعتقاده, وهذا الكلامٌ تعليل للإنكار الذي في 


قوله : 9# ألا نون 46؛ لذن الإنكار عليهم دوامَ حالهم يَقُتضي أَنّْهِم مُفارقونَ 


.)075 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/‎ )١( 

.)17/5 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7737)) ((تفسير البيضاوي)) ))١57/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)18١/(‏ ((تفسير أبي السعود)) (19//5). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 774)) ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)180١‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


05 . 02 
)2 . التفسير المحرر للقرآن الحرييي) و 


هذه الحياةٌ» وصائرونٌ إلى الله(©. 


7 كر ع / 5 
- وقوله: مإ هنهآ # إشارة إلى بلادهم؛ أي: في جميع ما تُشاهدوتّه وهذا 
إيجاز بَديٌ". 

و ميرت 6 حال م مي لبعض ما أجْمَله قوله: في ما هلهم 2؛ 
ل ل ل ل 
ابه 

و 

7 قوله تعالى: في جَسّتِ وَعْيُونِ 6* 

00 ذأ ل وار 
- قوله: :3 أَترَوْنَ في ما هلهم ميت 4 إجمالء ثم لصيل في قوله: 3 في 
بت وَُْونٍ 94 فالتفصيل واردٌ على المبالّغة في التنبيه على نعم الله تعالى". 
ع عاقر لمقعاللي : 38 ووروع وَنَحْلٍ طَلمَهَا هَضِيمٌ 4 

5 ا به ع 0 َو 2 - 
يويك الا ا م 
أوَّلَ شيء؛ ويُطلقونَ الجنّةَ ولا يُرِيدونَ بها إلا النخل؛ فأفْرَدَ مِلوَتَحْلٍ 4 
بالذكر بعْدَ اندراجه في لفظ 32+ ست 4 تَنبِيهًا على انفراده عن شّجر الجن 
بفضله» أو أرادَ ب يِجَيَّتٍِ # غيرٌ النخل منّ الشّجر؛ لأنَّ اللّفظ صالحٌ لهذه 

.)1١7/86 21١/5 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١9/0 /١9(‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 07717 ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))١57‏ ((تفسير أبي حيان)) 


0١ //)‏ ((تفسير أبي السعود)) (750//5)) ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 11/0). 
(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)799/١١(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب / 


05 


أن 


الإراووة سملو ندر لي 270 وقيل: خْصٌ النّخلٌ بالذكر مع أنه مما 
تشمله الجنّات؛ لقصد بيان جَودته بِأنَّ طَلَعَه مَضيءٌ”. 

006 تعالى : 3# ويَتحِسونَ يس الجبال ونا َرهِينَ #6 

- قوله: ينمو عَطَفٌ على :ءإمييت 4 -أي: وناحنينٌ- عبر عنه بصيغة 
المضارع؛ لاستحضار الحالة في تحتهم بُيونًا منّ الجبال”". 

"- قوله تعالى : :ا اليَيمُطْيِدُودَ في الّضٍ كايحو © 

- أفاد قوله: لان 6 أن فساقهم قَسادٌ ُصْمَتٌ ليس معه شيةٌ مِنَ 
الصّلاح» كبا كر بعال بعض المقنيدية مخلوط ببعض الصّلاح”*؛ 
فالتركيبٌ من باب الطزد والعككسء وفائدته: التوكيدٌ والمبالغة©؛ فَإنّهِ لكا 
كانت دَلالة راد يُفْسِدُونَ 6 دلالة المطلق» أنَى بقوله: مِإْوَلَا يِضَلِحْونَ 4؟ 
فنفى عنهُمٌ الصَّلاحَ» وهو نفْيٌّ لمطلّق الصَّلاح؛ فيلرَمُ منه نف الصلاح كائنًا 
ماكان؛ فلا يحصّلٌ منهم صلاحٌ ال055, - ْ 

- وأيضًا قوله: «( لفون ف لض # وضفٌ موضّحٌ لإسرافهم؛ ولذلك 
عطف وإَلايخُنَ #على يدوي #؛ لبيان لوص إفسادهم عن مُخالطة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 273717 77/8)» ((تفسير البيضاوي)) »)١577/5(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (4/ »)1١‏ ((تفسير أبي السعود)) (198/7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١/8 /١19(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١75/1١9(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 777/8)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (لا/ .)١١5‏ 

(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)507/1١١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 187). 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


التفسير المحرّر للقران الكر 2 


عوكذلك يصن نّم يُسِدونَ في الأرض؛ فالإسرافٌ مَنوطّ بالفساد» 

وعطف مِإوَلا يلون © على جملة تِيِفْسِدُونَ في أ/ َذْضِ# تأكيدٌ لوقوع الشيء 

ني ضدًء؛ فكأله قبل: الذي إنّماهم مُفسدودَ في الأرض: فعُدلَ عن صيغة 

القضر؛ للا يحتمل أنه قضرٌ مُبالّغة؛ لأنّ نفي الإصلاح عنهم يوكدُ إثبات 

الإفساد لهم؛ ذ فبتقررُ ذلك في لذن ويتأكدُ معنى إفسادهم بنفّي ضدَّه". 

كح واد َ من ألْمسَخَرينَ #6 قوله: 2 مِنَ الْسَكَرنَ * أبلغ في 
الأنصاف بالتسحي رهق أن قال ؛ (إنما أن 3ك 


- لما تَصمّنَ قولهم: مِإإنمَآ أنَتَ من لْسَحَرنَ # تكذيبهم إِيّاكُ أيّدوا تكذيبه 
أله يك متليووروةلك حسفي وغمينبت ثناقي أن بكرن رسولة مك انه أن 
الرسول دفي وغميه- لايكوة ]لا مغلرقا تخاركا للعادت كآن يكون ملكا 
أو جياه فجملةُ ( مآ أسَإلَا بر ًا في حُكم التأكيد بجملة إن أن 
بن تكن # باعتبار متضمون الجُملتين*. ‏ ' 

- قوله تعاى في قضّةِ صالح عليه السلام: : لت ْنَا # فيه 
قصَّة ساد 
ب «واو)؛ 50 وهناك تسارت على ما مان وخصّت 


ضام 


ُناسبةٌ تحسنة» حيثُ قال فبها بلا «واو»ء وقاله في قصّة 


.)759/57( ((تفسير أبي السعود))‎ ))١57/5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)175/١19( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9١//ا/ا١).‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


ا 


لأولى. بالبّدل؛ لأنّ ود لز في الخطاب؛ لتلنراة في الجواب» وأكيّرٌ 

7 50 7 3 

- قوله: »ِوَأ تِِكَايَةٍ إن كُنتَ مِنَ دوت > 6 فرعو على تكذبيه المطاة أذ 

0 
صدقه , صرف إن القتربة الغانب امسثمانها 


و 5700 ر رز 

4- قوله تعالى: 2( قَالَ مَذِ- ناقَهُ فا سْرْبُ ولك مك ور تنازر في الكلام 
إيجارٌ بالحذف» تقديرٌه: قال: آتي بهاء قالوا: ما هي؟ قال: هذه ناقة...” 

#6 قولّه تعالى: :9 وَلَاصسُوعا بض و مَأَخْدَُ عَدَابُ يور عَظِيوٍ‎ -٠١ 

5 00006 اع ”/ عقوم 00 
- قوله: مِإعَدَاب يوم عَظِيرٍ 4 إِنَّما عَظُمَ اليومُ لول العذاب فيه؛ ووَضْفٌ 

ع ع و 1 

اليوم به أبلغ من وَضْف العذاب؛ لأنْ الوقتّ إذا عَظمْ بسببه كان موقعٌه منّ 
العظم أشد؛ فهو من باب الكناية©. 

اوس وديم حوأتَدِمِنَ #6 

0 اذا تمتها 4 أبدة العف إلى كل ؛ أن عاتنها الماعترها رظناف 


0 


ورأيهم؛ ولذلك عمَّهُمُ العذابٌ 
(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)5١5‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/1//19). 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 187). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 0774 ((تفسير البيضاوي)) (4/ 1517)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف))(١١/‏ 5 ٠‏ 5). ((تفسير أبي حيان)) (8/ 187)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 159). 


(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ ا 0١‏ ((تفسير أبي حيان)) (/ “17)) ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ ةوه ؟). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


06ت 
007 بحو فصيحة» أي: فعفّروها؛ قَرَأَوُا العذابٌ فتدمواء 
حَذْهمُ العرات؟ 
72 6ت يرو 2 


2 هه م قله ا | سىس ص 
7- قوله تعالى: 38 َأَحْدَهم الْعَدَابْ نف دلِكَ لأَيَهَ وَمَا كان أحكارهم مُؤْمِِينَ 


- عطفف قوله: :9 مَأحَدَهُمْالْعَدَابُ # بفاء التَعقيب على بِأنَدمِينَ #؛ لأنَّ العذاتَ 


.)400 /١١1( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
:)11//19( تنظر: ((تفسير ابن غاقيور))‎ )9( 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


3ه 
الآيات (100-1370) 


كدت يد لْمرَلِنَ (5) إذ فال لم أحوهم أوط ألا تفوت (00 إن لكم وول من 
(0) فاقوا الله وأطِيعون ((9) وصآ أَسْكَلكم عليه َيِه مِنْ إن جر إلا عل رب الْعدكميت 
(8) تون الذكرا ةي تبي © 5 وتَدوُونَ ما حَلقَ رز يكم ين كم بل م َم 
عر 06 ين 1ق كر رين لتَكوتنَ من الْمَخْرَجِينَ )قال إِنْ لِسَملكو من لْمَاينَ 
يت رأيآتطؤة (©) تتتئة أت أتوة (2) احجان تدا 
202 لَطرَا عع مَطرا َه مطر الْمندَرِينَ (5) إِنَّ فى ذَلِك لَديْدَ وما كأنّ 
كم مُؤْنينَ (55) وَإنَّ ويك طَوَألْعيرٌ حيمر (46005. 
غريبٌ الكلمات: 
3تون 46: أي: لاحر والانيان يقال للمجيء بالذات وبالأمر وبالتَّدبير ”© 


كك 


آذ وه 


وَيَدَرُونَ 46: أي : تتكون وتدعوة: وفلان يدر الشيء: أي : يتقذفه؛ لقلّة 


حبر ١‏ حير 


اعتداده كن 
2 ع 1 ص ع و 3 
:ل عادو ت #: أي: متجاوزون لحدود الله ومعتّدون.» واصل (عدو): يدل 
على تجاوّز في الشّيء ب 
بعتن 0 7 ع و 3 
ٍ*ا الْمَاِينَ *: أي: المُبغضينَ المُنكرين» وأصل القلي: شدَّة البُخض©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 2579» ((المفردات)) للراغب (ص: »25١‏ ((تفسير القرطبي)) 
37/16 1). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 25770» ((المفردات)) للراغب (ص: 2557» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: "551 484). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 57206570). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5597/5). 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)77١‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 177). 


(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)377٠‏ ((تفسير ابن جرير)) (5731/117), - 
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8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


3 الِْيرينَ #: أي لباقينَ في العَذاٍ» والغابرٌ بن الأضداد؛ يقال : غابرٌ للباقي» 
و: غاب للماضي» وأصلٌ (غبر): يدنُ على لبقا" 

موشسآ 44 : اق قبح ولس اسم جامع للآفات» 50 اشوع): ل على 
0 
المعنى الإجمالي: 

يتحكي الله تعالى جانًا من قضَّة لوط عليه السلامٌ مع قوم فيقول كيك 
َوه لوطب ججميع سل اللو بتكذييهم نيهم لوطاء حينَ قال لهم أخوهم لوطً: ألا 
تون للة» ني لكم رسولٌ من اله أمينٌ على ويه اّقوا سَخط اله وعقاته. 
وأطيعوني» وما أطلْبُ منكم على تُصحي لكم جزاءً ولا ثواب؛ ما ثوابي إِلّا على 
اورت العالمية, 

م يذكرٌ الله تعالى أنَّنيّه لوطا عليه السلامٌ نهّى قومّه عن أبرز الرذائل المتفشية 
فيهم: وأنَّه قال لهم :أنُواقعونَ الذُكورٌ من النّاس ولم يسبفكم إلى فعل ذلك أحدٌ 
من الخَلقِ» وتتركونَ ما خلقه لكم ربكم من نسائكم؟! بل أنتم قَومٌ مُجاوزونَ 
لد في معصية الله. فقال قَومٌ لوط له متوعدِينَ: لَئِنْ لم تنه يا لوط- 


- (المفردات)) للراغب (ص: 2587.: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ,)75271١‏ 
(«الكليات)) للكفوي (ص: 779). 

070٠ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ ))217٠١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ »220١ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (508/5). ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 2505» ((الكليات))‎ »2١١7 الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)517/7 للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)١١1‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 5 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 85). 
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إنكارك علينا إتياَ الذُكورء لَتَكويَنٌ من المطرودينَ من قريتنا. قال لوط لهم: 
ني لما تَعمَلونّه من الفاحشة من المُبغضين التّاركينء ثم دعا ربّه عر وجل قائلا: 
رَبِّ نيجّني وأهلي من العذاب الذي تنوله على قومي, فأجاب الله تعالى دعاءه» 
ا ا 0 
في العذابء ثم أهلّكنا قومَ لوطء وأنرَنا عليهم حجارةً من السّماءء فيس مطرٌ 
القوم الذين أَنذَرّهم نبيّهم. 

إنَّ في إهلاك قوم لوط لَدَلالةَ واضحةً على صدق رَسوله» وعبرة لمن يعتبر 
وما كان أكثرُ قوم لوط مُؤْمنِينَه وإنَّ ربك -يا مُحمدُ- لهو العزيرٌ المنتقم من 
أعدائه؛ الرَّحيمْ بعباده» فلا يُعاجلّهِم بعذابه. 

تفسيرز الآيات: 

كدت فوم أو الْمرسَلِينَ 6050 


31 8 أخير و 
ال ا و ١ن‏ م 0 م عو (0) 


كما قال تعالى : «( وَإن يكوك عد كدت مهم َم نح وعد وود * وق 


0 


يرهم ووم لوطر #7 [الحج: دح و" 
:3 إذ قال لم أخوهم أوط ألا تفن (405. 
أواحيق فالالهم أخره رز 30 


(1) القومٌ في معنى الجماعة أو الأمّة أو القبيلة؛ لذا قال: :9 كَدَبتَ #6 بالتأنيث. يُنظر: ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (54/ 45)» ((تفسير ابن جزي)) (1/ 47)» ((تفسير الشوكاني)) .)١77/5(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 5759)» ((تفسير القرطبي)) (11/ ))١77‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(037/5) ((تفسير ابن عاشور)) .)١61//19(‏ 

(؟) قال البقاعي: (مِإَالَ هم وهم # أي: في الشكنى في البلد» لا في النسّب؛ لأنّه ابن أخي إبراهيم 
عليه السلامٌ؛ وهما من بلاد الشرق من بلاد بابل» وكأنه عبر بالأخوّة؛ لاختياره لمجاورتهم؛ - 
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20 4 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 8 


2 ف لَك سول أمِينُ 459 
أي: إني لكم رسول من الث أمينٌ على ويه الذي بعكتي به إليكمء فابلكم 
و 3 

ما أرسلتٌ به إليكم بلا زيادة ولا تقص”" 


.)8( تو له وأيديشوو‎ (١ 
أي: فادَ نّقوا سَخَط الله وعقابه» وأطيعوني ي فيما آمرٌكم به» وأنهاكم عنه".‎ 


:ا وآ أَسعَلُكُم عليه مِنْ رِنَ ري إلا عل رب العكييت (4)59. 


جرى 


ص1 أسعَ عه م أتر 4 


أوفوها املك متكي خلى تصيض لك أي ثواب وجزاء”. 


إن أب لعل رب اكيت 4. 


3 


أ ها أرجو نواد بي إلا من الله الخالق الرَّازقء المالك ك المدَبْر لجميع العالمية 


- ومناسبتهم بمصاهرتهم, وإقامته بيْنّهم في مدينتهم مدَّةٌ مديدة» وسنينَ عديدةً وإتيانه بالأولاد 
من نسائهم» مع موافقته لهم في أنه قَرَويّ). ((نظم الدرر)) /١5(‏ 85). ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
ابن عاشور)) .)17/8/1١9(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 75794)» ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١١19‏ ((حاشية الخفاجي)) 
(0/ 77)» ((تفسير الألوسي)) .)١1١7/1١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 575)» ((تفسير ابن كثير)) »)١5١/7(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
)86١/15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 545). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/7794/11): ((تفسير القرطبي)) :)١14/17(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)86١/١15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 050). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 5759))» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١51١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 096). 
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-ه 


تون الذكرات بن الْعَلَِينَ (449. 
أي: أتتكحونَّ الذكورَ من النّاس؟! لم يَسبفُكم إلى ابتداع هذه الفاحشة أحدٌ("! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/573./11)) ((تفسير القرطبي)) (11/ 2)١١5‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)»15١/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 81). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/257/11) ((تفسير الزمخشري)) (1774/7 0101٠‏ ((تفسير 
القرطبي)) (17/ 1177)» ((تفسير السعدي)) (ص: 095). 


قال البيضاوي: (مٍِإأتَانوبَ درن بن المَلمِنَ # أتأتون -من بين مّن عَداكم من العالّمينَ- الذكرانَ» 
ا 2 ع عي من ام ع 00 27000000 2 
لا يشارككم فيه غيركم. أو: أتأتون الذكران من أولاد آدمَ مع كثرتهم» وغلبة الإناث فيهم كأنهن 


حل سر سل 


قد أعوّْتكم, فالمرادُ ب مِالْعَلِينَ # على الأوّل كل مَن يكح وعلى الثاني الناسٌ). ((تفسير 


البيضاوي)) (4/ 410 .)١‏ 
قال الشوكاني: («لآلذُكرانَ بن ألْعَلمِينَ #: وهم بنو آدمَ» أو كل حيوان). ((تفسير الشوكاني)) 
(131/5). 


ممّن اختار أنَّ المرادٌ ب (العالّمينَ): الناسٌ من يني آدم: ابن جريرء والواحديء والبغوي» وابن 
الجوزي, والنسفيء والخازن» وجلال الدين المحليء والعليمي» والألوسي, وابنُ عثيمين. 
كر ((لبسير أن حوري )ا( الرسيطة)» الراحدى 6ت بزاتشبير البغري)) 
(6//ا8)» ((تفسير ابن الجوزي)) (/0741: ((تفسير النسفي)) (؟/ 01/8): ((تفسير 
الخازن)) .27372١/7(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: »)54٠0‏ ((تفسير العليمي)) (0/ 97)) 
((تفسير الآلوسي)) »)١17/1١١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 75909). 

وقال الزمخشري: (أراد ب مِلآلْعْليِينَ النامّ» أى: أتأتونَ من بين أولاد آدمّ عليه السلام -على 
قرط كثرتهم: وتفاوت أجناسهم؛ وغلبة إناثهم على ذكورهم في الكثرة- ذُكْراتَهِمء كأنَّ الإناتٌ 
قد أعوَْتككم!). ((تفسير الزمخشري))  .007/7(‏ ' 

وقال ابن عاشور: (فالمعنى: مفصولينَ من العالّمينَ» لا يماثلكم في ذلك صنفٌ من العالّمِينَ. 
وهذا المعنى جوّزه في «الكشّاف» ثانيّاء وهو أوقَقُ بمعنى: العالّمينَ» الذي المختارٌ فيه أنه جمعٌ 
(عالّم)؛ بمعنى النوع من المخلوقات... والمعنى: أتأتون الذُكرانَ مخالفينَ جميعٌ العالمِينَ 
من الأنواع التي فيها ذكورٌ وإناتٌ؛ فإنّها لا يوجَدٌ فيها ما يأتي الذكورٌ). ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١ 724 /19(‏ 35 
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ا 

كما قال تعالى: 35 وَلَو 
م سدس د ل سر 1 يدح سد ال فاع ند برس ##الؤرع د 
لْعَدلِمِينَ # إِنَحكم لََأَنونَ أل ليا ا ب 


.]8١08٠ [الأعراف:‎ 


0 ٠ 
1 
1 
5 9 
3 8 
- 
آل‎ 
ان‎ 
3 
١ 
آل‎ 
كك‎ 
1١ 
ل-_‎ 
١ 
ع‎ 
3 
0 
3 
١ 
3 
- 


درون مَاكَاق 3 دين ويم م هوم عدوت (46050. 
مر ا ا ا ع اع 0 5 ركم 
وتدروت ماحاق 1 1 

أى: وتزكون عاخلته لكم ركم 00 قن 


1 
يوط 0 


أ 


حل لكم الاستمتاءٌ 


- وقال البقاعي: (ولعلّهِم كانوا يفعلون بالذكورٍ من غير لدم ودلاني الى وتساد 
بالتك؛ لقوله: مين سمي 4 أي: كلهم أويكرة المى: : من بين الخلائق» أي : أنكم اختصَضْتم 

بإتيان الذكران» لم يفعَل هذا الفعل غيرٌكم من الناكحينَ من الْخَلقَ) ا 00 
وقال ابن كثير: (نهاهم عن معصية الله وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه في العالّم» مما لم يسبقُهم 
الخلائقٌ إلى فعله» من إتيان الذكران دون الإناث) + ((تفسير ابن كفير)) 5 109): 

)١(‏ قال أبو حيان (لإين ما للتّين لقوله ما حَلقَ 6 وام للتبعيض: أي : العضو المخلوقٍ للوطء. 
يعو القع جرخو على علق عضاته أي: وتذرونٌ إتيان. فإن كان إمَاَنَ 6 لا را به العضوٌ: 
فلا بدٌ من تقدير مضاف آخَرٌ أي ان . ((تفسير أبي حيان)) (8/ 141). 
مكن قال إن المرادٌ بقوله: ما حَلَقَ لَك ريك مِنَ سك 6: : فروحٌ النساء: مقاتل بن سليمان» 
وابن جريرء وابن أبي زمنين» والواحدي. والقرطبي» والخازن. ينظر: (تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (/ 717/7)» ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 714) ((تفسير ابن أبي زمنين)) (8/ 788): 
((الوسيط)) للواحدي (7/ 0771١‏ ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 1137). ((تفسير الخازن)) (9/ 71"). 
وممّن قال في الجملة: إِنَّ (منْ) هنا: بيانيّةٌ والمعنى تأتون الذكور» وتَدّعون النّساء: أبو حيان» 
وأبو السعود والبقاعي» والشوكاني» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 187)» 
((تفسير أبي السعود)) (5/ ».)273١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)8١/١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(184 188 سير أبن عين د سورة العو )) ما 
وقال السمرقندي: (يإيَنَ أَرَكُمْ # يعني: من نسائكم). ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 010). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 2575» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 7385)» ((الوسيط)) - 
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أي : بل أنتم قُومٌ مُجاوزونٌ الحَدَّ في معصية الله وتتجاوّزونَ ما أحَلّه لكم 
ربكم إلى ما حَرّمه عليكه”". 

(6ذ له ل تك دكا ككينا ناشين 48 

ماسبةٌ الآية لما فَبلَها: 

َمّا اتضح الحقء وُرفَ المرادٌ -وكان غرييًا عندهم- وتَشَّوّفَ السَامِعُ إلى 
جوابهم؛ الوب ين د سور را ور رار 
وجهَ لهم في ذلك أصلا؛ لعدولهم إلى اله لفحش7©: 

الوأ لين ل مَحَهِ ب تلوط تكسن من ألمُخريين (46050. 


أي: قال قُومُ لوط: لئنْ لم ترك -يا لوط- تَهيّك وإنكارك علينا إتيانٌ اكور 


- للواحدي (7/ »)3771١‏ ((تفسير القرطبي)) (1177/ 11757)) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 177). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 11/ 25770). ((البسيط)) للواحدي »)١١7/١11/(‏ ((تفسير الزمخشري)) 
:0)ء ((تفسين القرطني)) 0170/1970 ((تفسين الشوكاني)) 0177/9 ((تفسير ابن 
عاشور)) .)18٠١/1١9(‏ 
قال البقاعي (لبل ثم موت أي: تركثم الأزواج بتعذّي الفعل بهن وتجاوزه إلى الفِعلٍ 
بالذُكران» وليس ذلك بذع ٠‏ من أمركم؛ فإنَ العدوانَ -الذي هو مجاوّزة الحَدٌَّ في الشرٌ- بذك 
لكمء أنتم عريقونَ فيه؛ فلذلك لا تَقَفونَ عند حَذَحَدَّه الله تعالى) ا ا ل 
وقال ابن عثيمين: لقوله: يل م َم عاذت © ابل» للإضراب» والإضراتٌ هنا كأنّه قال: 
ل تأتون الذكرانَ فطرةٌ ولا عملا عاديا محبوبا إلى رارح لضي ستاك طني كاز عر 
الخدواة اليقث ة حروالم اذ باللات مسجاو ةين السللال إلى الحرام؛ فييّن لهم لوط عليه الصلاة 
والسلامٌ أنَّ ما فعلوه أمرٌ مُستنكرٌ عقلاء ومستنكرٌ شرعًا وعُرقَاء لأنّ العدوانٌ لا شك أن كُلَّ أحد 
يُنكرٌهء وهؤلاء مُعمَدُونَ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)711١‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 87). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


3-8 )48 : التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©ه) 
س0 
قري تف نش لوكس د 05 

إل إِقِ مَك ين الَْلَِ (50). 

ع م 2 - ع 5 01 

أي: قال لوط لقومه: إني لما تعمّلونه من الفاحشة من المبغضينَ له أشد البغض» 
التّاركينَ فغْلهء المنكرينٌ له0". 

رت يح وَأَهلٍ مِمَايحَمَلوكَ (4610. 

ع ند 00 0 ع 72 و 

أي: قال لوط داعي رَبّه: ربٌ نجني وأهلي من عذاب قومي حينَ تله عليهم””. 

.16)00( مناه وله أ كع معن‎ ١ 


اى؛ قنكيدا من العذات لوطا وأعله كليب 8 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 771)» ((تفسير ابن كثير)) »2١19//7(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)87/١15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 22475» ((تفسير ابن عاشور)) »)١1١ /١19(‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 207517 75577). 
قال ابن عاشور: (هدّدوه بالإخراج من مدينتهم؛ لأنّ كان من غير أهل المدينة» بل كان مُهاجرًا 
ينهم وله صهرٌ فيهم) قدي ابن غاشو) قار 18 ). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ ١‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (49/5)» ((تفسير ابن عطية)) 
(3551/5)» ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (؟/ 781 ((تفسير الخازن)) (7/ ١‏ 377)) ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ »)١15/8‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5947). 

(1') يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (1/ 7171): ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ »)07١‏ ((تفسير 
ابن جرير)) (5751/11)) ((تفسير السمعاني)) (5/ 57))» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 177), 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 177)» ((تفسير الألوسي)) »)١١5 /٠١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
157 ((تفسير ابن عاشور)) .)١181١ /١9(‏ 

(5 )يُنظر: ((تفسيرابن جرير))(17/ 711): ((تفسير القرطبي))(١/‏ 177) ((تفسير ابن كثير)) - 


١/ الحزب‎ - 1١9 الجزء‎ 


حي سور هَ الشّعَراءٍ - الآيات (1070-150) 5 4 


هه ته له سح 


كما قال قعالي: :ل كرحن مَنْكانَ فا من الْمؤْمِينَ #* ها وَحَدَنا نبا عَيَرَبتِ من 
لْمناميتَ # [الذاريات: 2700 6 37]. 
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وقال سُبحائّه: :نآ أيسلنَا عَم حاب له ل لول تم بسَكر * يْتَمَدٌ دَنْ صِنيثأً 
كَدَلِكَ جر مَن سَكْرٌَ #6 [القمر: 6 07 70]. 

إلا عَجُوذا في يري (4600. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلَها: 

لما كانت زوجيّه مُندَرجةَ في الأهل» وكان ظاهرٌ دعائه دخولها في النَّدَجِيقَ 


لس >اخ كع | ممم ين 5 أر(ل). 
وكانت كافرة؛ استثنيّت في قوله : 


أي: إلا رّوجِتّه العجورٌ فلم ننُجهاء ومَلّكت مع قومها الباقينَ في الذاب© 


-(158/7). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ "87)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 181). 

.)1865 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((البسيط)) للواحدي »)١177/117(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 2)17 ((تفسير ابن 
كثير)) ».)١0/8/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 045).» ((تفسير ابن عاشور)) .)١181١ /١9(‏ 
وممّن قال بن المراة بالغابريق: الباقون في العذاب: مقائل بن سليمان» والواحدي» والسعدي؛ 
وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ /ا717)» ((البسيط)) للواحدي (/ا١/‏ 17١)؛‏ 
((تفسير السعدى)) (صن 1 535):((تنسير ابن عاشور)) (19/ 4183 
وممّن قال بهذا القول من السلف: ابن عباس وقتادة» وعبدٌ الرحمن بن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن 
أبي حاتم)) (4/ 4 »)758٠‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (0711/5. 
قال ابن عطية: (وقَوله إن لوت معناه: في الباقينَ؛ فإمًا أن يريد في الباقينَ من لدَاتها وأهل 
سنّهاء وهذا تأويلٌ أبي عبيدة» وإما أن يريدَ في الباقينَ في العذاب النازل بهم» وهذا تأويلٌ قتادةً». 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 51١‏ 7). ويُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟69/5). 
وقال ابن عثيمين: (الخايرٌ: يُطلَقّ على معان؛ منها: الباقي» ومنها: الماضي أيضًاء فيكونٌ من - 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


3-8 48 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


كما قال تعالى : 8( كَأَتيِسَهُ وَلعله إلا أترَآكَهُءكَانَتَ ست الْمَيرِينَ 6[ الأعراف: 
]. 

(2تاكيه 4 

عرد 


معد لعو ا يي ان اليا ل » فقال©: 
( 22 اكه 45 
أي: ثم أهلكنا قوم لوط"". 

وَأ روعي تَطرا قن مَطر الْسْدَينَ (4605. 


سرحي هو 


( ناكم تلع ». 


ا وأنرّلنا عليهم حجارة من السّماء”". 


- الأضداد وهي الكلماتٌ التي تَصِلّحٌ للشَّيء ولضِدّه). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) 
(ص: .)53١6‏ 
قال الشوكاني: (الغابر يكونٌ بمعنّى الماضي. ويكونٌ بمعتّى الباقي» فالمعتى: عجراف 
الباقينَ في العذابء أو الماضينَ النية فاك (اشهر الشركاتي)) (#ار+4) 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 85). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 27157» ((البسيط)) للواحدي (/117/ »)١17*‏ ((تفسير القرطبي)) 
)لسر ابن عقون 81/153 
قال ابن عاشور: (التَّدميدٌ: الإصابةٌ بالدّماره وهو الهلاك؛ وذلك أنّهِم اسمؤْصلوا بالحَسف وإمطار 
الحدارة علرى )+ ((لقسير ان غاعزون)) 111/1157 
وبنحو ذلك قال الواحديٌ» والقرطبئٌ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)١1/117(‏ ((تفسير 
القرطبي)) ا سم). 
وقال لسعاي [اللس اجعر الإغلاك روطي اشكيل): (لاتشييز السبعاني) 819/2 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 2577 ((تفسير القرطبي)) (17/ 22177 ((تفسير - 


الجزء 19 - الحزب ٠١/‏ 


عر د 


كما قال تعالى: #إفَلَماجآء ] قنتها تائنيًا وامطك اا حني تان 


مّن سِجِلٍ مَنضُور 0 00 الى 373 ]. 


(قة سر الشتيم»: 


أي: فبئسَ م أمطرْناه على قوم لوط الذين أنذَرّهم نيهم عذابَ الله 


د 22 
مناسبة الآية لما قبْلها: 
ما كان في ري المكذبينَ والمصّدّقِينَ على نظام واحد من الهّلاك والنّجاة 
أعظم عبرة وأكبرٌ موعظة؛ أشار إلى ذلك بقوله"©: 


أي: إِنْ في إهلاك قوم لوط لدَلالة واضحة على صدق رسوله؛ وعبرةً وعظة 


لمرتكب الفواحش”'”". 
كما قال تعالى: 96 إنَّفي دَلِكَ بت لَلمَوسمِينَ # وَإِثََّا لسَمِيلٍ مُقيرٍ # إِنَّف دَِكَ 


ديه لَلمُؤْمِِينَ # [الحجر: ١5‏ - /الا]. 


وقال سبحائه: 92 ورك اه لدت يحَاُونَ الْعدَابَ لالم # [الذاريات: /9"9]. 


- السعدي)) (ص: 097))» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)١181١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 51”7)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)23731١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(181/19). 

.)85 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ /71/1: 717)» ((تفسير ابن جرير)) (11/ 177)) ((تفسير 
السمرقيدي)) 8/90 ه):((تشسير ابن عاشور)) (15/ 0154 


الجزء 19 - الحزب /8 


«وما كناكم مُؤْمِنِينَ *. 

مُناسَبتُها لما قبلّها: 

2 يضر 7 لني 5 ع و 0 ف م اص ع 

عااكاضسن إلى تعد الاح ريال ومن عدميي- تكاموا اخياركي 
وضَمُوا إلى بعض الأخبار نظرٌ الدّيارء والتوسَّمَ في الآثار؛ قال مُحَجّا من حالهم 

«وما كناكم مُؤْمِنِينَ *. 


ع 0 عر م 
أي: ولم يكن أكثرٌ قوم لوط مَوؤْمِنِينَ”". 


أي: وَإِنّ رَبّك -يا مُحمَّدٌ- لهو العزيزٌ القاهرٌ الغالبٌ المنتّقمُ من أعدائه. 
9 . و 0 ل و 2 و 
الرَّحِيمَ بعباده» فلا يعاجلهم بِعَذابه ومن رحمته أنه يُرسل رَسّلاء وينزل معهم 
وري و 


ينُب ما يُرضيه وما يُسخطهء فلا يُهلكُ قومًا إلا بعد إعذارهم؛ ومن رحمته 
أنه يجي باع رُسّله0". 

القوائدُ التربويّة: 

يوقي للد اناس إذدكر لهو الأنوات السوع اذ كنم لم الأبرات 
87 د-- ‏ 100000 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 85). 


(5) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/70/8)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 17)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 045). ((تفسير ابن عاشور)) .)١57/1١9(‏ 
قال القرطبي: (لم يكن فيها مؤمِنٌ إلا بيت لوط وابتتاه». ((تفسير القرطبي)) /١11(‏ 177). 
(") يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (717/8/5)» ((تفسير ابن جرير)) (777/11): ((تفسير 
السمرقندي)) (؟/ 2)2015» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 85). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ع 


أن 


14 7 07 ع ٠‏ ا 0 34 -ه 
الممنوعة يقول: «هذا حرام هذا حرامٌ»» ولا يُبيّنَ لهم الأبوابَ الجائزة» وانظر 


و ون 2 ا ال 0 0 00 
إلى لوط عليه الصلاة والسلام قال لقومه: 7# تون َلذّكرانَ مِن العللمين * وتذرون 


8 26 آي لس لح 2-6 سلا 8 ع مس 
ما حَلَقَ لكر يكم من روسكم 4؛ نهاهم عن الممنوع» وأرشدّهم إلى الجائز”". 
5 5 بن يم ٠.‏ ع حت عي تاكن .ان عزن اقرع صب عن ع و 0 
-١‏ في قوله تعالى: #إقَالَ إِقِ لِصَمَكرٌ من آلْعَِينَ © أنه يجبٌ على الإنسان أن 
- 5 ع 5 عه 5 و و 
يُبغض ما أبغضّه الله؛ لأن هذه طريقة الرّسّل". 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
-١‏ قال الله تعالى: 96 كَدَبتَ فَومُ ويل الْمُرَنَ #6 إلى قوله سُبحاته: مإ الوا لين 
هم ص آذآ د و ع دجو وس سه 5 7 ع 02 
َم حَد يلوط لتَكوينَ من ألمُخرَجِينَ #6 هذا حال أهل الفجور؛ أنه إذا كان بِيْنهم مَن 
1 سق و ا ا ا وو ل رةه 1 
ينهاهم طلبوا نفيّه وإخراجه”"! فالاية فيها إشارة إلى أن عادتهم المستمرّة نفيٌ 
مّن اعترض عليهم''". 
0 هه > م قاع جه ه هه يء عم 5 215 شوم 
في قوله تعالى: كدت قوم وير لْمَرَسَلِينَ # إذ َالَ هم أخوهم لوط ألا فون 4 
رهن ل 0 
دلالة على أن الثَائتَ من عمل قوم لوط من الجانبينء إِنْ تاب تاب الله عليه؛ 
فإِنَّهُم كانوا يفعلونٌ الفاحشة بعضهم ببعض. ومع هذا فقد دعاهم جميعهم إلى 
5 5 2 5 0 1 0 3 
تقوى الله والتوبة منهاء فلو كانت توبة المفعول به أو غيره لا تقبّل؛ لم يأَمَرْهم بما 
و 5 4 7 1 32 
لاثنير 14 والشظاث وإن كان للفاعل فإنهإنما خض يه؛ لآنه صاحت الشهرة 
والطلّب في العادة بخلاف المفعول به؛ فإنّهِ لم تَخْلَقْ فيه شَّهِوةٌ لذلك في 
ع 1 7 و 
الأصلء وإن كانت قد تعرض له لمّرض طارئ» أو أجر يأخذه من الفاعل» أو 
(1) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (5/ 595). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:751). 
() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١6(‏ 4 79). 


(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 87). 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)50/8/١5(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


ا 


لعَرض آخَرَ. والله سبحانّه وتعالى أعلّه0". 
*- في قوله تعالى: مِإٍأتَأوْنَ لذرَانَ من الْمَكوِينَ * تنبيةٌ على أنَّ هذا الفعلٌ 
الفظيعَ مخالف للفطرة» ولا يقعٌ من الحيوان العَجَم! -وذلك على قول في 
7 و 5 
التفسير- فهو عمل ابتدعوه ما فَعَله غيرُهم: ونحؤه قوله تعالى في الآية الأخرى: 
«إنَسكُ لون اكد ما سَبَمَحكم بهكاين أَحَر ين العنلييت 74" 
[الحتكبوت 18]. 
؛ - في قوله تعالى: 9 أتَوبَ الذُكرَانَ بن الْعَلينَ * وَيَدَوُونَ ما حَلقَ لَك ربكم ين 
00 2 بن 0 ع 2 2 - عه 
نمكم # أن من بني آدمَ مّن تقلبٌ طبيعتّه وتصرّف حتى يُستحسنّ الخبيتَ؛ لأن 
و 
هؤلاء هذا حالهم'". 
5 7 عاص و ع سر سرساع- بس عر نه 6< م 8 
4- قال الله تعالى : #( وََدَرُوتَ ما حَلقَ لَك رَيكُم نوكم # فيه دليل على تحريم 
أدبار الزروجات والمملوكات. ومن أجاز ذلك قد أخطأ خطأ عظيمًا". 


4 


< زر التضبير المحرّر للقرآن العريى) 


ل 


0 ا د ل ا سس لح 6 
*- قوله تعالى: 98 وَيَدَرُونَ مَاحَلقَ لَك ربكم ين روسكم 6 فيه ثياة: الالكان نيا 
إذا كان للإنسان مندوحةٌ عن الحرام". 


٠‏ 7 و هه سس سر لوسر ان 2< م 

- في قوله تعالى: 38 وَيَدَرُوتَ ما حَلَقَ لكر رَيّكُم من أزويكم #6 إيماءٌ إلى 
الاستدلال بالصّلاحية الفطرية لعَمّل على بُطلان عَمَل يُضاذه؛ لأنّه مُناف 
للفطرة فيو هن تخبير الشيظان وإكساده لشكة الخلق والتكريي قال تعالى نشكارة 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)40/8/١5(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 11/4). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:7557). 
(5) يُنظر: ((تفسير النسفي)) (01/5). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:7717). 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


4 
عنه 0 فانم ررقت تلوت نل 46" [النساء: ١48‏ ]. 

8- قوله تعالى ماق حَقَ ل لكْرريكم نوكم 6* فيه جوازٌ الاستمتاع بالرّوجة 
استمتاعًا مُطلَقًا ما عدا: الدبرٌء والفرجَ في الحيض”". 

9- قوله تعالى : «( ودود مَاحَلقَ كوي س0 م بل أ عات فيه 
أنه يتدي بالينِ في تغيير المتكر. فإنْ لم ينع انتقلّ منه إلى ما هو أشدٌَ؛ ولذلك 

مم هجو 
انتقل لوط من قوله أ أمَأنونَ الذُكرَانَ ان > إلى قوله: : بل ْم َو عاويت 4 في مققام 
الذمٌ؛ تغليظًا للإنكار يعد لجنا 

٠‏ أَنَّ من تجاورٌ الحلالَ إلى الحرام فهو عاد ظالمٌ لنَفْسه ولغيره؛ لقّوله: 
بل 0 

-١١‏ في قوله تعالى: «إَالُوأ لين لَه يلظ تكن مِنَالْمْخْرَوينَ # ليل على 
ال ٠لا‏ إلى العَقلٍ والإقناع» 
وقال ذلك قوم نوح: : < ليك ل مَعهِ يد تَكوْينَ مِنَ أَلْمُحْرَجِينَ 46 [الشعراء: 
١57‏ وكذلك أيضًا قاله فرعونٌ لموسى عليه السلامُ : مولن أعَعَدَتَ إِلّها عبر 
لك هن اليه لمشجُووت # [الشعراء: 4 وقاله آزرُ لابنه إبراهيم: لين ل 
تنَهِ لَأَرَجمَنَكَ #6 [مريم: 4 عنامةابان ع العو الذين ييددون 
بالشّلطة لا بالإقناع والعقل؛ هؤلاء لا حبَةَ لهم . 

7- في قوله تعالى: يري يحت وَأَهْلٍ مِنَايحَملَُنَ # أنه لا غنى لأحد عن دُعاء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)17/4/١9(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .)73517/03757٠‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)17/4/1١9(‏ 


(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 75737). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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6 ص ] - 9 ص 
58 )48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


3 و‎ 55 ١ 

الله» وأمًّا قول بعض العارفينَ الجاهلين: «علمّه بحالى» يُغنى عن سؤالي)”"! 
00 ايو 2 ع 2 1 و 5 عه في 
فهذا قول باطل؛ فالله يَعلمُ بحال كل أحد» ومع ذلك ما زالت الرّسل وأتباعهم 
تدعو الل تارك ونال 50 


بض يدا 


1 - في قوله تعالى: 8 فتَبنه وأهلمد مين » اعجو ًا في اليك 6 أنَّ القَرْتَ 
من الأنبياء والأولياء لايُفني الإنسانٌ شيئًا؛ لأنّ هذه زوجة نييٌ؛ ومع ذلك مَلَكَتَ 
وامركلاة لراا رياد ارو و رالا ماري 

عم ابي صلَى الل عليه وسلّم» ومع ذلك مات من القرآن في أحد مُعَيٍّ من 
اعفار سوى أبي لهب عم الي عليه الصلاةٌ والسلام ! وما نَرّل القرآن في تسمية 
شخص بعَينه من المسلمينَ إلا في ريد بن حارثة -مَوْلَى م من المّوالي- من أبعَد 
ما يكونُ عن الرّسول عليه الصلاةٌ والسلامُ» وبهذا يت يتيّنُ أن َربَ السب وقربَ 
المُصامّرة وغيره لا يُغني عن الإنسان شيئًا". 

بلاغة الآيات: 

4) قوله تعالى: :19 ذ َل كم أَحوهم أو ألا مون‎ -١ 

- قوله: إذ كَل لم مُه ود * عل لوط عليه السَّلامُ أحََا لقومه» ولم 

يكن من نسَبهمء وإنّما كان نزيلًا فيهم؛ وهو ابن أخي إبراهيم عليه السَّلامُ 

ولكنّه لما استوطنَ بلاةهمء وعاشَرَ فيهم؛ وحالمهِمٍ؛ وظامرهم؛ جعل نا 
لهمء وقال تعالى في الآية الأخرى: م وَلِعْوَنُ أرط 4* [ق: ]» وهذا من 
)١(‏ قال ابن تيمية: (وما وى أنَّ الخليل لم َِيَ ف المْجنيقٍ قال له جبريل: سل قال: «حشبي 
من سؤاليء علم بحالي» ليس له إسنادٌ معروفٌ» وهو باطل؛ بل الذي تبت في الصحيح عن ابن 


عبّاس أنه قال : #حسْبي الله ونعمَ الو . ((مجموع الفتاوى)) /١(‏ 187). 


9 تار + ((اتتسير ابن عقييت سورة الشعراء)) (ص:75177). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 0778 559). 
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7 ه- 2 0 
إطلاق الأخوّة على مُلارّمة الشّيء ومُمارّسته”"© 
_- تقول تمان : 9# تانود نَ لذكرانَ بن الْعَلِمِينَ 6 
3 قولب انون ©“ استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ”") 


- والإتيانٌ هنا: كناية عن وَطء الرجال”". 


ل ا اد 


_- ول تعالى: #! وَيَدَروتَ ما حَلَقَ لكر يك نوكم يل نسم قوم عاذت * 

- قوله: :ا وََدَرُونَ ما حَلقَ لكرْرَيحُ # هو على حذّف مُضافء أي: وتَذَّرونَ 
إتيانَ» فإنْ كان ما خلق لا يُرادُ به العُْضوٌ؛ فلا بد من تقدير مضاف آحَرَ أي: 
ل ا لي : #مَا حَأَقَ لير # إيهامٌ قد أراد به 
ااي وفي ذلك موَاغاة للحشمة والتصّوّن 0 


- وكلمة (من) في قوله: جين كيم 4 نيان -إِنْ أروت بياس الإنات. 
وللتبعيض -إِن رد بها العضوٌ امب من ؛ تعريضابا جم كانوا بقعلود 
ذلك بنسائهم أيضًا(". وقيل: يتعيّنُ حَمْلَ (من) على البعضيّة؛ فيكوثٌ المنكر 
عليهم 00-5 واحد منهما مُستقل بالإنكار؛ أحدّهما: إتيانٌ الذّكُران: 
والثاني: مُحائبةٌإتيان النساء في المأتى؛ رغبةٌ في إتيانهنٌَ في غيره”" 


َك كَّ 


.)17/8/١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)1417/8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1١١( 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ *87١)؛‏ ((تفسير ابن عاشور)) (174//15). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ .)١84‏ 

(0) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (ا/ .)١17720111١‏ 


0ق (الفسر الإمعشرىي)) وار م0 (لتقبير البيضاوي)) 016/80 (الفسير أي 
حيان)) (8/ 2185 ((تفسير أبي السعود)) (5/ ١‏ 55). 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (7/ 7770). 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


- يبل # لإضراب الانتقال من مُقام الموعظة والاستدلال إلى مَقام الذَّم؛ 
- وجاء تَصديرٌ الججْملة بضَميرٍ الخطاب لإأتم 6؛ تَعظيمًا لقبح فعلهم 
باعي المع مقطوة بالك هنا تقر ل :انك :فيلك كدر إل 
غيدك7. 

- والإتيانٌ بالجملة الاسميّة إل ْم مَومْ عاذت 4# دون أنْ يقولَ: (بل 


كسم عادينٌَ): مبالغة في 7 تحقيق نسبة العُدوان إليهم. وفي جِعْل الخبر قوم 


ه م إن ه بج عه 38 0 58 
عاذورت 4 دون اقتصار على #ةعاذوت 46: تنبيه على أن العدوانَ سجيه فيهم» 


5 سك ا م 
حتى كأنه من مقوّمات قوميّتهم'". 


0 سالكره > ءلم م 1 0 امس مه 3 
4- قوله تعالى: «إقَالوأْ لين لم تعد ينلوط لَتَكوتنَ مِنَ أَلْمْخْرَجِينَ 4 فيه مُناسَبة 
حَسَنَةء فقولهم هذا كقول قوم نوح لنوح عليه السّلام:98 لين لم نمه يتأوط أتكوينَ 
ِنَأَلمُخَيَِينَ #6 [الشعراء: .]١١7‏ إلا أن هؤلاء قالوا: وكين مِنَالْمَخرَيِينَ 4. 
فهدَّدوهٌ بالإخراج من مُدينتهم؛ لأنّه كان من غير أهل المدينة» بل كان مُهاجرًا 
بيْنهِم؛ وله صهْرٌ فيهم”". 
عولكا قان اننا لدمق الكطنة يالشك: والكفعال الشريفة إلى عوحة اجلااه 
ا 2 ع1 1 ءِ 1 0000 
وإنكارَ كل مَن يَسمَعْهم أن يَخْرِجَ مثله» زادوا في التأكيد فقالوا: 9# لَتَكويَنَ مِنَ 
لْمحْرَجِينَ 294. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)١185‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)17//١19(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 185). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)18٠١ /١9(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق))(9١/ .)18٠5‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 87). 


الجزء ١9‏ - الحزب /؟ 


لم 


- وصيغة من لكر ج40 اين (لتحر جك في يد أل مدير في 
زُمْرتهم» ومشهورٌ بأنه من جملتهه”"2, كأنّهم يُهدّدونّه بما هو أَعظمٌ ترويعًا 
لكيس إننا اتكداغيوك + .وسكون انك من جملة التشوجيق! لأن زنا 
قنر وسلطة على إخراجك7". 

خاو كمال : مإقَالَ إِقِ لصَمَلكرٌ من الْمَاِينَ 6 

- قوله: مؤي الاين > بلع - أي أفَى- من أن يقول: (إني لعمَلُمْ قا»» 
لدّلالته على أنه مَعد تعدرة في أبرتوع؛ ومظهرة باه ون جمازهم. تحجر أن 
يُرِيدَّ: منّ الكاملينَ في قلاكُمْ. والتَّعرِيفٌ في اللّام على الأوّل: للعّهدء وعلى 
الثاني: للجنس"" ١‏ 

عولنين إلى الصّفة في قوله: تون من لْمَخْرَجِينَ 44 وقوله: هِؤمنَ 
لعَِنَ # عُدول عن المجملة الفعليّة إلى الصَّفةء وكثيرًا ما ورد في القرآن 
-مُحصوصًا في هذه السُورة- العُدولٌ عن التعبير بالفعل إلى التّبير بالصّفة 
المشتقّة م جل الموصوف بها واحدًامن جمع ؛ كقول فرعونَ: مإ لَدجْمَكنكَ 
مِنَ الْمَمْجُونِيت # [الشعراء: 14]» وأمثاله كثيرة والسّرِّ في ذلك أنَّ التعبير 
بالفعل إِنّمايُفّْهمُ وُقوعّه خاصّة وأمًا التعبيرُ بالصّفة ثم جَعْلُ الموصوف بها 
واحدًا بن جنع؛ فإِنّه يهم مرا زائًا على وُقوعه؛ وهو أن الصّفةًالمذكورة 
كالسّمَةِ للمموصوف ثابتةً العُلوق به» كأنّها لَب وكنّه من طائفة صارّت من 


.)18٠ /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)777 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:‎ )1( 
(لاحاشية الطببي‎ :)1١48/4( تر ((تضير الزمخشري) 901/8 ((اتفسير البيضاوي))‎ )( 


على الكشاف)) ٠7 /١11(‏ 5)) ((تفسير أبي حيان)) (4/ 1485)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 711)) 


((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)14٠9‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب/" 


بجحرح 


4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) |4 


هذا النوع المخصوص المشهور ببعض السّمات الرديئة» استمع إلى قوله 
تعالى: «ارَسُواأ ا مَعَ ألْحَوَالِفِ ‏ [التوبة: /41] كيف ألحقهم لقبًا 
رديئاء متهم وض 1ل مهدر يب اليه حل مازتلا ل 
لاصمّا بهه وهذا عام في كلّ ما يَردُ عليكَ وورّدٌ فيما مضّى من أمثال ذلكَ؛ 


كد ع و افده قدره كر 

و دن ل 
او دا أت يق ىا أي الس 
/ا- 7 تعالى: 57 ين 00 


- الفاء في قوله: 3# 57 للتعقيب» أئ: كاتنت نَجَاته عَقبَ دعائه”". 


#تباعيم حي :لز د غلبن مين 


ارد قر ره #عال” ثم مرا الْأحرينَ 6 (ثمّ) للتّراخي الرنْبِيّ ع؛ لأنَّ إهلاك 
لمكديَ أجدرٌ بأْيُذْكَرَ في متقام الموعظة من ذعْر إنجاء لوط والمؤمنيَ ”1 
4- قولّه تعالى : «( ولراك مَطرا ص مطرُ لدت 46 

- سمي ما أصابَهم منّ الحجارة مطرًا؛ لأنَّهُ نر عليهم منّ الجو©. 


- وفي قوله: ِإالْشدت4 تَسجيلٌ عليهم بأنّهم أنذرو فلَمْيتنذروا9. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير)) (/ ٠‏ 777)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
7/1 (إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (/ا/ .)١77 2171١‏ 

.)١181١ /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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95 حب ص 
6 سورةٌ الشّعَراءٍ - الآيات (141-03075) 0 


الآيات (3ا١-191)‏ 


:3 كدب صب ليكو الْمرََِنَ 00 إدهَالَ طم عيب ألا لنهوت (000) إِنٍ لك رسول من 
)تفقوأ أله وَأطِيعونر سل جد ين ل جرع إلا عل رب الْعلِِينَ (0م)) 
© أَوهُوأ الكل ولا تكونوأ من الْمَخْسرِينَ (00ا) ونوا بالْقسطاس الْسْمقيم (01) ولا يَحَسُوأ 


لص ساح ص هو 0 


لذ اشر ريه ا والدض : مَفْسِرِينَ تالز كا اليا يه 
3 1 6 عر اد سل 2 سرض له أت | الى كار 
د كة د 1 ل كك يه القبية ©16ز الي تلن 


-ه 


- 


559 


شرا 7 ل كط 


5 ل تنه يورا الطاد 1 يه كان نَ عَدَابَ يور عَظِيوٍ 03 إن فى ذلك لأية 
6 أختيم ميت (2) تلك كو اتترذ تيه ©4. 


ل 
:3 لتيكد #4: ل الشّجَر لكك المُجتّمع) 006 (أبك) يدل على اجتماع 
7 


محرت #: أي: النّاقصينَ اليل وأصل (خسر): يدل على تقص”" 
«(بالقسطاين الْسْيّقم #: أي : الميزان العَدل السّوِيّ وأصل (قسط) هنا: ؛ يدك 
عاق العدل, 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717 7)» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 44))» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 7271)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »2١79 /١(‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: .)5١60‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 575)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”/ »)١187‏ ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: »)77١‏ ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 1170). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 241)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 755).: ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 85: 67)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)75١‏ 


الجزء 19 - الحزب /8 


2-8 42 :. التفسير المحرّر للقران الكريع) | ه) 
ويا آي لا تخصواء والتخلق؛ تقض الشيءه ء على سَبيلٍ الظلم؛ 
وأضل كير يدل على تّقص7©. 
توأ 4: أي : تُفسدُواء م مال اه الفبياوة: 
وَالْجِلةَ 4 أي: الخُلنٌ؛ 1 جُبلَ لان على كذاء أي: اس 
:3 كِسَعَا 4 أي: قطعاء الواحدةٌ كسْفَةٌ وول كيف ) نيال على تلم قبي 


2 


0 
من سي 
و 


ور لظلَة : الظلة ُ: سحابةً ُظل» وأكثرٌمايُقالُ فيما يُستوحَمٌ ويكرة» أرسّل 
ددر سا ربوا إليها در لي ند صيح بهم 
0 
ول تعالى: اد كك كدي » 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)051١/17(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١4٠‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 235005» ((المفردات)) للراغب (ص: ».23٠١‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 0/6ا8). 

(0) يُنظر:((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: 20).» ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)٠١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 770).: ((المفردات)) للراغب .)557/١(‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7١‏ 7)» ((تفسير ابن جرير)) (11/ 570)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)607”/١(‏ ((البسيط)) للواحدي .)١١19/117(‏ ((المفردات)) للراغب 
(ضن: 1/85): 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)357١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)61/١5(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 3791)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ /ا/ا١).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5777/11)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 3775)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »)57١‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ /17"1) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 59 5). 
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هه 


طن مخقفة من التّقِيلةء واللامٌ في للنَ ‏ هي الفارقة -أي: تفرقٌ بين (إن) 
النافية و(إن) المخمّفة من الثقيلة ع أ : وإنَّ الشَّانَ نظنُك من الكاذبينَ في الدعوى. 
خلاقًا للكوفيّينَ؛ ف بن عندّهم نافية بمعنى (ما)» واللام في «ِإلمِنَ # بمعنى 
(لّ) أي: ما نظنّك إِلّا منّ الكاذبينَ. وعلى كلا الوّجهين ف (منّ الكاذبينَ) 
متعلقٌ بمحذوف مُفعول به ثان ل (نظَنٌ)00. 

المعنى الإجمالي: 

يَذكرٌ لله تعالى جانًا من قصة شُعَيبٍ عليه السلا وهي آخرٌ القصص 
المذكورة في هذه السورة» فيقول: 5 أصحابٌ الشَّجَرِ الملتف الترملية: 
حينَ قال لهم سولهم شُعَيبٌ: ألا تتَقَونَ الله» وتَحذَّرونَ سَحَطه؟! إلى لك 
رسول من الله أمينٌ على وحيه» فأبلفُكم به بلا زيادة ولا نقص» فانّوا عقاب اله 
واطيعوتي» وما أدات نكم على لصيس لكر كرابا ولاه كما تراب إِلّا على 
الله رَبّ العالمينَ. 

رشحي 1ج حو مه ] مد تي ترك عن ابر الرذائل 
المستية فيو وله فال الهنية آنه مُوا -أيّها النَّاسُ- الحَقّ كاملا عند الكيل» ولا 
تكونوا ممّن يَنقْصٌ الدَّاسَ حُقوقهم: نوا امسر العادل اللستقيم 
الذي لا انحراف في ولا تفصو النامن فيا عا من حقوقهمء ولا تفسدوا في 
الأرضء واوا الل الذي خلقكم أننم والكَلقَ الأمّلنَ من كَبلكم. 

قالاقرة شكبية لد ما أتضارمن المسحوزية: تكيلي ينا لامع وها 
56 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 21417)» ((تفسير الألوسي)) »)١117/1١(‏ ((الجدول)) لمحمود 
صضافي (19/؟1): 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ات 


فأنزل علينا قطعًا من السّماء تُهلكنا إن كنتٌ صادقًا فيما تقول! 


قال شعيتٌ لهم :وى أعلة يما تحكل وك من الشرك والمخاصىي» وهو تجازيكي 
علبيا ولك تك بها إنشاة: 


فكذّب قوم شُعَيب نييّهم» فأحَدّهم الله بعذاب أَظَلّهم فهَلكوا من تحته؛ إن 
ذلك العذابَ كان عذابَ يوم شنيد الأعرال, 


6 يز 6و 3 4 7 5 
ل ل را 


لمن يعتيرٌء وما كان أكثدُ قُومٍ عيب مُؤْمنينَه وان ربك حا عد لهو العوية 
القاهر لأعدائه» الرَّحِيم بعباده فلا يُعاجلّهم بعذابه. 


تفسيز 0-7 


أي 5 أصحابٌ الشَّجَر المُلتفَ!" بجميع - ع رسَل الله" 


(1) قال القرطبي: (الأيكُ: الشجَدُ الملتث الكثيك الواحدة: أنكة. ومن قرا" «أصحابٌ الأيْكة» فهي 
القبفةً. وقح قرالا ولك افهو اس القرية: وثفال :عدا مدل بكةرمكة قال الجوهرع): ((لسمير 
القرطبي)) (17/ 15). 
وقال أيضًا: (لا نعلم ب: بين أهل اللغة | خدلاقا أن الكضحة اليد الملقت): ((تفسير القرطبي)) 
(7ل/ره"1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 5157)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 115)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/مدك) لو ل ل ؛ ((تفسير السعدي)) (ص: 095). 
قال ابن تيميّة: (ذكَرَ الله سبحانه وتعالى قصَّةَ شعَيب شُعَيب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في غير موضع 
من كتابه» اه إلى أهل مَذْيّنَّه وقال في موضع آخَرَ: 2( كدب حصب ليك امن # 
[الشعراء: 7 فأكتر الناس يقولون: ِنهُم أهلّ مَديّنَّه ومن الناس مَنْ تيليا قصّتين). 
((جامع الرسائل)) (11/1). 
وممّن قال أن أصحاب الأيكة هم أهل مَذْيَنَّ: ابن كثير» والسعدي. وعزاه الشنقيطيٌ إلى - 
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ف« 


- أكثر أهل العلم. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (21581/5 194)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
4) » ((العذب النمير)) للشنقيطي (6/ 01/7). 

وممّن قال بهذا القول من السلف: بن غباس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ *771). 

قال ابن كثير: (أصحابُ الأيكة هم أهل مَْينَ على الصّحيح وكان نبي له شعيبٌ من أننُسهم؛ 
وإنَّما لم يقل هنا: أخوهم شعيبٌ»! لأنّهم نُسبوا إلى عبادة الأيكة, وهي شجرة. وقيل: شجَرٌ 
علقت كالتيعنة كائوا ونيا .٠‏ والصّحيح نهم مه واحدةٌ وُصفوا في كلّ مقام بشّيء؛ ولهذا 
وعٌَ هؤلاء وأمَرّهم بوفاء المكيال والميزان» كما في قضّة مين سواء بسواء؛ فدلٌ ذلك على 
نهم آم واحدة) . ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١1590109/‏ 

وقال أبشنا: (لمًا قال: 3 كدب حصب ا م لم يعلَ: لذ قال لهم أخوهم شيبٌ»؛ 
وَإنّما قال : 3 د دَالَ هم شْعيبٌ 04 » ققطع نسبة الأو خوّة بِْنّهم؛ ؛للمعتى الذي سبوا إليه» وإن كان 
م ومن الناس من لم يتفطن لهذه النكتة» فظنَ أنّ أصحابٌ الأيكة غيرٌ أهل مَذْيَ 
فرعم أن شيا عليه السلا بثه الله إلى أمّينِ) . ((تفسير ابن كثير») .(ك/ركحدك؟ه١).‏ 

وممّن قال بأنَّ أصحابٌ الأبكة هم غيرٌ أهل مذي وقد أرسل شعيبٌ إلى هؤلاء وهؤلاء :مقائل 
ابنُ سليمانَ» واستظهره ابِنُ عاشورء وربّحه ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
90/46 ((تفسير ازن غاشون)) (19/ 17) ((تسيرابن مين - سور الشنعراء)) (ضن: 
:/37). 

ومن قال بهذا القول من السلفية قنادةه والربيع.ينظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (4/ 01811 
قال ابن عاشور: (الأظهرٌ أنَّ أهلّ الأيكة قبيلةٌ غيرٌ مَدْيّنَ... والذي يشهدٌ لذلك ويرجحُحه أنَّ 
القرآنَ لَمّا ذكّر هذه القصة لأهل مَذْيَنَ وصّف شعيبًا بأنّهِ أخوهم, ولَمّا ذكّرها لأصحاب الأيكة 
ل تس ث سيياراك اغره ا لمكن هنيظ فوا زلا هونا حاب دمالا 
دقيقٌ إلى هذه النكتة». ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 181 184). 1 

وكال ابن عتيمين : (وممًا يدُلُ على أنّهم ليسوا أصحابَ مَدْينَ أنّالعذاب الذي أخذوا به غير 
العذاب الذي أخل به أصحاتٌ مين ؛ فأصحات مَدَيّنَ أخذوا بالصّيحة» وهؤلاء أخذوا بعذاب 
58 ... وهل معنى هذا أنَّ شعي ِل مر 

العجواثُ لديل ع مرّة ا ترمين) إلى عؤلاء رعولا ويجوز أن يكونَ هذا 
من باب التَبع» يعني: عله العررة ميي ؟ ب سرادت قاين لبلشدوروية أن على هذا أذ عكلين 
واحد هحقل مؤلةن وقكل آهل كلق ا الاأتشسير امن عطيغي سور القسراء )لضن 0 
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+ إذكَالَ َم شعي ألا متتو (4405. 


ا حيوقال لهم شكيك: ألا تتّقونَ الله وتَحذَرونَ عقابه2؟ 


4 أي لكم سول ين لل أن حلى وتحيه الذي يقني به إليكم؛ تأبكي 
ما أَرسلتٌ به إليكم بلا زيادة ولا تقص”" 


1 افوأ 7 م اشكره 40 


أي :قاد نّقوا سَخَط الله وعقايه» وأطيعوني ي فيما آمرٌكم به وأنهاكم عنه2. 


03 


1 سيرد 06 ري اين ابن ١‏ لطم مي جين 
:( وآ تكلم عليه من بجر إنْ برعَ إلا عل وب الْعلبي (440. 


3 


و ص اراس 516 
تنامة الآية لما كبلها' 


”7 5 و 1 7 ً 206 01 اسع 
لما قدّمّ ما هو المقصود بالذات» عطف على خبر (إِنْ) قوله: 36 وما أن 
عليه مِنَ أجرٍ #؟ نيا لمَا يتَفرٌ عنه) 


0 لا سل 1 33 
وا انقات تبي قر 4 


0000 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ "777)» ((تفسير القرطبي)) »)١١19/17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 095). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/19/ 771)» ((تفسير ابن كثير)) :)١01/3(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: 010). 

)'٠(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 427707 ((تفسير القرطبي)) »)١١4/11(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: 010). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 85). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5755)» ((تفسير ابن كثير)) »2١191١/5(‏ ((نظم الدرر)) - 
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إن أَجَرى إلا عل رب الْعلمِي 46. 


أى: ام ا د المدَبّر لجميع العالّمِينَ 


(لفاكيز :5 6ؤناء: تشنيرية 48 
(اتفاالية ». 


أي : قال شُعَيبٌ لقّومه: ل تمُوا للنّاس حقّهم كاملا عند الكيل”". 


ولا كرأ الشخيردن 4. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


لم 0" بالإيفاء؛ نهاهم عن النتقص على وه أعمّ فقال": 
امت الشفيية 4. 
أي: ولاكوار ا سد النام خقوقهيه) 


- للبقاعي »)877/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 095). 

(1)يُظر: ((تفسير ابن جرير)) (/784/119): ((تفسير القرطبي)) (118/1): ((تفسيرابن كنين)) 
1٠5١ 5(‏ ) ((نظم الدرر)) للبقاعي .)877/1١5(‏ 

(90) يُنظرة ((تفسير ابن جتزير)) (107/ 4 019 ((تقسير ابن كفير)) (4)195:/6 (انظم الذور)) 
للبقاعي /١5(‏ 817)» ((تفسير السعدي)) (ص: /5417)» ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 185). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (5 /١‏ 81). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/19/ 775)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ :)١05‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:/091). 
قال البقاعي: (مإون الْمَخْيِِينَ # أي: الذين يُخسرون... بتّقص الكَيل» أو غيره من أنواع النّقصٍ 
من كُلّ ما يوجبٌ العَبْنَ» 00 . ((نظم الدرر)) (15/ 817). 
وينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: /71/1). 
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4 ل التذ لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ١‏ 


3-8 
وفوا بَقسَطاس اللشتقم (405. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 
ما أمرٌ بالإيفاء؛ بين أن كيف يُفعلُ". 
وأيضًا لَمّا أمر بوفاء الكيل؛ أتبعَهِ بمثل ذلك في الوزن ولم يجمّهما؛ لما 
للتُّريق من التَعريف بمزيد الاهتمام؛ فال 
ونوا بَالْقِسَطاس الستقم (05) *. 


أي: وَزنوا للنّاس -إذا ورَّنّْنمِ لهم- بالميزان العادل» الذي لا مَيْلَ ولا انحرافٌ 


و 


كما قال تعالى : :9 وَأَقيِمُوا الْوَز بِالْقِسَِ وَلَا دروأ ألمِيرانَ #[الرحمن: 4]. 
«(ولا يمو تس أذبقغر ولاو الت مفييية (4)2. 

نامي الآية لما قبْلها: 

ما أمرّ بالوفاء في الوزن؛ أتبَعَه نهيًا عن تركه عامًًا -كما فَعَل في الكيل- 


.)07/8/57 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)817/١5(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 5775)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١59‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:/0917). 
قال ابن عاشور: (القسْطاسٌ: بضَمٌ القاف وبكسرها من أسماء العّدل» ومن أسماء الميزان» 
... وإن كان الوصفٌ ب يِإالْْمّقيم # يرجح أنَّ المقصوة به الميزانٌ». ((تفسير ابن عاشور)) 
(186/19). 
وقال ابن عثيمين: (القَرقَ بيْنَ الوزن وبينَ الكيل: أن ما قُدّرَ بالحجم فهو كَيْلُ؛ لأنَّ المكيالٌ تضَعٌ 
داعي وذ سا ةدر كلما ,لزيا لكل شساك بررناا. (التدي المعتيدين دسزرة 
الشعراء)) (ص: 707717). ا 
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ليكون كل فقمَال20: 


2 بل تشمو اناس انارق كود 


3 2 2 ٍ- 
أي: ولا تنقصوا النَّاسَ شَيئًا من ُحقوقهه”) 


لالض عثيرية 4 


ولا َسْعَوْا في الأرض بمعصية الله» وتكثروا فيها الفَساد”". 


0 


كما قال تعالى: 9# وَإِلَ مد مَنَوَبَ أَمَامُعْ شَيها كَل يدمو فك ذوا أنْهَمًا لحك 


رساج د سوا 


عد 
من لو حَيره هد ج#تحكم يمه ” 0 دروا الكل والمرارت 
وَلاسَحَسوْاَلتَاسَ أَشَيَآءَهُمْ وكا قينا ف الأتين بتنتإشتئنها #لصكطة 


سن عب نه و فك 


ين ب إن كنم مُؤْميِيَ (مد) وَلَا نفَعُدُوا بِحكُلْ صِرطٍ نَوعِدونَ وَنصِدُوت 
عن سَسَِيلٍ أله مَنْ ام ب و تتتونيت] عو ل ار إِد كدر فيلا 
مكرك 0 6 رح 2 التقيوية 200 دى 35 ]. 


هوا الى حَلفَكم وَالْيجِلَةَ الأوَلِينَ (8ن 4. 


.)81/ /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5175)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 194)) ((تفسير الشوكاني)) 
(5:/ 1338 ). 
قال ابن غاشور؛ (بخسٌ أشياء النّاس: عَبِنُ منافعهاء ودَمّها بغير ما فيها؛ لِيَصْطَرُُوهم إلى بَيعها 
بعَبن. . والببخس: التقص والدم. .. ومن بّخس الأشياء أن يقولوا للذي يَعرض سلعةً سليمة 
الو إن سلعتك رديئة؛ ليَصرفٌ عنها الزاغيين فيشتريها برخص). ((تفسير اين عاشور)) 
(19/ 0186 . ويُنظر: ((أحكام القرآن») لابن العربي .)71١4/5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5775)» ((تفسير السمرقندي)) (0777/17)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ »)15١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 08/8). 
قال الشوكاني: (والعثيٌ في الأرض» يشهل كل ما يقعٌ فيها من الإضرار بالنّاسء فيدل فيه ما 
في السّياق من نقص المكيال والميزان). ((تفسير الشوكاتي)) (؟/./68). 
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لباه ا سي سا د 
وأُوجَدَ مَن قبلهم؛ يها على أن تن أوسندهم قاو على أن ثكاجهم وتياك 8 

وأيضًا لما وَعَظهم فأبلعَ في وعظهم بما حَسَمه بالنّي عن الفساد؛ حَوَفهم من 
سَطوات الله تعالى بما أل يمن هو اعظٌ منهي» ؛ فقال©: 

هوا الى حَلفَكم وَالْيجِلَةَ الأوَلِينَ (نا 4. 

أي: وانّقوا الله الذي خلقكم, وحَلّق الخَلْقَ الأوّلِينَ من قبلكه””. 

9 قَالوَاإِنّمآ أنسَ م المسَكَرينَ (هن) 6*. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلَها: 

َم كان الحاصل مما مضى الإعلامٌ بالرسالة» والتحذيرٌ من المخالفة؛ لأنّها 
تؤدّي إلى الضّلالةء إلى أن حَنَمَ ذلك بالإشارة بالتعبير بالجبلّة إلى أنَّ عذابّه 


.)187 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (5 /١‏ 88). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 5770)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0917)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 18). 
قال السعدي: («إوَآتَهُوا الى حَلَفَكُم وَلْيِلَهَ الْأَوَينَ # أي: الخليقة الأوَّلِينَ» فكما انفرد بحَلقكم» 
وتلق مّن قبلكم من غير مُشارك له في ذلك» فأفردوه بالعبادة والتوحيد» وكما أَنعَمَ عليكم 
بالإيجاد والإمداد بالنّحٍ فقابلوه بشكره لشي العدي)) (ين ام 
وقال ابنُ عثيمين: (اكرهع الرميول عليه الصلاة والسيلذة بالنى خلقومه وقان الخاق الأول 
أيضًاء؛ إشارةً إلى أنّكم ستّرولون كما زال مَن قبلكمء فأنتم مخلوقونَ منّ العدّم» وتعودونٌ إلى 
العلامان ((لطسير ابن يسيع د منووة |الشادراء) 01/83 ولاظر: انل الدور) لاعن 
5" 


الجزء ١9‏ - الحزب /؟ 


و 


أن 


تعالى عظيمٌ» لا يستعصي عليه صغيرٌ ولا كبيرٌ- أجابوه بالقّدح في الرّسالة أولاء 
وباستصغار الوعيد ثانيا!". 


0-0-6 ل ا - ا 5 
ي: قال قوم شعيب له: الا تي ل صتررر 
0 بعْدَ مرّةه فلا عَقلَ لكء وإِنّما تَهذي بما لا مُعنى له0, 


كما قال تعالى: 3 قَالُواً يده 6 قي تاتققة كرا وذ قَوَنُوَ نا اونق اهنا طهينا 


ا ين مرا 2س سر رط 2 


وَلَوَلَا رَشطكَ لرجمنتك وما 9596ظ .])4١‏ 


وما أَتَإِلَّا بسن مََْا و وَإن لطنك لين الكزيث 9 46 


أ وما أنت إلا آدميٌ مثلناء فكيف حَحصّك الله بالرّسالة من يننا حتى نتّيعك7*؟! 
لون كنك لِمِنَ الْكِيينَ 4. 


أي : ونحن نظلدّك9©) من نَّ الكاذبين 06 ال كاف فده نه ليح كاف ف د اك اق ادق اق افر تقد كلق اياف اك لد قا قا ا ااا كل لقا 


.)88/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي .)٠١8/١11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)١5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /0917)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١1857/١9(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 717/94): ((تفسير ابن جرير)) (5757/11)» ((تفسير 
السمرقندي)) (1/ 074)» ((تفسير السعدي)) (ص: /040). 

(:) قال ابن عاشور: (أطلقَ اَن على اليقين. .. وهو إطلاقٌ شائٌ» كقوله :ا أذ يون أتهم ملوأ 
َيِهمَ ## [البقرة: 47]» وقريئّه هنا دخخول اللام على المفعول الثاني ل (طَيّ)؛ لأنَّ أصْلّها * 
قسَم). ((تفسير ابن عاشور)) .)185/1١9(‏ 

(» و إن في قوله تعالى: 9# ون تَطْنّكَ © -على مذهب الكوفيّينَ- بمعنى (ما) النافية. أي: 
وما نظدّك إلا من الكاذبينَ. . وممّن قال بهذا المعنى: ابنُ جرير» والقرطبيء والبقاعي. يُنظر: - 


مُكَمُوأ 


5 بزحلا-1١9ءزجلا‎ 


بمجحرم 5 
1/8 اه 4( التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


5 مض 15 له 
في زعمك أنك وَسول من عند الله" 


2 ا عنم كنا بن الككا إن تمن القندقة . 


ب تي 


ع 0 8 2308 2 و معي 85 7 عه أ 
أي: فأنزل علينا قطعًا من السَّماء تُهلكناء إن كنت صادقًا في أنّك رَسول من 


١ا‏ الم َعَم يما ملو( . 


- ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 787)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 17*5) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(694/15). 
قال البقاعي: (والذي يقتضيه السياقٌ تجح مذهب الكوفيّينَ هنا في أنَّ إن 6 نافية؛ فإنّهم 
رارك ف وار لي ار المباغة ف ني إرسال تعدا ما افيه فبكون مراكم أن ليس 
لنا ظنَّ يتوجبّهُ إلى غير الكذبء وهو أبلعُ من إثبات الظنّ به» ويؤيّدُه تسبييهم عنه سؤالّه استهزاءً 
درسم لله إنوال اليقاف): («نظم الدرر)) /1١5(‏ 285 40). 
وقيل: المرادٌ بها (إِنْ) العحلنة وى لقيلف ونلان اعفار الك الشرقات رارك عاشورة وابنٌ 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (4/ 177). ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 187)» ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 271/9 .)58٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5777/1١17(‏ ((البسيط)) للواحدي 2»)١١١ /١17(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (177/11)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)1١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)84/١5(‏ 
قال السعدى: هذا جراءة منهم وظلمٌ؛ وقول رون قد انوا على خلافه؛ فإِنّه ما من رسول 

من الرّسل واه قومه ودعاهم: وجاّلهم وجائلوه إلا وقد أظهر اله على يديه من الآيات ما 
به يتِيقَنونَ صدقّه وأمانته خصوصًا شُعَيبًا عليه السلامٌ» الذي يُسمَّى خطيبَ الأنبياء؛ لسن 
مراجعته قَومّهه ومجادلتهم بالتي هي أحسَّنٌ؛ فإنَّ قومّه قد تيقّنوا صدقه. وأنَّ ما جاء به حقٌ» 
ولكنّ إخبارهم عن ظَنٌّ كذبه كَذْبٌ منهم). ((تفسير السعدي)) (ص: 0917). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/19): ((تفسير السعدي)) (ص: 081)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: .)58٠١‏ 
قال الرازي: (وهّم إِنّما طَلَّبوا ذلك؛ لاستبعادهم وُقوعه فَظَنُوا أله إذا لم يَقَعْ ظَهّر كذبّه). 
((تفسير الرازي)) (678/74). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


مُناسَبةٌ الآية لما قيلّها: 

لما طَلّبوامنه ما طلبوا؛ أحال عِلّمَ ذلك إلى الله تعالى» وأنّه هو العالمٌ بأعمالكم» 
وبما تّستوجبون عليها من العقاب. فهو يعاقبكم بما شاء”". 

وأيضًا لَمّا كان عذابٌ العاصي يتوقفٌ على العلم المُحيط بأعماله؛ والقدرة 
على تكاله؛ استأتّف تعالى الحكاية عنه في تنبيهه لهم على ذلك بقوله©: 

وتيا متعلية 80) 4. 

أي: قال شَعَيبٌ لقُومه: بي أعلّمُ بما تَعمّلوته منّ الشّرك والمعاصي» وتّقص 
الكيل والميوان» وهو مُجازيكم بأعمالكم: ومُعلبكم بها إن شاء» وما عل إلا 
0 5 1 

كما قال اللهُ تعالى لنبيّه مُحمّد عليه الصَّلاة والسَّلامُ: :إن دلوك مَقْلٍ مه 
َعَلَم يما تصَمَلُوتَ #: [الحج: 4 ]. 

:( مكدو تأَحَدَهُمْعَدَابُ بَوْ الله إِنَكانَ عَدَابَ يور عَظِيرٍ (403. 

تناف الآبة لما فتلي 

ِ 2 9 5 و 

لما كان مَخَط كلامهم كله على تكذيبهم له من غير قدح في قدرة الخالق؛ 
سَيي العذاب عن تكذيبهم» فقال7): 


.)1417 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)9195 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5707)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 7”77) ((تفسير القرطبي)) 
(1737/1»)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)4١ 40 /١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (54/ 1), 
((تفسير السعدي)) (ص: 0917). 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 41). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


8 
ٍِ مكدو قأَحَدَهُمُ عَذَابُ يو الظَلَةَ لظب . 
أ 5 قُومُ شعيب نيبّهم ؛ فأهلكهم الله بعذاب أظلهم» فهلكوا من تحته(") 


لقَذْره”) 
نه كان عَدَابٌ يو عَظِيوٍ 6 
ع 20 5 1 
أي: إَ عذات ب الظلة الذي أصاب قوم شعَيب كان عذابّ يوم عَظٍ 
الأهوال7. 


جد في دَلِكَ ليد وَمَاكنَ أكرَهم مُوْميينَ 150 ). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/577//11)» ((بدائع الفواتد)) لابن القيم »)١17/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: /091). ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /1/41). 
قال ابن القيم: (أخبّر تعالى عن العذاب الذي أصاب به قو يب بثاثة أموري كلها مو اللفظ؛ 
أحدها : ارجف في قله في «الأعراف» : < كتمهم تبك دَأسبَعُوانٍ دار جَشِمِينَ 4 [الأعراف: 
8.. الثاني : الظلَة بقوله : :9 مَكدَوه دهم عَدَابُ يو ِألظلَة 6 [الشعراء: 189]. الثالثُ: الصَّيِحةٌ: 
اميت طَلثوا الصبِحةُ 4 [هود: 51]. وجمع لهم بِيْنَّ الثلاثة؛ فإنَّ الرجفة بدأث بهم 
فأصحروا [خرّجوا] إلى الفضاء خوفًا من سقوط الأب علبويء فصهّرتهم الشمسٌ بِحَرّهاء 
ورُفقت لهم الله فأهرعوا إليها يستظلون بها من الشّمس؛ » فنرّل عليهم منها العذابٌ وفيه 
الصّيحةٌ). ((بدائع الفوائد)) (177/1). 
وقال ابنُ عاشور: (كان العذابٌ من جنس ما سألوه؛ ومن إسقاط شَيء من السّماء). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)1/81//١9(‏ ّ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر») للبقاعي /١5(‏ 97). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ ))215٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 777)) ((تفسير الشوكاني)) 
(11*/5» 115)» ((تفسير القاسمي)) (/ 51/5). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


5 


و 3 50 9 


َمّا كان لتوالي الإخبار بإهلاك هذه القونَ» وإبادة مَن ذكرٌ من تلك الأمم» 
مو الأعيوجا لتيل وقلله ولاك العرره تيان ش ركد قال ابعال م ١‏ 
إليه تحذيرًا من مثله”»: 1 

إن فى ذَلِكَ ليه 46. 

أي: إن في إهلاك قوم شعَيب لَدَلالةَ واضحةٌ على صدق رسوله وعبرة 
وفططا لموي نم قن الكبل والررواة 


2 


م06 أخر قدت 4. 


3 7 عرعو م 2 - 
أي: ولم يكن أكثر قوم شعيب مؤمنين'" 


أىة زان وكلق حيا حكدد لوو العريا القاهد الغالت» ال عو أعدافة 
7 1 و . 78 و - 0 
الرَّحَيمُ بعباده» فلا يُعاجلهم بعذابه» ومن رحمته أنه يرسل رَسَلاء وينزل معهم 
رط 1 5 1 ير 7 هم > 
ما يبَيِّنْ به ما يُرضيه وما يسخطه. فلا يهلك قومًا إلا بِعْدَ إعذارهم» ومن رحمته 


.)47 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »)15٠‏ ((تفسير السمرقندي)) (2)0555/7) ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 47)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0917)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 221/417 /18). 

(") ينظر: ((تفسير السمرقندي)) (07/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 9417 0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/19ه١).‏ 

9-98 00 
ابن كثير)) (7/ »)١157‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ '97): ((تفسير السعدي)) (ص: 2091). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


الفوائدُ الثربويّة: 


ا ا ا اي 2 


رفو 000 ا ع 22 سه - و 
-١‏ وَمَآ ملك عليه بن َجْرِ إن أجَرى إلا عل رب الْعلْنَ # خاطب كل رسول به 
اناد أأهر ةا * ب مالك لا نااك عه ا )00 
لومتو راح العم روصا ضري لهالا تج يدانت عقوي والمطاي : 


؟- قال الله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام: 3# أوهُوأ لْكلَ ولا تَكوبوا ين 
حيسي >* وَزنأ القشطايس الْمشتقيم * ولا يحَسُوا الس هر وا ممأ في لض 
من # سلّكَ شَعَيبٌ عليه السَّلامُ في نهيهم عن المّساد مَسلّكٌ التدرج» وهاذا 
من أساليب الحكمة في تهيئة التُفُوس بقبول الإرشاد والكمال» بيدأ بتّهيهم 
عن نوع من الفساد فاش فيهم؛ وهو التطفِيفٌ» ثم ارتقّى فنهاهم عن جنس ذلك 
النّوع» وهو: أكلٌ أموال النَّاسء ثم ارتقّى فنهاهم عن الجنس الأعلى للقّساد 
السام لجميع أنواع المفاسد. وهو: الإفسادٌ في الأرض ليك 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: 2( إد هال مح عيب ألَائتونَ # إنّما لم يَقْلْ هنا: أخوهم شْعَيبٌ؛ 


كن 


لأنهم نُسبوا إلى عبادة الأيكة”": وذلك على اعتبار أن مَدْيّنَ هم أصحابٌ الأيكة: 


م َِ 3 2 ِ ع0 0 
وقيل: لم يقل: (أخوهم)؛ لأنّه لم يكنْ من أصحاب الأيكة في النّسَبء فلمًا 
ذكّر مَذْيْنَ قال مِإأْحَاهْرْ سْمَيبًا #؛ لأنّه كان منهم»؛ وذلك على اعتبار أنَّ مَذَيَنَ 


دك 


غيرٌ أصحاب الأيكة. وقيل غيرٌ ذلك". 


.)1١1 /9( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)178/١57(‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 15/8 .)١59‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (/ /ا/ا4). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 805). 


الجزء ١9‏ - الحزب /؟ 


ا 


أن 


بي يب تي 


2 لك ار ا الي ا 0 له هر 
-١‏ قال الله تعالى: 38 د هَالَ طم عيب ألا لتقو * إِقِ لَكُمْ رول مين * فأتقوأ الله 


سر ل رح سل 


0 رمه 2 بز عا .دمجا 22 ل ه م_- خض خب 2 
وَأَطِيعُون * وَمآ مكلك عليه مِنَ جر إِنْ أَجَرىَ إلا عل رب الْعلمِينَ # إنما كان جوات 
هؤلاء الرُّسُل واحدًا على صيغة واحدة؛ لأنهم مُتفقونَ على الأمر بالتّقوى. 
والطاعة؛ والإخلاص في العبادة» والامتناع من أذ الأجر على تبليغ الرّسالة”©. 
م عي 5 ع 

و الكيل على ثلاثة أضرّب: واف» وطفيف» وزائد» فامّرَ بالواجب الذي هو 

5 2 5 ا بل 5 2 قي اس 
الإيفاءً بقوله تعالى: مإ أَوَهْواالكيِلَ #6 ونهى عن المَحَرَّم الذي هو التطفيف بقوله 

م 2 م سم صحوح ع 5-0 000 “م ١‏ “فت 5 
تعالى: 3 رامن الجتيين 4 ولم يَذكر الزائد؛ لأنه إن فعله فقد أَحسَنّ» 
وإِنْ لم يَفعَله فلا إثمَ عليه”". 
3 4 5 ل كن سج سبع 6 26 2 2< سالج 5 8 7 2 رروعو 3 

4 - قوله تعالى: 96 ولا تبَحَسَوأ ألنّاس أَسْمَاَهرٌ # هذا عام في كل حق يَتْبْتَ لأحد 
0 ااه 2 و 2 ب 
ألا يهضَمَء وفي كل ملك ألا يُخصَبَ عليه مالكه. ولا يُتحَيّف منه» ولا يُتصَرّف 
فيه إلا بإذنه تصرّهًا شرعيًا”". 


7 0 ل دن ماج سب 6 26 2 ل 2< مسر الى كن دسو . صمح 2 4 7 
- في قوله تعالى: 3# ولا تَبَحَسُوأ اناس أَسْيَاءهر ولا نموأ ف الْارْضٍ مُفْسِنَ #دليل 
على أنَّ الوفاء في العُقود هو مما جاء في الشّرائع السّماويّة السّابقة واللاحقة"). 


يرهوج لم 
07 


- قال الله تعالى: 3 فَكَدَوه َأحَدَهُم عَدَابُ يوم ألظلة إن كانَ عدَابٌ يور عَظِيِوِ 6: 
0 ب 5-6 5 0 بهو سا -ه و2 2 
ذكرَ الله تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مَواطنَ» كل موطن بصفة تناسبٌ ذلك 
ا عٍِ 7 ع 0 2 2 3 - 
السياق؛ ففي (الاعراف) ذكرٌ انهم أخذتهم الرّجفة» فاصبحوا في دارهم جاثمين؟؛ 


0 بجر 2 سم 
0 و 


وذلك لأنهم قالوا: ِالمَرْجَئَكَ يشمب وَالَدنَ اموأ مَعَكَ من قَريتآ أو لون فى ًا 6* 


.)178 /17( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .)7١/(‏ 

(فظ ((شمير الرمشغشري)) ا 

(؟) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (0/ 507). 


الجزء ١9‏ - الحزب/" 


٠ <‏ 6" مودي ها ١‏ - 2 ع مه 1 
[الأعراف: ملل فارجفوا بنبى الله ومن اتبّعه» فأخذتهم الرّجفة. وفى سورة 
مس م دشو 


(هود) قال: مِإوَلعَدَ تَالَنَ لمأ ألصَيْمَةُ 4 [هود: 95]؛ وذلك لأنّهِم استهرّؤوا 


الاق تر لهم :ب( اسلؤنك تأرق اك تتزة عامتة تنك أ 1 كمدق 
وما مَانَمَكوَا نك كَأتَ ألْسَلِيم أَليَشِيدُ # [هود: 41]؛ قالوا ذلك على سبيل 
التهكم والازدراء» فناسّب أن تأتيّهم فيح لسكتهي: فقال: «وَأَحَدَ تَالدينَ كما 
لصَيَعةٌ 4 وهاهنا قالوا: 2 210 مداق القدل إن كين الملديفن 04 
على وجه التَعَنْت والعناد» فناسّب أن يَحقَّ عليهم ما استبعدوا وُقوعه: إدَأَحَدَهمْ 


مر يع 
جيم ل جع ل 0 مو ص اع صا ص عه ماع 


1١‏ عو 


صوم جام 


7 3 بي كور ص 2 5 
/- قوله تعالى: 98 وَإِنَّ يلك طو الْعزيرُ اليم # كرَّرَ سْبحائّه الختامٌ بهذا الكلام 


فى هذه التورة تمان عاك قلعل من أسراره الأشار: إلى شتق التحنة النضيئفة, 

بلاغة الآيات: 

َك عي ل و ومس د دك ع م سم صحوه 1 - 

-١‏ قوله تعالى: 38 أَوَهوأ أ ِ لا تَكونوأ من الْمْخْيِرِينَ #6 استئناف من كلامه» 
انتقلَ به من عرض الدَّعوة الأصايّة بقوله: 6 ألا تفوت # [الشعراء: ]1١/1/‏ إلى 
آخره. إلى الدعوة التة لتفصيليّة وضع قوانين المعامّلة بيْنهِم؛ فقدٌ كانوا مع شرْكهم 
بالله يُطْمْفُونَ المكيال والميزان» ويَبكْسونَ أشياء النامن إذا ابتاعوها منهم: 
ويفسدونَ في الأرض”. 

- وصوع 38 ولا تكونوأ من الْمَخْسِرِينَ # أبلغ من (لا تكونوا مخسرينَ)؛ لآنه 

يدل على الأمْر بالتبرّو من أهل هذا الصّنيء©2. 

.)151 /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)97 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


(9) يُنظر؛ ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 184). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


و 


وى اس سوسا ه 


جا رع ع و 


با قوله تعالى: 9 وا يَحَسُوا ناس هر ولا مَحئوأ في الارْضٍ مقن * 


- قوله : 98 ولا بَحَسوأ أ لس أَشْهْرٌ # هذا تَعميمٌ بعْدَ تتخصيص بعذ بعض الموادٌ 
بالذَكر؛ لغاية انهماكهم فيها"". 

- وفي الكلام ترق كرولا لمر بإيفاء الكيل» وأكدهُ بقولء : 3 وا كود 
نيمي على الطَردِ والعكس؛ م 
فإنّها أكثدُ استعمالا مِنّ المكايبل» ثم ثمّ جاء بهذا العام ثمّ بأعمّ منه: مولا 
نوأ ف الْرْضٍ مُفْسِنَ *؛ فإنَّ بحس الأشياء َعَم من أن يكونَ في المكيال أو 
الميزان» والعثُوٌ أعمّ من تنقيص الحُحقوقٍ وغيره » من أنواع الفساد 


020 


سس رصد | > مخ 


#دق لوثال.: ِإَأتَُواأِّى <> َال آلونَ 4 فيه تبيدٌ على أن من 


أؤْجَدهم قادرٌ على أن 957 ويُهلكهم وقطف عليهم وَالْجِلَة 4 إيذانا 
بذلك3, 


6 


قر وا أله 6 بقوله هُنا: مإ وَاتَّمُوا ألِى 
تله الْأوَِنَ #» وزاد فيه دليل استحقاقه التقُوى بأنَّ الله خَلقَهم وخلقَ 

لأمَمَ من قبْلهم» وباعتبار هذه الرّيادة أدحَلَ حرف العَطف على فعل (انَقُو نوااة 
ولو كان مُجِرّدَ تأكيد لم يَصحّ عطفه. وفي قوله: مِ«ألَدِى حَلَقَكُمْ 4 إيماءٌ إلى 


نر ٠.‏ + اللي و 
و46 هو مو ٠‏ ا ع 22 
20 اتقاء عيره من شركائهم 


2 ءءء 


- وأكَدَ قولّه في صَدر خطابه :69 


.)577 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)5١7/١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )1( 
.)1417 /8( (؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١186 /١9(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب/" 


<421)001/4 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


وتصريحًا؛ فرَعَموه مَسحورًاء أي: مُختلٌ الإدراك والتصؤّرات من جَرَاء سحر 
لط عليه وذلك كاةٌعن بُطلان أنيكون ما جاءبه رسال عن اله. وفي صيغة 
2 من المْسَكَرنَ # مُبالّغة؛ فهي تُفِيدٌ تَفِيدٌ أنّه معدودٌ في زُمرتهم, ومُشهورٌ بأنّه من 
جملتهوه”". 

4 - قوله تعالى : :[ وما أت إلا رداون تَدتّكَ لمن الْكَدِينَ 44 

- قوله: وبآ أت فيه مُناسبةٌ حسنةٌ حيتٌ جاء مهنا بالواوه وفي قصّة 

ثمو: وما أَنْتَّ) بغير واو؛ فإِنْ قيل: هل اختلف المعنى بإدخال الواو 

هاهناء وتزكها في قصّة ثمود؟ 

فالحوات: إذا أَدخلت الواوٌ فقدْ قصدّ معتّيان كلاهما مُناف للرّسالة عندهم: 
اللميفرة والبشر تعوان اربوك قتع أن كور امقر اندو لاكهو أن تكو 
بَشرَا؛ فهي للدّلالة على أنَّكُلّا من النّسحيرٍ والبشريّ مُناف للرّسالة؛ مبالغة في 
التكذيب. وإذا ترك الواوٌ فلَمْ يْقصَدْ إِلّا معنّى واحدٌء وهو كونه مسَخراه ثم 
5-5 علي "اويل الإتيانٌ بواو العَطف في قوله: :9 وما أت ِل 
َم 4 حمل كوه بشرًا إبطالا نايا لرسالته» وك العف في قضّةٍ ثموة 
بجحل كوه بكاخاسي ايف رمه اي واخكاءبل عر رن بابر عرز 
مسحورًا؛ فمآل معنى الآينَنِ تحن ولكنْ طريقٌ إفادته مختلفٌ» وذلك على 
حسّب أسلوب الحكايتين”؟ 


.)١187/١19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ("/ 7777): ((تفسير البيضاوي)) ))١49/54(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (// 1417)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 577). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١187 /١19(‏ 
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- فإ قيل: هذا بَِانُ خاصيّة التركيب؛ فما بيانٌ الأبلغيّة» واختصاص الواو 

بموضع دون مٌوضع؟ 

فالجوابٌ: أنَّ التركيب بدون الواو في قصّة ثمو يُفِيدٌ التوكيدٌ والتقرينٌ 
والقظم بالديعة مدلهي أي :لاينبغى أن تؤمق برسالانك إل بشيء تمتاذ ب عن 
ولهذا قالواة غة مَأجَركايةٍ إن كت ون الصّد وت 4 والقومُ صقرا في الطلب؛ 


ث0 2.0 كع 


ل ماوع م 


ولهذا قال: مهدو تاقهَ ها شْرَبٌ #. وأا قوم شعي عليه الصَّلامٌفإنّهم توا 
له شيئّين: ونه محر وكوتّه بشرًا مثلهم؛ كلّ واحد منهما مُستقل في المع 
من كونه رسولا؛ يعني: نحن وأنتَ في عدم صلاحية الرّسالة لكونن بشَرَا سواٌ. 
ولك المزيةٌ علينا في كونكٌ محرا دوّناء م أكّدوا ذلك بقولهم : 9 ون تَطْنكَ 
من ألْكَذِبينَ #» 7 بمعنى اليقين؛ ولذلك أدحَل (إِن) واللّام ولَمّا كان هذا 
ال أبعم الول ما طلبوا البرهانَ كما طلبواء حيثُ قالوا: لإأتَِاة كت 
ا لو 
5 كمَعَا من آلسَمَلِه #؛ استهزاءً كما قطع قريش بقولهم : ##إنكات هَدَاهوَ 
لحن من ععرك َأَمطِرْ عَيَعََا حبكارةٌ ين لمآ 119 [الأنفال: ] 

3 - قولّه تعالى: (١‏ مطل عَلْتَمَاكْسَعَا من ألسّمآ وسيم 


(١ 212‏ دأسْقِط عَلِديَا ؟ ات اها لسَمَلو # [ يك 
بالتقوى من الهديد". وا والأئق قوله: :9 كَأَسَقِط * أَمْرُ تعجيز 
5 ته آ# سح ل هه و 
- قوله تعالى: 92 كَالَ 0 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 2517 417). 


(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2١54‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 2555 5717). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (141//19). 
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6 
إلى الله؛ فهو العالمٌ بما يَستحقونه من العَذاب ومقداره» وكلمة «لأَعَكَم 6* مُنا 
بال في العالم؛ وليس هو بتفضيل”" 
- قوله تعالى : :9 كوه دهم عَدَابُ يو الله نه كان عَدَابَ يور عَظِي و 46 
بينَ اله تعالى استمرارّهم على ما كانوا عليه بقوله : 95 فَكدَوهِ أحَدَهُمْ 4ه أي : 
١‏ ستمرُوا على ذلك وكَذّبوه تكذيبا بعْدَ تكذيب» هذا معنى الفاء والتكرير 


في *3 و 4 والضل بذلك ِلعَدَابُ يو ِالظَلَد د 046" 


00 ديو 6 الفاء فصيحة» أي: فتببّنَ من قولهم: موإنّمآ متهن 
لْمسَكِرنَ 4 أنّهم كذبوة أ تين التعديت لاطو 0 


1١ 


١ 


الصندوه عن 7 تعجيزه؛ إِذْ قالوا: 2( دَأسَقَط علدنا 5ه معام العمل إن كدكة هه 
َلصَدِقِينَ 74" [الشعراء: 117 ]. 


- دفي إعادة فعلٍ التكذيب ا للمشركين يأ نَّ حالهم كحال أصحاب 
555 البونيك أن يكون 57 كذلك9؟. 


2 


0 في إضافة العذاب إلى يوم الظلة دونَ نفْسِها: 


تايان لهم يَومَئذ عذايًا آخَرَ غير رَ عذاب الظلةا». 


- وقصّةُ شُعيبٍ آخرٌ القصص السَبْع التي أُوحيّث إلى رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّم المذكورة على سَبيل الاختصار؛ تنك لضان اذا ليه وبل 


.)141//19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)415 /١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )( 
.)141//19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7717). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


305 
وتهديدًا للمُكذَبِينَ بو" ولصرفه صلَى الله عليه وسلّمَ عن الحرص على 
إسلام قومه. وقطع رجائه عنه» ودفع تحسّره على فواته؛ تحقيقًا لمضمون ما 
مرّ في مَطلَع السورة الكريمة من قوله تعالى: 9 اينوم تور من لتم حدث 
إلا انوأ عَنْهُ مُعَرِضِينَ ## هَهَذَكُدَيو ... [الشعراء: 0 -1] الآية؛ فإنَ كلَّ واحدة 
بو خذه القميض 16 ليغا العيدة 1 ارول قد أنالتم مرح ين عمال 
بموجب رحمته الواسعة» وما كان أكثرهم مؤمنينَ بَعْدَما سمعوها على 
التّفصيل قصّة قصّة بعل قصّة لا بأل يتبوا فيهاء ويعتيروا بما في كل واحدة منها 
منَّ النّواعي إلى الإيمانء والرّواجر عن الكفر والطغيان» ولا بأن يتأمٌلوا في 
شأن الآيات الكريمةالتّاطقة يتلك القصص على ما هي عليه: مع علمهم 
الصا اللاعليه وبي ل ميكة فا شينًا منها من أحد أصلاء واستمّرُوا على 
ما كانوا عليه مِنّ الكفر والضَّلالِ كأنْ لم يَسمّعوا شيئًا يَجُرُهم عن ذلكٌ”! 
- قوله تعالى : إن في دَلِكَ لدي كان أكْرمم مُوْمنينَ + ويلك لو الْعيدُ 
ليم كو هذا القول في هذه السُورة في أوّلِ كل قصَّةٍ وآخرهاء لأ كل قصّةٍ 
منها كتنزيل برأسه؛ وفيها مِنَ ع الاعتبار مثل ما في غيرها؛ فكانث كل واحيدة مذها 
تَذلي , 
ولأنّ في التكرير تقريرًا للمعاني في الأنفسء وتيا لها في الصّدور؛ فإنّه لا 
طَرِيقَ إلى تَحفْظ العلوم ل13 ويك ها 207 تحدظه منهاء وكلما ؤاداكر ويل كا 
أمكنَ له في القلبء وأرسَحَ في اله ونب لذ عد مِنَ الّسيان. ولآن 
هذه القصص طَرقَتْ بها آذانٌ وُقَرٌ عن الإنصات للحَقٌّ» وقلوبٌ غلف عن تدجّره؛ 


3 


ع١‎ 


لجرا ع ساس ست اسمس 


.)١59 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
,) 10/52 ينظرة((شهير ابي التسعرى))‎ )0( 
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0 
٠ 3 0 -‏ عي 8 م لضي 2 
فكوثرت بالوعظ والتذكير» وروجعَت بالترديد والتكرير؛ لعل ذلك يفتّحٌ أذناء 

لي 4 اخ 01 0 .0 من ع 1 7 
أو يَتّقٌ ذهنّاء أو يَضْقل عَقلا طال عهُدّه بالصَّقْلء أو يَجَلو فَهُمّا قد غطى عليه 


مع 


- اين 


- وكرّرَ ما كرّرَ في أوائل هذه القصص؛ اهن أح ظريةة يقة الأنبياء واحدة 

لا اختلافٌ فيهاء وهي الدعاءً إلى توحيد الله وعبادته؛ ورفض ما سواك وأنّهم 

ورسول الله صلى الله عليه وسلّم ؛ مشت ركونَ في ذلكء وأنَّ ما جاء به صلَى الله 
تسود هو ماجادت بد الرشل قله وتلك عادة الأنبياء”©. 

- وأيضًا جاءت الألفاظ في دُعاء كل واحد من هؤلاء الأنبياء ولحدة بعَينها؛ 

إِذْ كان الإيمانٌ المدعرٌ إليه معتى واحدًا يعني" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 4 0777 ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)١184‏ ((تفسير الشربيني)) 
(8/ *3”). ((تفسير ابن عاشور)) .)41١/١9(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (1/ -١7٠‏ 
١‏ ). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 221417 /18). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 57 7)) ((تفسير أبي حيان)) (4/ .)١18/‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /؟ 


3 ده 0 
0 سورةٌ الشّعَراءٍ - الآيات (5.4-15) © 


الآيات )69-1١92(‏ 
َك كي نت اليد © تزآبو الث الأبين (2) عل عيكَ تهبن شين 
9 يِلِسَانٍ عَرينٌ مين 80 وَإِنَهُ لتى اا م 
سيل 0 ولَو َل عل بعض الْمْجنَ (00) مله يهم ما كوا بوه مؤمِييت (050 
كَِكَ سَلْكْتنهُ في لوب المترميت» 80 لا يموت يو حقٌ يوا العتاب اليم (50) 
َََيَهُم بعْنَه وهم لا متّعوت 17 فووا هل ححن منظرون (95) أَفَعدَاِسَايمْتَعْجِلُونَ 
هيسن مَتَحسهَمْ سِيينَ (3) نر جاءهم ماك انوأ بوعدويت (63)م1 أَغْقَ عَم عت نهم ما كانوأ 
2 () وما أَهَلَك اين فَرَْةِ إِلَاطَا مُندرُودَ ( وكرك وَمَا كن ظَلِينَ (44180. 
غريبٌ الكلمات: 
ير 4: أي: كتُبء جمعٌ زَّبوره وهو: كل كتاب ذي حكمةء مأخودٌ من الرَِّ 
وهو الكتابةٌ والقراءة"© ْ 


:3 لأ الهم عَجَورِنَ #: الأعجم: مَن في لسانه تُجمة» عربيًا كان أو غير عربينٌ وأصل 
(عجم) يأل على تكرت وطما 0 


عن عر د ع ع مه" 2 
و سَلْكه #: أي : 5000 يذل على نفوذ شَيء في شّيء0". 


ِإبعْمَة 46: أي : تجا واليقك: تقلجا؟ الحو مر عن الت 


2020 


»)510 /١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 7)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ )١( 
.)177 ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص: 25). ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)771١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 779), 
(«المفردات)) للراغب (ص: 55 0). ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: .)717١‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7701), ((تفسير الطبري)) /1١1/(‏ /514)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (41//7)» ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 57). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١017‏ ((تفسير الطبري)) (9/ ١5‏ 7): ((مقاييس - 


الجزء 19 - الحزب /8 


8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


9 منظروت 46: أي : وخ عرنا عنا العذاتث» وفعدوة في آجالناء واللعرة الانتظار. 
و 05 أ 


و عه 
لقال :لك او نعط لدو لطر ثذواىي: لخر بمواصر انظ افاكل الشيء وتعايتة: 60 


7002 تتَكْهْر #: أي : عمّزناهم: وأصل الإمتاع: حياصن 
ماع وأضل (متغ) :يدل على منفعة؛ وامتداد مد في خير” 


جم أضق 6 أي ماتَفَعهم وما دقع عنهم. يُقال: أغناني كذاء وأَغْتّى عنه كذا: 
إذا كفاه وأصل (غني) هنا دل على الكفاية". 


:ل وِكْرِ 6: أي: تذكيرٌ والأكرى: كثرة الي وهو أَبلَمُ من الذَّكْر». 

المعتى الاحمال: 

بين الله تعالى مصدرٌ القرآن والنازل به. والنازل عليه» وحكمة الإنزالء 
واذلعة الف 77 لبها تقول ون القراك وض دل من اللررت الغالمين :ليه 
على قَلبك -يا مُحمّدُ- جبريلٌ الأمينُ على الوّحي؛ لتَُذْرَ به انام بلغ عربيّة 


وافيجفة البيان: 


> اللغة)) لابن فارس »)7177/١1(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 3777), ((المفردات)) 
للراغب (ص: 175)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)2١157‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 157). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)50٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 5 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 811). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)35١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 91؟). 
((المفردات)) للراغب (ص: !7201)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 254» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 9"). 

(") يُنظر: ((تفسير الطبري)) (117/ »)10١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7937/5), ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)26١5‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)1172١‏ 

(5) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 779)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 709)» ((تذكرة 
الآأريب)) لابن الجوزي (ص: 59 7). ((الكليات)) للكفوي (ص: 51 5). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ود 


أن 


مين سبحانه ما يدل على صدقٍ هذا القرآن ومن جاء به فيقولٌ: إن هذا 
الثرآث لمكرة كم حَبَرٌه في كب الأنبياء السّابقِينَ. أوَلَمْ يكن لهؤلاء المُشركين 
المكَذينَ علامةً على صكحة ما جقتهم به -يا مُحمٌدُ- حلم عُلماء بني إسرائيَ 
صِدْقَ ذلك. ووجودٌه في كتُبهم؟! 

ثم يل كل اللقالى سمحوة الكافررة وتاك هي اليقول: ولو نر لنا هذا القرآث 
على رججل أعجميٌّ لا يَنطقٌ بالعربيّة» فقرأه على مُشركي قومك بغير لغة العرب؛ 
ما آمنوا به» ولقالوا: ما تََْهُ قوله! كذلك أدحَلنا القُرآنَ في قُلوب المُشركين, 
ا ا 
لل و سي ا 0 

أيُستعجل هؤلاء المجرمون بعذابنا؟ أخوزني إن أمهأناهم ينه تمتعون فى الذنيا 
سين كير : جاده رين يهم بلك ادن عداك اث الذي كائرا بر تون 
واحقواةا وتثىى ف تكب كن الأنباءوزتهاننا لهم؟! 

ثمَ ين سبحاته سه التي لا تتخلّفٌه فيقول: وما أهلكنا قرية من القرى 
الظالمة إلا بِعَدَ إرسال رسّل الله المُذرينٌ لهمء عدا هؤلاء الرسّلَ تذكرةٌ لأهل 
الأرعي ورا كلظ لعن لو يتنا اكت زلاة ا ماري 

تفسيرٌ الآيات: 

«(دللة يدرت كن 8 4. 

مُناسَبة الآية لما قبْلّها: 

الاي الدالة رما افنقه ون عرو الأزياء» أكزبيوة لك مار على رن 
صَلَى الله عليه وسلّم©. ْ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ .)017١‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


/1)011 42 +ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
ذ ونه ليل وب الاين (55) 44. 
أي: وَإنّ القرآنَ وحْيٌ من الله الذي ربّى جميعَ العالّمينَ بنّمه» وهداهم 
لمصال لحهم برّحمته'") 


كما قال تعالى : هِإإِنَّه لقان كم * فكتي. تكن + لَايسَشّهه إلا المايرون 
# تَنزِيلٌ مّن رب الْعَلِمينَ عَكئِينَ ## [الواقعة :لال فلى]. 


ع - 3 و 0 7 ١‏ ع 
أي: نرّل بالقرآن جبريل المؤتمَنُ على وّحي الله إلى أنبيائه؛ فهو لا يَزيدُ فيه 
ولا 2 3 لدي 


م 


كما قال تعالى: نه و لف 2 4 ذى فُوَو عند ذى الْمَرشُ مَكنٍ # مع 
[التكوير: .]7١- ١19‏ 


:3 عل َلك لمَكْونَ مِنَ الزن (89) 46. 


5 2 و 2 55 مض م قي 
ل 500 


دا ل ع 
ينذر الناس به" 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)55١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2177): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
0 ((تفسير السعدي)) (ص: 917 0). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)551١/١1/(‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 777), ((تفسير السعدي)) 
نه 
قال ابن عطية : («(أر آلْبينُ 4 جبريل عليه السلامُ؛ يإجماع) . ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١57‏ 
وحكى الإجماعَ أيضًا : ابن كثير. يُنظر: ((اتفسيرابه قفير)) 0 4155 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 557. 557)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 57 7)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ »)١77‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 91)» ((تفسير السعدي)) (ص: 098): 


((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ضن: 36 ). 


الجزء ١9‏ - الحزب /؟ 


: ال(رسور و الشعَرا الآيات (دده ع |4 17م 
كما قال تعالى: مكُلَ من كات عَدُوًا ليل فَنَهُ له عَلَ كلك ؛ 


مُصَدكًا لما ب يَدَيْوِ وَهُدَّى وَمُشْرَى لِلْمُؤْمنِي * [البقرة: 191]. 


وقال سبحاته: 22 فَإِنّما هَنَريهَ ياسايلف لتبشر يد المتقيرت وحذر بف 


أي: بلعة عرية واضحة المعاني". 
ها قانااتعالقي :12 ولق ذل الث كت ات رقما لقة 1 كتانف لدف 
يلحِدُوت إِلَنهِ أَعجَبِيٌ وَهَددًا لِسَادُ روث مُيِيتٌ * [النحل: .]١٠١7‏ 


وقال تبارك وتعالى: نوكتب قصلت ءَاينسه, ءانا عَرًَا َعَوم ِيَصَلَمُونَ *#[فصلت: 
1 


7” 


سوسم ا سا اجر ع 


وقال عرٍّ وجل: 38 وَكَنَلِكَ أَوَسِنَآ إِلَِكَ مانا عَرَييًا لذِرَ َم ألْقُرَى وَمَنَ حَوَهَ 
وَْذرَ يوَمَ كتمع كارب فيه # [الشورى: /1]. 
وَإنَّه لتَى بر الْأولِينَ (4605. 
ع 2 5 و 0 04 5 2 - 
أى؟ وإن هذا الثرآن مذكوة عجره فى كتن: الأنبيك الشارقة المبشرة يه ما 
و 1 59 د 5 _ 3 
5 3 
يدل على صحته”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2557/117)» ((تفسير القرطبي)) (178/17).: ((نظم الدرر)») 
للبقاعي /١5(‏ 4891)» ((تفسير السعدي)) (ص: /094). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5 15)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 57 7 ((تفسير القرطبي)) 
2328/11». ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١7(‏ 085» ((تفسير ابن جزي)) (؟7/ 40)) 
((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١77‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 094). 
والضمير في قوله: أو 4 يرجم إلى القرآن» أي: ذكر القرآن» وخبره؛ وإنزاله» وهو قولٌ أكثر 
المفسّرينَ. 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


:3 وَل يكن طَم لدأ مله لصوأ بَى: إسرة يل (46150. 

عن 0 6 000 7 2 
ي: أوَلَمْ كن لمش كين المكذْبين دَلالةً على ةما جاء به ارول من 
حي أن التلماة ء من بني بني إسرائيل يَعلَمونَ صدقَ ذلك. ويجدونَ ذكرّه في 


م الى درس وني]91؟! 
كما قال تعالى: :ِإوَالَدنَ َاتََتَهُمُ الككب يَلَمونَ أنه مزل ين رَيْكَ يللي )* 
[الأنعام: .]١ ١8‏ 


- ينظر: ((تفسير الثعلبي)) (1/ »21١‏ ((تفسير البغوي)) (17/ 517/8)) ((تفسير ابن الجوزي)) 
وردة 0. 

وقيل: الضمير يرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذآك الرس رست وفيقة الخد وممّن 
اختار ذلك في الجملة: 00 بن سليمانٌ» والشفر قدى؛ وابن أبي زمنين. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) »)758١ /٠(‏ ((تفسير السمرقندي)) (071//7)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
3817/١‏ ). 

وقال الزجاج: (وقوله: وَإِنَهُ لتى وبر الأَوَلِنَ 4 تأويله -والله أعلَمْ- أنَّ ذكرٌ محمّد عليه السّلامُ 
وذكرٌ القرآن في :ري رِالأوَينَ #). ((معاني القرآن وإعرابه)) (5/ .26٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2555)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 72947)» ((تفسير ابن 
كثير)) ».)١777/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2098)» ((تفسير ابن عاشور)) :)١97/١19(‏ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: /275/8 7589). 
قال ابن تيميّ: (علماءٌ بني إسرائيل يَعلمونَ ذكرٌ إرسال محمّد ونزول الوحي عليه... ويعلمونَ 
المعانيَ التي فيه أنّها موافقةٌ لأقوال اسل قبْلّه في الخبر والأمر؛ فإنّه أخبر عن توحيد الله وصفاته؛ 
وعرشه وملائكته. وحَلقه السّموات والأرض» وغير ذلك بمثل ما أخبّرث به الرسل قله وأمَرَ 
بتوحيلد الله وعبادته وده لا شريكٌ له. وبالعَدل والشدق والصّلاة والزكاق» ونهى عن الشرك 
الم والفواحش» كما أمرت وتيت الرسشلَ قبل (العراب د11 11")). 
وقال ابن عاشور: (وفعل: (علة» كلدل للعلم بصفة القرآن» أي: تحقق صِدّق الصَّفات 
الموصوف بها من جاء به وشامل للعلم بما يتصَمَنه ما في كتُبهم). ((تفسير ابن عاشور)) 
(1979/19). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


54 


5 :5 ل 24 تسح اس مي 2 40# 0 سد ضر 3 
وقال جل وعز: 35 كل رَمَيسْرٌ إنَكَانَ مِنْ عند أله وكفرئٌ يو وَسَيِدَ سَاهِدٌ مَنْ بف 
58 م ع د سر و و > نت سه ورج دوع 2 ره 

3739 يي لجيه 089 

ا 7 32113 0 

مُناسَبة الآية لما قَبُلها: 


8 


لَمّا فَرِعَ من الاستدلال بتعجيزهم؛ فضّحَ نيّاتهم بأنّهم لا يُؤمنون به في كل 
عن 27 


وله عل بتي المجيين (4)50. 


اواو :ا الا ال على وشا عه العاف لضي الف الي 1 
ب ُّ ل كت حم 4 يحريلن 3 


.)١97/1١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 27917 ((تفسير السمعاني)) (257//5) ((تفسير القرطبي)) 
0/1 ((تسير ابح كزير)) 4013/53 (اتفسير السعدي)) (صن:2ةة) ((تفسير ابن 
عاشور)) (1917/19). 
وممّن قال بأنَّ المرادَ بالأعجَمينَ: الأعاجمٌ من بني آدم» وهم مَن لا يعرقُونَ العربيّة: الواحديٌ» 
والقرطبنٌ؛ وابن كثيره والسعديء وابن عاشوره ونسّبه السمعائيٌ إلى أكثر المفسّرينَ. يُنظر: 
المصادر السابقة. ١‏ 
وممِّن قال بنحو هذا القول من السلف: قتادةٌ والأوزاعيء والسَّدّيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي 
حاتم)) (9/ 0187٠‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (5/ 0078. 
وقيل: المراد: البهائمٌ التي لا تنطق. وممّن ذهب إلى ذلك: ابن جرير ومكيٌ. ينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /١11/(‏ 6555 551). ((الهداية)) لمكي (// 01707). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السلف: عبد الله بن مطيع» ومجاهد. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
45/10 ((تفسير ابن أبي حاتم)) (4/ ١‏ 387). 
وقال البقاعيٌ: (©(الْدَعَجَِنَ # الذين لا يعرفون شينًا من لسان العرّب من البهائم أو الآدميّينَ 
جمعٌ أعسّم وهو من لا يفصحٌ وفي لسانه مجم والأعجميٌ مثله بزيادة تأكيد ياء لنّسية). 
(«نظم الدرر)) .)1١١03١ /١5(‏ 59 


الجزء 19 - الحزب /8 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!هه 


8 


3 


كما قال تعالى : مِلإوَلوَجمَلْئَهُ اا أي لاوأ ولا مت شه -َأجحَيس وعَرَفة 4 
[فصلت: 55]. 


0 


ِهْمَر عليْهم ما كَانوا + بهو مؤمينيتت (05 4. 


ع 2 3 7 0-0 2 
أة فقنو الفران على كنار الفوجو يقير لخة الغرينة لما ادر يانه من ضفد اللذه 
ولغالواة لآ تفقهُ قر للك0)] 


كلك سككسةفى قي الشتريت (0) 4. 


- وقال ابن جَرَي: 30 وَلَرَ لَه عل بَحْضِ الالَمْجَنَ . جمعٌ أعجم وهو الذي لا يتكلّم؛ سوا 
كان إنسانًا أو بهيمة أو جمادًا... ومعنى الآية: أن اقرآنَ لو نرّل على مَن لا يتكلّم؛ ثم قرأه 
عليهم لا يُؤمنوا؛ لإفراط عنادهم, ففي ذلك تسليةٌ للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم على كفرهم , به مع 
وضوح برهانه). ((تفسير ابن جزي)) (ص: .)١107‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 57 7). 
)01( بنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ».)758٠١‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 20777 ((تفسير 
البغوي)) (8/ 51/4 )» ((تفسير القرطبي)) (11/ 1714)» ((تفسير السعدي)) (ص: 09/8). 
ومكج ذهب إلى هذا المعتى: مقائل بن سليمان» والواحديء والبغوي» والقرطبي» والسعدي. 
يَنظر: المصادر السابقة. 
وقباة المع : فقأ لقُرآنَ على كُفَّار عرب باللخة العربيّة مع كُونه لا يُحسِنٌُ العربيّة لما آمَنوا 
بن من عند الله لشدَّة تعنّتهم وكفرهم. وممّن قال بهذا المعنى المذكور: الزمخشريٌ» والرازيٌ» 
والبقاعيء وأبو السعود. وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 37737). ((تفسير الرازي)) 
(017/15)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »23١١/١5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 3510)) ((تفسير 
ابن عاشور)) /١19(‏ 191). 
قال ابن عثيمين : (المعنى أن لو نر الله هذا القرآنَ على بعض الأعجَمينَ إن كان بلختهم فإنّهم 
لن ومنو به؛ لأنّهم لم يفهّموه» وهو بغة مجه وإن كان باللغة العريية ما آمنوا أيضًاء ف من 
أن يتّبعوا رجلا أعجميًا). (تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 70). 
(؟) قال ابن مجزي: (2( كتف *: مثْلَ هذا الشبلك سلكناة). ((تقسير اين جزي )45/000 ب 
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3 هه 


8 و2 و 1-8 
دنا القَرآنَ في قلوب المُشركين فكذبو ايه”)! 


0 تيد ااه اليم 460 
00 


ي: لايُؤْمنونٌ بالقرآن حتى يرّوا عذابَ الله فيُؤمنوا به حينّ لا ينفَحُهِم الإيمانٌ 


- وقال السمينُ الحلبي: (قوله: 3# كَنَِكَ سَلَكْتنةُ #6: أي: مثلّ ذلكء أو الأمرٌ كذلك). ((الدر 
المصون)) (//6657). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (11/ 1779 )» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 257)» ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (4/ 4567 0017)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 510)» ((تفسير الشوكاني)) 
(1737/5)» ((تفسير ابن عاشور)) ».)١95 /١9(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (98/5). 
وممّن قال بأنَّ الضمير عائدٌ إلى القرآنء أي: كذلك أَدَحَلْنا القرآنَ في قلوب المجرمينَ حتى 
فهموا معانتهء وقامَتْ عليهم الحجةُ بمعرفتهم صدقّهء ومع ذلك كفروا به: القرطبيُ؛ وابن القيم؛ 
والسمين الحلبي» وأبو السعود والشوكاني» وابن عاشوره والشنقيطي. ينظر: المصادر السابقة. 
وقح قالبيان المراة؛ التعنية! اب سوير والو اجر واءة كبر والسيادى: تظر: (التسيز 
ابن جرير)) /١11/(‏ /255)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7417), ((تفسير ابن كثير)) (57/ »)١715‏ 
((تقسير السعلاى)) لض /55). 
قال ابن القيم : (الظاهرٌ أنَّ الضميرٌ في قوله : 38 ليومت بو هو الضميرٌ في قوله اوإملكة »م 
فلا يصحٌ أن يكونَ المعنى: لا يؤمنون بالشّرك والتكذيب والاستهزاء» فلا تصحٌ تلك الأقوال إلا 
باختلاف مفسر الضميرّينِ» والظاهرٌ اتّحاده؛ فالذينَ لا يؤمنونٌ به هو الذي سلكه في قلويهم» 
وهو القرآنٌ. فإِنُ قبل : فما معنى سَلكه إّاه في قلوبهم وهم يُنكروته؟ قبل : سَلكه في قلوبهم بهذه 
الحال» أي: سلكناه غير مؤمنينَ بهه فدتل في قلوبهم مُكَذَّبا به كما دل في قلوب المؤمنينَ 
فذقا مد وعدا مراة هن قال إن الذي سلكه في قلوبهم هو التكذيبٌ والضلاله ولكن كَسّر 
الآية بالمعنى؛ فإ إذا كَل في قلويهم مكَذَبينَ به فقد دحل التكذيبٌ والضلال في قلوبهم. 
إن قيل: دامس إنخاه في للورهم رهم لا زمارد يكبل" لتقومَ م عليهم بذلك حب اله 
فدحَل في قلوبهم وعَلموا أنه حَقٌّ» وكَذّبوا به فلم يدل في قلوبهم دُخول مُصَدَّق به مؤمّن 
ب مَرضيّ بهه وتكذيئهم به بعد دخوله في قلوبهم أعظَمْ كفرًا من تكذييهم به قبل أن يدح في 
قلوبهم؛ فإ مكدب بالحقّ بعد معرفته له ب قد من المكذّب يه وله يعرذه. فتاه فاه ين نقد 
التفسير. والله الموققٌ للضوات): ((شقاء العليل)) (صضن: 59). 
اط (اداتي القرآن) للزيحاج (4/ (لاتفسيرالسمرقيى)) 005/90 ((تفسير ابن > 
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2 نَ # وَلْوَجَاء م 


وقال ع وجا : م الاك مك 5 5 مت َي تر عَنَاوََمَاقَتَتيك 


إِنَا جَعَلنَا عَك قُلُويهم أَكِنة صكرة إن + يِفَفَهوه وف 5050 إن مهم إل الْهُدَئ فلن 
مدنا إذا با * ورَيُك التنون ذو الكممد لو ندم يما حكتيرا لجل كه 


26 < وو م 


لدان مره لّن جد وأ من دونه مويلا * [الكهف لادءلهة]. 
1 َأيَهُم بعْتَهوَهُمْ لا متُغوت 53 4. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَلّها: 


ما كان إتيانٌ ار ُجاءةأسَده وكان أده لهم عَقبَ رؤيتهم له من غير مهاة 
يحصل قبها توح استعداد أضاه. دول على ذلك , مصّوّرًا لحاله بقوله. دالا بالفاء 
على الأشَدية والتَعقيب0©: 


( تإيك تتتام ف تئر 40 


أي: فيا: لو المكديية واشران عَذَاتٌ الله فجأةٌ بلا مُقَدّمات وهم ل سرون 
١-2‏ 
- كثير)) (7/ 114) ((نظم الدرر)) للبقاعي 2٠١7 /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 1948), 
(اتشير اب ظيميو- سور الشعزاة) ص 9415 
قال الشنقيطي: (هؤلاء الكَمَارُ الذين ذكَرَ الله جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة أنّهم لا يؤمنون 
حتى يَرَوًا العذابٌ الأليم؛ مم الذين حَقَّتْ عليهم كَلمةٌ العذاب» وسبّقّ في علم الله نهم أشقياء). 
((أضواء البيان)) (98/5). َ َ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١7 /١5(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 256٠‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ ))١4٠‏ ((تفسير ابن كثير») 
415/0 (الفيز السعلاق)) (صن4 1053 (لشسير ابن غاشور)) (قزر 148 . 
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لَمَابيّنَ أنْهم لا يُؤمنون به حتى يَروًا العذابّ الأليم» وأنّهِ يأتيهم العذابٌ بختة؛ 
ل و ِ 
أتبعه بما يكون منهم عند ذلك على وجه الحسرة: فقال'"): 


:3 وو هل كحَنّ منظروت () 46. 
5 1 لق - 00007 007 > وض 31 9 
أي: فيقول المجرمون حينّ يأتيهم العَذابٌ فجأة: هل نحن مؤخرون وممهّلون 
توب إلى الله» فنوْمِنَ ونعمّل صالححا("؟! 
ع ا للا سك اس سق مس و ل م 7 11خ 0 وس 6 سعسه 
كما قال تعالى: 38 وَأَنَذِرٍ السَّاسَ يَوْم ينهم اْعدَاب فقول ألَذِينَ ظلموأ رين خرن 


هه و 
- 


إل بحل وَرِسِ جب مَعَوَيَكَ وَتمّيع الول #[إبراهيم: 44]. 

.41( أَفِعَدَِنَامْتعِْلونَ‎ (١ 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 

لَمّا حمّقَ سّبحائّه أنَّ حالّهم عند الأخذ الجؤار بالذّلّ والصَّغار به؛ تسبّبَ عنه 
فايمكعترة بانسختجالة ون الإتكاز 0 . 


وأيضًا لَمَا أوعدّهم لدي صلى الله عليه وسلم بالعذاب» قالوا: إلى متى 


- قال ابن عاشور: (قوله: << مأَيْهُمِيَفْمَهَ # صالحٌ للعذابين: عذابٌ الآخرة يأتي عَقبَ الموت» 
والموثٌ يحصّل بغتة وعذابٌ الدنيا بالسّيفٍ يحصّلٌ بغتةٌ حينَ الصَّرب بالسّيف). ((تفسير ابن 
عاشور)) /١9(‏ 1945). 

.)017 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ + 59)) ((تفسير القرطبي)) »)١5٠ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 22754 ((تفسير السعدي)) (ص: /291).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 49). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١7/١5(‏ 
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التفسير المحرٌو للقران العرييي) : 


توعدّنا بالذاب؟ ومتى هذا العذابٌ؟ قال الله تعالى0"©: 
«( أَقِعَدَسَمْتعْجِلونَ (44)59. 
أي: أيُستعجل هؤلاء المُجرمونَ بعذابنا الذي لا بغي أن يُستهانَ به"؟! 
كما قال تعالى : مِإوَسَسْتَصْويَكَ عدا ولول أجل مس 1ه بوبم 
بَعْنَةٌ وهم لَا تروك # [العنكبوت: 91]. 
وقال سبحاته: :9 وَكَالورينا يحل لَا اَيَو ليساب #[ص: .]١‏ 
وقال عد جر ويشو بوت مَىّ هذًا الْوعَدُ إن سر صَد قن * قل عمو أن يحون 


م 
أ سح ل صاس به < ساح 201 


5 بعَض أَلَدِى تَسْتَعْسِلُوت 4# [النمل: 0/١‏ 17]. 
«« أَقَمََيتَن مَتَكَهُرْ سين (53) 4. 


الوه روه مس و 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


حم 
ردف 


اكات استعجالّهم بالعذاب مُقمَضيًا نهم في مُهلة منه ومتعة بالسّلامة» أن 
ذلك يرهم بأنّهم في مَنجاة من الوعيد الذي جاءهم على لسان الرّسولٍ صلى 
الله عليه 5 جابههم بجملة0©: 
أي: هَبْ أنّ الأمر كما يعتقدونَ من طول عَيشهم؛ فأخبرني إِنْ أمهّلناهم 
0 )0 


01 000 9 
وأبقيناهم يتمتعون في الدنيا سنين كثيرة 


.07 0 /7( ينظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 210٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ )١175‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
)3١5٠/14(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 098)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 197). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١957/١9(‏ 

(؟) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: /721). ((تفسير البغوي)) (7/ 57/9 )) ((تفسير ابن كثير)) - 
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وه سي ور 5 55 
دَجَهَمْم يكوأ عدوت ()4. 
أي: ثم جاءهم بِعْدَّ تلك السَّنينَ الكثيرة عذابٌ الله الذي كانوا يوعَدُون به 
0 000 
:3مآ لفق َنم ما كانوأ بمستصوت (46)83. 
٠. ٠. 0‏ 7 - 2 2 5 520 ره 2 
أي: فماذا ينفعهم حيتها تمتعهم في الذنياء وتأخيرّنا عذايهم سنينَ كثيرة”»؟! 


- (7/ 2175 ((نظم الدرر)) للبقاعي »2٠١ 4 /١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 1717)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: /09)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 797). 
فالآب السعوو: (الخطاث لكل قو يماك تنكام كن كان) (اشسير أب السعرو)) 50/1 
وينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 797). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »)50٠0‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ :)١51١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي :)٠١ 5 /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 098). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))250٠ /١11/(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١5١/17(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(175/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 094/8)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 
11). 
ممَّن لفان آنا اميشيات: ابن جرير» والقرطبي» وابن كثيرء والسعذي» وابن عليمين. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)50١/117(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١51١/17(‏ ((تفسير ابن كثير») 
( 21355 ((تفسير السعدي)) (ص: 2)2098. ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 
1). 
قال ابن عثيمين: (الأبلّمُ أن تكونّ استفهاميّةٌ بمعنى النفْي؛ لأنَّ الاستفهام الذي بمعنى الي 
يَتضمَنٌُ النفيّ وزيادة؛ إذ إله مشوْت معت التسدى): ((تفسير ابن عثيمين - سؤؤة القتعران) 
(ص: 795 5960). 


وقال السعدي: (2إ9م1 أَفقَ عَنْم ناكا متت #6 من اللذات والشَّهُوات» أيْ: أي شيء يُغني 


عنهم ويُفيدهم, وقد مضّت وبطلت واضْمَحَلَتُء وأعقَبّت تبعاتهاء وضوعفٌ لهم العذابٌ عند 
طول المدّة؟! القَصِدٌ أنّ الحدّد من وُقوع العذاب باحس نهب لنوواكا يله داعي يذ 
اح اكيرلا ناوسنل : (التسير السيغدى 100160 

وقيل: (ما) نافيةٌ وهو ظاهرٌ اختيار الواحديء والبغويء والبيضاويء والخازن والعليمي. - 
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موا يباك رمج انشع عزن قال رسك ومني ناميا ويام 
((يُوتَى نعم أهلٍ الدّنيا من أهل الَّر يوم القيامة فيصبَعُ في النّار صَبِعْة ثم 
يقال ا إن آم هل رأيتَ خيرًا قط؟ هل م بك نعيمٌ قط؟ فيقول: لا والله يا 
رَبُ! ويوتى بش اناس بُؤسًا في اليا من أهل الجنّه فيصبَعُ صَبِغة في الله 
قال له يا آدج هل رأيت بوسا قَط؟ هل مر بك شدَةٌ قط ؟ فيقول: لا واللهيا 


ركم ميوت ارلا رين الا 
ل ري 5 0 ا ل 
وَمَآ أَهْلَكتا من قَرَيَةٍ َال مُنززون (46)2. 
ع 3 5 4 و 2# ب يك 4 ع 
أي: وما أهلكنا قرية من القرى الماضية إلا بِعْدَ قيام الحُبَة على أهلها بإرسال 
١ 500 4 ٠.‏ و 7 و 
رسل ينذرونهم سّخط الله وعَذَابَهِ إن استمّروا على كفرهم'"' 
كما قال تعالى: #ووَمَا ال زا 
وقال سُبحاته: 38 وما كن ريك مهف القرية حي يبعت ف أنها روا لا دلوأ عَليْهمَ 
يناما كنا مُهَل الْشُرَمت إلا وأهَنْهًا يموت * [القصص: 54]. 
“ا وك وَمَاكُنَا ظَلِمَ (453. 
20 2 
مُناسّبة الآبة لما قثلها: 
لاك أن أومك المُشركينَ المُستهزئينَ لا يُؤمِنونَ بالكتاب ولا بالرّسول 
حبَّى يرَوًا العذاب الأليم حينَ لا تَنفعُهم الآياث؛ أتّى بهذه الآية بَيانَا لاستحقاقهم 
- يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي ("/ 77 7), ((تفسير البغوي)) (7/ 517/4)» ((تفسير البيضاوي)) 
»)١16١ /5(‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 7377), ((تفسير العليمي)) (5/ .)١٠١7‏ 
)١(‏ رواه مسلم .)58٠01/(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)75/8١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)501١7/11(‏ ((تفسير 
القرطبي)) )١41/115‏ ((تنسيرابن كنير)) (158/5):((تسير السعدي)) (صن6971), 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


]سور لسرا اع الآيات كاه ال 49 0 


الغذاب والاستعصاله» وأنْ يُجْعَلوا تكالا وعبرة لغيرهي» كما جوت سُنَهَ الله 
تعالى في الأمم السّالفة» والقرون الخالية"©. 

أي: بعَْنا الؤّسُلَ المُنذرينَ تذكرةً لأهل القرى» وتنبيهًا لهم قبَْ إهلاكهم؛ وما 
كنا ظالمين لهم بعدّ قيام الحبَة عليهم: وإنذارهم, والإعذار إليهم”". 

كما قال تعالى: 92 يُسْلا مُتَيَرِينَ وَمُنِرِيَ لتلا يكن ديس عَلَ أل حب بعد 
لرّسَلٍ * [النساء: .]١64‏ 


ام 
1 
8 
>6 
6 
6- 
010 
1 
لاعاء 
5-4 
.5 
لذ 
- 


ولاس أشم يليثرة » 


الفوائدُ التربويّة: 
8 6 هه - 
-١‏ يكفي في الزّهد في الدنيا قوله تعالى: 3# أفَوَيكة متو عزنت * 5 
مسر عو د سه وه 


جاءهم ما كانوا بوعدورت دم َع عنم مَاكَانوأ و 346 


59 2 0 عه 5 0 0 09 و 
؟- ما مضى من العَمّر وإن طالتٌ أوقاته فقد ذهبث لذاته. وبقيتٌ تبعاته. 


.)5717/١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ .10١‏ 187)» ((تفسير السمعاني)) (78/5)) ((تفسير 
البغوي)) (7/ 81/4 )» ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١51١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 098). 
قال ابن عثيمين: (قال المفسّرٌ [جلال الدين المحلي]: «#ِإوَمَاكُنًا ظَلِنَ #* في إهلاكهم بِعْدَ 
إنذارهم»» وهذا صحيحٌ» ويحتمل: #إوَمًا حكُنَا ظَللينَ 6 أي: مملكينَ بون إنذار والمعنين 
صحيحٌ على هذا الوجه» وعلى الوجه الذي ذكره المفسّرٌ؛ٍ فالله تعالى إذا أهلكهم بعد إنذارهم 
وقد عَصّواء فهو لم يَظلمُهمء وكذلك لا يمكنٌ أن يلك مَن لا يُنذَرَ؛ لأنَّ ذلك ظُلمٌ). ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: /591). 

(؟) ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 45). 
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ات 
ا و اك 
5907 وك وقال: (إذا جاء ل عون با ب 
من اللذة والتعيب)1؟! 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 

5 1 وو ده ان مولس دسا مي و سل و 

احقال الاذالى تدر وام أ اتررس وكا و شير 
مصدرٌ بمعنى اسم المفعول. أي امبرل أن القرآن فته ليس تدرياف بل 
لتنزيلٌ فعلٌ الله والقرآنٌ عبارةٌ عن شيء مُتَرّل كما قال الله تعالى: جيب َ الى 


روك مدووس م 


و لْعروَانَ 744" [الفرقان: 1 


-١‏ في قوله تعالى: 8( وَلِنَهه ِل وَبِ الْعَلمِينَ * مَرَلَ بد الروع الْدَمِينُ * عل قَليْكَ 

تون من الْسَذِرينَ * يلِسَانِعَرَيَ السساكدم ابيكف هذه التضبادا. القاحرة 
في هذا الكتاب الكريم؛ فإنّه أفضَلَ الكثّبء تَرَلَ به أفضل الملائكة, على أفضّلٍ 
الخلق» » على أفضل بّضعة فيه -وهي قلبه- ٠‏ على أفضل أُمّة َرَت للناس» 
بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسّعهاء وهو اللسانٌ العرية الي 1 


محم م 


21 صم سا سا 2 هو 5 8 هه 
“*- قال الله تعالى: 7 ليل ري اللي 6* قوله: مورب الْعلَيِينَ * هده الرّبوبيّة 
الغاثة إشارة إلى المج تنتضى ربوك أن يكوة 1ل لعاده هذا الكنات المفيد 


لهم”؟. 


.)0307 ينظر: ((لطاتف المعارف)) لابن رجب (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 7805). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /09). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 186). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي السعود)) 
57/5 ). 


0 ىوح 
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5 


5 - في قوله تعالى: 36 نَرَيه الوح لين * قَلِكَ 6 سؤال: إن قيل: قال: 
:ا عَلَ قَلَيّكَ #6» وهو إنما َرّلَ عليه؟! 

الجوات: له خمّه بالذعرة 1 اتبذلك رن موده والمرشل 
ركذ موته ايهو عله التعةرولان العا كاهو العامة في المسطرفة» 
الاموف الميدوالاخبيار: واكاساة الخفعباء كر ةله ويل على ذلات 
الكتابُ والشنةُ؛ فين الكتاب قله تعالى: « كب أن 0 
واستحقاقٌ الجزاء ليس إِلّا على ما في القَلب؛ قال الله تعالى: لا ايندم امه 
ألو ف أيْصَيح وَلَكن يُوَاضْدُحْ َاكَسَبَتَ فُلُوبكم * [البقرة: 75 7]. 

ومن الكية وله صلَى الله عليه وسلّم: ((آلَا وإنَّ في الجسّد مُضْعْةٌ إذا 
صلحّت صلحَ الب كله وإذا فشدرك ققد الفا كلف ألا وهي القَلبُ))"2, 
ولأنَّ القَلبَ مَل العقل والقّهم» كما قال تعالى: «( كيصوا لض تكن 
َم قلُوبُ يَعقِلُونَ يبآ 046" [الحج: 57]. 


- 


ل على برل لْحمِينٌ بن هو جبريلٌ عليه الصلاةٌ والسلامُ» وقد 
وُصف بالرُوح؛ لأنَّهِيَْلُ بما فيه الحياةٌ؛ وهو الوحيٌ الذي به حياةٌ القلوب”" 
1- قال الله تعالى: 8[ تَرَلِ يه الوح الَْمِينُ #* في قوله: مِوالْدَمِينٌ * إشارة إلى 


عع 


م و 5 
كونه معصومًا من كل دَنّسء فلا يُمكنُ منه خيانة". ووصف جبريل بالامانة؛ 


.)377 /7( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.‎ )١5194( والحديث أخرجه البخاري (01)» ومسلم‎ 
.)7 ١5 /١( ينظر: ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)7805 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:‎ )"( 
.)45/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ ):( 
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)42 : التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ه) 
لأنَّ المقام يقتضيه وأمانةٌ جبريلَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ من عدَّة أوجه بالنسبة 
للقرآن: 

أولا: أمِينْ؛ بحيثٌ لا ينل به إلا على : تن ايعان هذا كرة قرل 
الرافضة - بهم الله-: "إن جبريل أمر أن َِلَ بالقرآن على علي ولكنّه خا 


فيَرّلَ به على محمّد صلَّى الله عليه وسلّم) منافيًا لوصف جبريلَ عليه السلامُ 
بالأمانة! 


2.5 ا ا 0 ص 1" 1 ص 
ثانيًا: مقتضى الأمانة أن يَنزل به كما سَّمعه من الله؛ لا يَزِيدَ فيه ولا يَنقصء ولا 
يقد ولايو حو 


ع 


ع 


- 0400 3 
ثالثا: أ أنَ يرل به في الوقت الذي أمر بإنزاله فيه؛ فلا يتآخرٌ إذا أوحيّ إليه به 


فهذه الأوصافٌ الثلاثةٌ من مقتضّى أمانة جبريلَ عليه الصلاةٌ والصَّلاة"©. 

/ط- ع قرا الن: وإِنَّه زيل رب العنلمِينَ : * تلد ألو الدمِينُ ‏ تقر يد لحفية 
تلك القصصء وتنبيةٌ على إعجاز القرآنء وبر محمد صلَّى الله عليه وسلّم؛ 
دن القكبار هاه ١‏ لم ينعلنها لا ركوث | اوها وخ اللوضا وعد ار 

/- قله تعالى: »تكن لديف 4 يدل تحت الإنذار فيه: الدّعاءُ إلى 
الم لارام لأنّ في الوجهين جميعًا يَدحُلُ 
الخوفٌ من العقاب”" 

*- في وله تعالى : مط لم4 تقريعٌ عظيمٌ لم يعرف لسانًالعرب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 580). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) :)١59/5(‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)511//١١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/ 7 037). ْ 
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وذ يؤمن بالشنزيل'". 


«اسوتم :ز يلِسَانعو مب و لال على وجوب قَهُمٍ القرآن على 
اتبيه ظافزه بالأسان الريك ]له أن يم نه كليل شرعة نا 


ع 


دقل سال ءا يَِاِعو ين فلغةٌ الوب أفضصّحُ الْغات وأمقتها 
لاحتمال المعاني الدّقيقة الشّريفة مع الاختصار؛ فإنَّ ما في أساليب تظم كلام 
العَرّب من علامات الإعراب. والتّقديم والتأخير» والكناية وغير ذلك» 3 في 
د اعون راف وأسماء التعلي المقيّدة» وما فيها من المحَسّنات- ما 
لكبالساي إتى الفقرن كيل توك سو ان سان مله اللخ لكر هن 
لع كانه الذى حاطت به اثارت عاو ومن الدعوات المسشتكرة في عصيرتا 
ابحاص عطاك انق مريودؤنة أن تقبيو) اننا اعرف امظاليك تفل 3111 العا 
نكا اللحة الحرينة فى المكافيات والمراسلات وغيرهما! راق ين لف اتن 
فارلية أن كيدا باللّذة الأعجميّة في أكثر محادثاتهم» ويفتخرونٌ بلغة 
الإنجليز وغيرهم؛ وتجدّهم يَتَسَدّقون بالكلام بها"»! 

-١‏ في قَوله تعالى : ىرأو دليل واضحٌ على عناية اث تعالى 
بهذا القرآن و: 1 تشريفه وتعظيمه؛ حيثٌ ذُكرٌ في كل كتاب سَبّق ا 


1 - في قوله تعالى: ونه ل ب رِآلذوَينَ 4 دليل على أنه لو جاء هذا الكدات 


.)98/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (7/ 596). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95 /١9(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 787). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7817). 


الجزء ١9‏ - الحزب/" 


6 ص 1 - ِ ص 
3-8 48 خلا التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


وَجَبَّ على جميع من يدينون بالكتب السابقة أَنْ يؤمنوا به("© 
-١ 4‏ في قوله تعالى: انه تى ير لون * وآ يك لم له ليله عسوا ب 
عر ل انرة 
00 مُنذِرُوت # أنَّ الشّرائعٌَ لا تَلرَم 
إلا بعدَ العلمء وأنّه مادام الإنسانٌ غير عالم بالشَّر رع فإ لشرع ندل يكلف وزكر 


-ه 


7- في قوله تعالى: 38 وَمَآ أشتكاين ريق إلا كا شزقرة عوك وتاعكا 
ظَِِينَ 6 دَلالةَ على أنَّ كمال ل عدت أحذا ولا يُهلكه إلا بدَنْيه ود 
إرسال الرسول إليه””. 

- في قوله تعالى ل ل 
قاور على أن يعدب المطيغ وإن أطاع» قهذا لبس * لديل ولكته تار وتعالى 
مَُرَّهُ عنه؛ لكمال عَذْلهه وهذا فيه الرّدُ على الجهميّة الذين يقولون: إِنَّالله سبحانّه 
وقدالن تسح اتن ده الل قعل انيه و يدان ابر 

بلاغة الآيات: 

اقول تعالى: 8[ وَإِنَّهه ِل وب الْعلْبِينَ 4 عَوْدْ إلى ما لتحت به السورة 

منّ التّدويه بالقرآن» وكؤنه الآية الغظمى بما اقتضاه 37 7ق يَلْكَ ايت الْكن 


.)781/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:‎ )١( 
.)577 /5( يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية‎ )0( 
.)791/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:‎ )"( 
.)495 1/0 يُنظر ((ييانة غلبيس الجهسية)) لابن تيمية‎ )4( 
.)79/8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:‎ )0( 


الجزء 19 - الحزب /؟ 


0 


لين # [الشعراء: ١]؛‏ لحتنم البور: بإطناب التّنويه بالقرآن. كنا ايتدنك 


اعمال ونه ولعي على الا أمظ الاعسا اله أذ قكرة مسجدرة انضل 
العوكا: الصيية َه عائدٌ إلى معلوم منّ المقام -وهو القرآن- بِعْدَ ذكر 
كناف الزسل الأولرق: آي إنه لس يكهانة و لاسر بل هر مق علد اللزا وكا 
عاد أيضًا إلى ما افك به السورة من إعراض المشركيق عمًا يأنيهم من الذكر؛ 
ليتناسب المفتتحُ وا م فبواو العطن انصلت الجملةٌ باجمَل التي قبلها؛ 
وبضمير القرآن انََصِلَ غرضها بغرض صدر السورة؛ فجملة :ِل ونه ليل وي 
لمن كيو معطوفا على الجَملٍ التي قبْلها المحكيّة فيها أخبارٌ الرسلٍ المماثلة 
أحوال أقوامهم لحال قوم محمّدٍ صلَى لله عليه وسلم وما لتخم نوين 
الآيات؛ ليُعْلَمَ أن القرآنٌ هو آية الله لهذه الأمّةِ فعطفها على الججْمل التي مثلها 
عطفُ القصّة على القصّةِ لتلك المنابة؛ ولكن هذه الجملةً مصلةً في المعنى 
بجملة يَلكَ ءَإينثُ الكتي ألْمينِ # [الشعراء: اث لولاها فصل يرنيا 
وبينَ الأخرى من طول الكلام لكانث معطوفة عليها"". 

- قوله: «١‏ َنّكَِيلُ # فيه التأكيدٌ ب (إنَ) وَلام الابتداء ؛لرَدٌ إنكار المنكرينَ» 

الوا سوسس ره 

نفس التنزيل'"". 

"- قوله تعالى: «9 كَرَلبو زيح الْقمِينٌ 4 بيانٌ لتنزيل رب العالّمِينَ أي: كان 

تزيله على هذه الكيفية”". 


ان وله قال :جل عل كيك 014 ين الكزوما افيد توسية الخطاب إلى الب 


.)١18/ //١9( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١18/4 /( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)1848 /19( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 77)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)18/8 /١9( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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يت ص ] - 9 ص 
58 486 جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


صلى الله عليه وسلَّ؛ لأنَّ في التنويه بالقرآن تسليةٌ له على ما يُلاقيه من إعراض 


الكافرينَ عن قبوله وطاعتهم فيه(" 


رم دح م 


- وعبّر بحرف الاستعلاء ء (على) في قوله: 1 عل علل ّْكَ 4؛ للدّلالة على التّمكن 
مما سمي بقلب اللي" 

00 ال )تسلو ب ا 0 
كود »للا على تظايه صلى لل علي وم في سلك ولك 
المنذرينَ المشهورينٌ في حقيّة يه الرّسالة» وتقرّر وقوع العذاب المُنذر0". 

جر ياد » تكوب من مدل لْسَذِيتَ 4 علَةٌ في التنزيل أو التُرولِء فصر عليها؛ 
لأنَّ ذلك أ للسامع» فَإن كان القرآث نزل للإنذار والشش:9؛ ولآنها 
حم بغرض السورة؛ فإنّها فحت بذكر إعراضهم وبإنذارهء”) 


- قوله تعالى : 3 يسان عرو مبِينِ 6 


درل بانع أي: نزَّلَهِ بالأّسان العربيٌ؛ فالأصلٌ التعريفٌ فيه 
أنه للعهدء وأُوثرالتتكيرٌ في التنزيل؛ ليؤذنَ بالتعظيم والتفخيم". 


- وقوله: يِلِسَانٍعِريي مين 6 هو أ أيضًا متعلقٌ بق تَرَّيِ 4ه وتأخيرٌه؛ للاعتناء 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)١18/‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١189 /١9(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 7575)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١155 /١19(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 2184 189). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 190). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)518/١11(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /؟ 


اه 


أن 


بَمْر الإنذار وللؤيماء إلى 9 مدارٌ كونه من جملة المنذرينَ المذكورين 
علبي انبلا افدزة زنزاه عليه علي الا عليه ويل لا إنزاله بالسان 
العريك7. 


1 م الو سسب سس 3 2 رو ع 
- قوله تعالى: مرمَنّهُ ىبر الأوين © تنوية آخرٌ بالقرآن أنه تصدفه كنت 


و2 


الأنبياء الأَوَّلِينَ بموافقتها لما فيه وخاصّة في إخباره عن الأمم وأنبيائها”". 
0 علي :3 وَل يكن َم ل ل يلم علَموأ بق إِسَرَةِيلَ 6* تنوية ثالث 
بالقرآن» على التنويه الثاني به الذي هو شهادة كتب الأنبياء له بالصّدق, 
ان علماة” بَني إسرائيلَ يَعلّمونَ ما في القرآن مما يَختصٌ بعلمهم؛ فباعتبار كَؤْن 
هذه الجملة تنويهًا آحَرٌ بالقرآن مُطمَّتْ على الجملة التي قبْلّهاء ولولا ذلك لكان 
مقتضى كونها حُيَةَ على صدق القرآن ألا تُعطَّفت". 
- وأيضًا قولّه :+3 1 يكن ل له ْلَه موا ب ةيل © تقريرٌ لكونه دليًا 
على صحّة القرآن أوُبّة محمد صلَى الله عليه وسلم”» وهو بيانٌ لعنادهم؛ 
وتقريرٌ بن كلا مِنَ القصص مُستقلة©. 
011ص2 الاستفهام في قوله: و يه #الإكروالسيء والواو 
للعطف على مُقَدَّر يُقتضيه المقاءُ م؛ كأنّهُ قيل: َعَمَلُوا عن ذلك؛ ولم يكن لهم 
آبة دل على لله نزي بن رب العالمن» أله في ب اأولينَ؟! على أن 
م 6 م مُتعلقٌ بالكون. دم على اسمة وخبره؛ الاعجمام به أو بمحذوف 


.)515 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١191019٠9 /١9(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١97 /١19(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١5١‏ 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)517/1١(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب/" 


هو حال من [ءل 4 ُ ا عليها؛ لكونها نكرة» و مِوْءَلَةَ # خبرٌ للكون 
قُدُمَ على اسمه الذي هو قولّه تعالى: :يحم لصوأ ةيل #؛ للاعتناء 
والتشويق إلى المؤخحر”" 

0 قوله تعالى : :لا وكيني الجن في لفظ (البعض) إشارةٌ إلى 
كون ذلك واحدًا من عُرْض تلك الطائفة كائنا من كان”©. 

- قوله تعالى : ماضَتراُ يهم نا كَاءأ بو مؤمييت 4 

- أظهَرٌ الله بُهتاتهم في هذه الآية الب ع اقالن اللفسي تع بنرا 
قود عرب وأنَّه لو جاءهم بهذا القرآن سرد أعجميٌ لا يَعرفٌ العربيّة 
بأن أوحى الله بهذه الألفاظ إلى رسول لا يفهمّهاء ولا يُحسِنٌ تأليقَهاء فقرأه 
ايهو وق انه وم لا تحير للحا ااه رن اوه لو كان ذلك لها 
0 بأل رسول مع أنَّ ذلك خارق للعادة -وذلك على أحد القولين في 
تفسير الآية-؛ فزيادة ة قوله: مِإعَليِهِم 6 زيادة بيان في حََرْقَ العادة» يعني: أ 
لمر ل" ريدو ةيمك ترك وز المطافن البعدت ع ال ابولكتيع 
أصَرُوا على التكذيب» وطفقوا يتحمَّلونَ أعذارًا لتكذيبهم؛ ججحوًا للحقٌ» 
وعد لوخ اللاحي 8 

- و جم ا ولك بن الاج 4 معطوفةٌ على جملة «ا كيد ل 
لمن اك أ[ حرا 19 ]١45‏ إلى قوله: و يِسَانِعَرَنٌ بين - 
[الشعراء: 968١]؛‏ لأنَّ قوله: عَلَ كَليِكَ 4 [الشعراء: ]١95‏ أفاد 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 775). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 7570). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١917 /١19(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


5ه 


من عند اث ونه ليس من قل النيٌ» لا كما يقول المشركو 3 مو 4 
[الطور: .]١7‏ 
4- قوله تعالى : و( كَدِكَ سَلْكتهفى فوب الشُجرويت> 4 جملةٌ مستأَفةٌبيائيةٌ, 
ياإاسالت عو رار كليو بانقرا لوي حيو 001 لساري ابي 
فلا تعسجبُ؛ فكذلك السّلوك سَلَكناةُ في قلوب المشركينٌَ؛ فهو تشبيةٌ للسّلوك 
المأكدية وى 016120 يني تراه ىن خر علو لاقرك كرك وهو | 
دَخَلَ قلوهم بإبانته» وعرّفوا دلائلَ صدقه من أخبار علماء بَني إسرائيل» ومع 
ذلك لم يؤمنوا به”©» وذلك على أحد القولين في تفسير الآية. 
وفيه مُناسَبةٌ حسنة» حيثٌ تقدَّمَ نظيرٌ أوّل هذه الآية في سورة (الحبجر)» 
5 أن آية ١‏ (الحججر) قيل فيها ل ل د 
الآية قيل ار فوجة اختيار المشارج ني ايز لخر 4 دال 
على التجدّد؛ لثلا وحم أن القهيوة إبلاغ مضّى؛ وهو الذي أَبلعَ لشيع 
لين لدم ذكرهي وهم نهم المرا بالمجرمينَ مع أن المراد كا 
قريش» وأمّا هذه الآية هلَّم يَقَدّمْ فيها ذكُرٌ لغير كار قريش؛ فناسَبّها حكاية 
وقوع هذا الوبلاغ د زمن مضى؛ وهم مُستمرُونَ على عدم الإيمان””. 
- وعيّر عن المشركينَ ب «#الشخرميت 4؟ لأنّ كفرّهم بعْدَ نول القرآن إجراء*. 
-٠‏ قوله تعالى : (١‏ لاوم بو حي روا الغذاب الاير * 


- ااي ل اذ 1 عي ماع 
- جملة 9 لا بيوبت يوء # مستأئّفة» مسوقة لبيان أنّهم لا يتأثْرونَ بأمثال 


ا 


.)191 /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١945 /19( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١98 /١9(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب/" 


يت ص 1 - 9 ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


تلك الأمور الداعية إلى الإيمان به» بل يَستمرُونَ على ما هُمْ عليه. وقيل: 
موق هذ و اليجسا روي قرإءاوزس كتد ازي القزيرك ا#مرق المرمج 
والمُلخَص؛ اال عق تعن 2 ابامسعر ةا في للرييي انيما 11 هذا 
النعى من أنهم لا بزالون غلى التكديب به وجتخودة حنّى يُعاينوا الوعيد. 
ويجوزٌ أنْ يكونَ حالاء أي: سَلَكناهُ فيها غير مُؤْمَن به”" 
4 سو 9 

- والغاية في عق برلا البنات» كيديا يعااب 080 بهم. وح © على 
المبادّرة بالإيمان قبْلَأنْ يحل بهم العذابُ ل 


0١ 5500‏ 
- معنى التعقيب بالفاء في قوله: 3 ممَأَيِهُم بَعْنَهٌ . + لكا اليد رادت 
رؤية العذاب ومفاجأته» وسؤال النظرة فيه في الوجودء وإنّما المعنى ترتتها 
في الشّدّة؛ كأنّه قيل: لا يؤمنونٌَ بالقرآن حتَّى تكونّ رؤيتُهم للعذاب؛ فما هو 
ا ا ا 
وقيل: الأوجَهُ أن تكون مجملة (١‏ 26 بف بدّل اشتمال ين جملة وإينا 


الْعذابَ قم 4 وأَدْخَلّت الفاء فيها لبيان صورة ة الاشتمال» أي إن قي 


ااا 
م لد بمو ييز دار اد 0 م انال يي 
7- قوله تعالى: 18 فقوو هل حَنّ منظرون # يقولون هذا تحشّرًا على ما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 737 37), ((تفسير أبي حيان)) (8/ :)١97‏ ((شفاء العليل)») 
لابن القيم (ص: 57)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7576). 

.)١905 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 331 207078 ((تفسير أبي حيان)) (8/ ))١97“‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) /١19(‏ 2116. ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (7/ 179). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١940 /١9(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


امار وتمثيًا للإمهال + لاقي ما نزطرةا وهام في ذرلةا وول 
م رو # للتحشّر والتأسّفِء الع قراب «3 أيهم بَعْتَدٌ # بما يكونٌ منهم 
عند ذلك على وجه الحسرة ة 98 ولوأ هَلْ نحن منظروت 2 كما يستغيثٌ إليه المرء 
عند تعذّر الخلاص؛ لاله يداهو فى التعرة ان لتملضاء كتين قراو ؤلاف 
استرواحًاء أو يقولونَ: هَل نحن منظرونَ ©: على جهة ة التمئّي منهم والرغبة؛ ف 
(هَلْ) مُستعمّلة في استفهام مُراد به التمئّي» وجيء بعْدّها بالجملة الاسميّة بك الذا.! 
على الثبات» أي: تتا إنظارًا طويلايتمكنونٌ فيه من الإيمان والعملي الصالحء 
أو يطلبون الوّجْعة حينّ يَبْعَتّهم عذابٌ الساعة» فلا يجار بون إليها0". 

- والفاء في قوله: 38 ولوأ أ لإفادة التعقيب في الوجود وهو صادق بأسرع 

تعذيب؛ فتكونٌ حطرة ار ا اريك 

دونه يوم القيامة ينيرو العذابَ» وحين لقن فيه" 

-١‏ قوله تعالى: لكي بساحي الم بعر رمك 
ومعنى التبكيت: 314 : :3 ماهم بَعْنَه وهم لا تروت + :* فِقولُواً هل نحن 
لون عدت عن ذلك بقوله: (٠‏ ِنَم 4! إسكانًا لهم مع إنكار وتيكم: 
أي : كيف يُستعجلونٌ ما حاله ما ذُكرَء وهي أنه ما يأتيهم بَغْمَة» وي لون عند ذلك 
الإمهال فلا يُمْهَلون؟! والعاقلٌ لا يُستعجل ما فيه دَمارٌه. وهذا معنى التّكيت؛ 
أن كلام جار على العُرفِ والعادة» والعاقل لايَدقَعُ الكلامَ المُنصفَ. ويحتمل 
لكر ناكا ارى كردي جه ازيح إواتزا واه سْتَعْحِلُويَ * 
على هذا الوجه مُضارع وقَعَ موقع الماضي على حكاية الحال الماضية في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)2١6١‏ ((تفسير أبي حيان)) ))١97“/8(‏ ((تفسير أبي السعود)) 


(5/ 376). ((تفسير ابن عاشور)) .)١904 /١9(‏ 


.)١98 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ؟١‏ - الحزب ٠8/‏ 


8 )48 : التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ه) 
ادها انون 2 الظاهر: أفبعذابنا اعباتم ؟! 

وفيه وجَةٌ آخرٌ مُتّصلّ بما بعْدّه -أي: بقوله: 8 أَقَيَيتَ4-؛ وذلك أنَّ 
استعجالهم بالعذاب إنّما كان لاعتقادهم أنه غير كائن ولا لاحق بهم وأنّهم 
لتلحوق بأعمار طوال في سلامة وأمْن؛ فقال تعالى: دين 4 
أشّرًا وبطَرًا واستهزا» واتّكالًا على الأمل الطّويلء ثم قال: هَبْ أنَّ الأمر كما 
دو بن وهم وتعميرهم» فاذَحهم لوعي بد ذلك متهم حي ما 
مضى من طول أعمارهم؛ وطيب مَعايشهم. أي: أن يتم الكلامٌ عند قوله : ل نحن 
منظروة 044 8 ذا موقراه 38 أفِِعَدَاَِا #6 على تأويل: أتشتهزئون فتّستعجلون 


فَعَذَانَا 


بعذابنا؟ ! فالفاء في 38 أَفِِعَدَا ا عطف على هذا المُقدّر وفي «9 ميت 


للّسبِيبء أي : استهزاؤهم ذلك سببٌ لأن يُتعجّتَ منهم؛ ويُقالَ لكلّ سامع: 
ازاك [ذ تبات مده ذ نو لمم قن 1 ارق جيء بها لمزيد الإنكار 
والتّعجّبء أوعلى الأوّل الفاءُ في :3 أَكَيَبتَ 4 عاطفةٌ؛ عطفّت (رأيتَ) على 
مُقذّ أي: عففاراي! غيرٌ مُفُحمة؛ فتكونٌ الجملةٌ مُستقلة". 
00007 الوأاوسط حي )الس علي ددر سير لقم 
ي: أيكونٌ حالهم كماذكر ين الاستنظار عند تُول العذاب الأليم. متعجلون 
بعذاناة وريتهما بين لاقي ما لا يخفى على أحده وأينقلون عن للك مع 
تحنقه وتقرّره فيتستعجلولَ... إلخ؟! وإنما دم الجارٌ والمجرورٌ (بعذابنا؛ 
للإيذان بِأنّ مصَبّ الإنكار والتّوبيخ كون المُستعَلٍ به عذايه تعالى؛ 8 
فيه من رعاية الفواصل» وللاهتمام به في معام الإنذار» أي: ليس شأنَ مثله 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 37728)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١1(‏ 577:570)؛ 
((تفسير أبي حيان)) (4/ 197). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


فك 


أن 


أن يستعجل ؛ لفظاعته”") 


سو سل ء دي ميرو +1 


- وتشأعن قوله: «( هيه بَمْمَه وهم لا د ا 
سُؤالهم: ممق هذا اوعد إِنَكُْثْمَ صَدِقِينَ # [يونس: 4] حيتٌ جعلوا تأ 


م 6 


خحصول العَذاب دَليُا على انتفاء وقوعه؛ فأعقبّ ذلك بقوله' 0 


ترا #بدالنافي قرا : :3 أمِعدَإِسَايسْتَحْيِلُونَ #6 تفيد تعقيبٌ الاستفهام 
7 زر قولهم: و0 والاستفهام 
مُستعمّل في التعيُُب من غرورهم» أي: أيستعجلونٌ بعذابنا؟ فما تأخيرٌه 
الاقس ةل 

5 : 3 أَفَسَيَتَ إن مَتَحسْهُرَ سين #6 

- قوله: 9 أقميكَ) لما كانت لوي من أقوى أسباب الإخبار بالشّيء 
وأشهرهاء شغ امال (أرأيك) فى معن (اخوي» والخطابٌ لكل 
من يصلحُ له كائنا من كا والفاء لترتيب الاستخبار على قولهم: لهل 
2 رود 044 وما بِيْنَهما اعتراض؛ اه والتبكيت» وهي متقدّمةٌ في 
المعنى على الهمزة» وتأخيرُها عنها صورة؛ لاقتضاء الهمزة الصَّدارة؛ أي 


لني 


-ه 


000 


- والاستفهامٌ في :9 أَفَمََيْتَإن متهم 6 للتّقرير9). 
201 عر و 8 و 37 1 7 : 
حي إن 2 6 سين 6 معتر ضه» وجوات الشرط محدوف دل 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7577/5): ((تفسير ابن عاشور)) .)١95/١9(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95/١9(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (3577/5). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95/١9(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


يت ص ] - ِ ص 
8 ©5000 + التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


نا 

04- قولّه تعالى: هل تدهم مَاكانوأ بُوعَدُوت 4 معطوفٌ على جملة الشرط 
المعترضة» 7 فيه للترتيب والمهْلةء أي: جاءهم بِعْدَ سنينَ» وفيه رمْرٌ إلى أنَّ 
الغذات عايب اليم لا مَحالة» و مإمَاكانوأ بوعَدُوت # موصولٌ وصلته 
والعادة مخذاوت نقة تير كدو 

550 : مآ أَغَ عَنْهُم ما كانوأ يستكو 76 

- على القول أن (ها) ابقها لاس اير م أن عنم 4 

مُستعمّل في الإنكار والنفيء أي: لم يُعْن عنهم شب شيا. وقيل: إن (ها) نافية 

والأكل هو الأول لكونه أو لصورة الاستخبار» وأدلٌ على انتفاء الإغناء 

على أَبلّعْ وه وآكده؛ كأنَّ كل من من شأنه الخطابٌُ قد كلف أنْ يُخرَ بأنَّ 

سكي اذا أفادهم؟ وأيّ شيء أغتى عتهم؟ فلم يَقْدِرٌ أحد على أن يُخْيرَ 

شي دمن ذلك أصاداة. 

- وجلإمًاكثوأ تمت #موصول وصاته والعائدٌ محذوفٌ تقديزه يُمَتعُويه9. 

١١‏ - قوله تعالى: 38 ومَآ أهل» امن قََيةِ لَاطَ] مَُذِرُوتَ #: الاستثناء هنا استثناءٌ 
من أحوال مُحذوفة» والتَّديرٌ: وما أهلكنا من قرية في حال من الأحوال إِلّا في 
حال لها مُنذرونَ0 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١97/19(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (191/01957/19). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (777/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 157). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١91/19(‏ 

(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)١19821١91//19(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


هه 
- وفي قوله: إلا مَا مُِرُونَ عبر عن الرْسلٍ بصفة الإنذار؛ لأنّه المُناسبٌ 


للتهديد بالإهلاك7". وجمعَ ترات 0 لأنَّ #ؤين قَرَيَةٍ 4 عام فو فى القرى 
الطالمة كأنّه قيل: وها أحلكنا الترض الطالمة©. 


- قوله تعالى: 35 كر وَمَاكُنَا ظَلِِينَ # 

عقو ره حكُنًا ظَلِمِنَ # فئهلك غيرٌ الظالمينَ قبْل الإنذار» وَالتَّعبِيرٌُ عن 
ذلك بنفّي الطَالميّة؛ ليان كمال تراهمته تعالى عن ذلك بمُصويره بصُورة ما 
تعد طردو بعك تمان + من الظلم"». 

جرا يار وك كو | الرعار لكمار ة قريش» والإنذارٌ بأنّهم 
مك ون قاد . وحُذفَ مفعول مطَِيِينَ #؛ لقصد تَعميمه» كقوله تعالى: 
مولظم ريك أ عدا حدًا 46 [الكهف: 19]. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١98/1١9(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١95‏ 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (771//5). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١98/١19(‏ 
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الآيات )2١-1١0(‏ 
َمَا نت يه ليطن (5) وما يِقى طح وم مَسْتَطِيعُوت 00 نهم عِنٍ السّمع 
لمَحَرُولُتَ (55 قلا كنم مع آنه لها لكر فتكت من الْمُعَرينَ 50 وَأَذِر عَثِرَيكَ 
امه بي امَك اتيت 3 وذ تصق ني 
20 نر بوره اذ س٠‏ ا مس كد عر 
يما تكَمَلُوكَ (00) وَتوكلٌ عل أ عرز أَلَحِيِمٍ (00) الى يريك حِِنَ تقوم (00) وَيَقلبَكٌ في 


غريب الكلمات: 
1 1 اي ل وق« ل 2 
لممزولون *: أي: ممنوعون.ء يُقال: عرّل الشيء: إذا نحا في جانب» وأصل 
(عول) ةيدل على تنحية وإمالة". 


لس سل ورك 2 


عَشِيريَكَ الأروي 44: أي: أهلك وقومّك الأقربينَ تَسَبّاء وأضل العشرة 
والعشيرة: من المبخالطة الود 


5200 أضرضن أخن. فين ا 000 كاي 6 5 بو م 
وََخْفِضَ جَنَاحَكَ #: أي: وألنْ جانبّك وكلامّك» وتواضع لهم وارفق بهه”" 


الوه هيل بمعنى فاعل بن (برعا به ل اي 
لعمائد من 7 0000 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الطبري)) /١17(‏ 2507 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7017/5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 050). 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (23777/54). ((المفردات)) للراغب (ص: 2577 ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 17717). 

(") يُنظر: ((تفسير الطبري)) /١17(‏ 575)» ((المفردات)) للراغب (ص: ٠7‏ 7)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .)١19١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 69). 

(:) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)75777/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ,.)١7١‏ - 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ع 


أن 


المعنى الإجماي: 

كد الله تعالى غلى أنْ هذا القرآنٌ من عند وير على شبهات المشركين: 

1 , 7 7 - 7 3 9 
فيقول: وها تتلت الشباطيقٌ بهذا النرآن على تحتله ولاييض لهي ذلك بولا 
5 -ه 13 5 2 9 ا 55 

1 فين 2 و 6 د ايد 2-0 27 

ثم ينهّى سبحاته عن الشرك» فيقول: فلا تَدْعٌ مع الله مَعبودًا آحَرَ فتعذبَ مع 


المكدي: 


0 


ويأمرٌ نيه صلى الله عليه وسلم أن يجهرٌ بدعوته؛ وبأن يتوكل عليه وخْدّه 

8 ضر 3 عرد ذا 9 عه 3 
فيقول: وأنذز قومّك الأقرَبِينَ عذابَ الله إِنْ لم يؤمنواء وألنْ جانك لمن اتبَعك 

- 01 ا 5 0000 0 م 0 

من المؤمنينَ» وارفق بهم» فإن عصاك قومّك الأقربون فقل لهم: إني بريء مما 
تعمّلون من شرك وعصيانء واعتّمدٌ على الله العزيز القاهر الذي لايُغلَبُ» الرّحيم 
. ع 1 01 5 8 5 1 2 
الذي لا يَعجَل بالعقوبة» الذي يراك حينَ تقوم إلى صلاتكء ويراك وأنت تتقلبٌ 
في الصّلاة معَ المصّلِينَ بِينَ القيام والرّكوع والشّجود إِنَ الله هو السَّميعُ العليمُ. 

تفسيرٌ الآيات: 

تناك بد لقتيليك )4 

2 2 

مناسّبة الآبة لما قبلها: 

لَمَا ابح تعالى على صِدّق محمّد صلى الله عليه وسلم بكون القرآن تنزيل 
وت العالميكه وزلما ل ذف اذلف ار شهدي التساحةف الثيابة اضرف ولاه 
مُشْتّمل على قَصَّص | لمتقدّمينَ من غير تفاوت. مع أنه عليه السَّلامُ لم يشتغ[ 
بالتعلم والاستفادة» فكان الكفارٌ يقولون: لمَ لا يجوز أنْ يكونّ هذا من إلقاء 


- ((الكليات)) للكفوي (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 7”77) و(777/11١).‏ 
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4861/4 التفسير المحرّر للقرآن العريى) ١‏ 


0 2 2 3 ' 0 
الجن والشياطين كسائر ما يَنزل على الكهّنة؟! فأجاب الله تعالى عنه بأنْ ذلك 
لا يَتسَهّل للشياطين؛ لأنهم مَرجومون بالشهبء معزولون عن استماع كلام أهل 

الا 000 

:3 وَمَا تك يه اشَّنطِينُ ((45. 


مم سرامم 


ع 


أي: وما نرّلت الشَّياطينٌ بارآ على محمد بل نرّل به عليه جبريل الا 

كما قال تعالى: # وَمَاهوَ يمول سَيطنٍ تجو [التكوير: 75]. 

3 وَمَا يبن طم وما يسْتَطِيعُوت (46100. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمّا كان لا يلرّمُ من عَدَّم التليّس بالفعل عَدَمُْ الصَّلاحية له؛ قال: 38 وما يبي 
انها عت وما للد و1 شي ربوج من ولَمّا كان عدّمُ الانتفاء 
لا يلرّمُ منه عدم القّدرة؛ قال: «ؤومًا يَْتَطِيعُوتَ 4 أي: التّزولٌَ به وإن اشْتَدّت 
مُعالجتّهم: على تقدير أن يكون لهم قابليّة لذلك7. 

وَمَايْتى طح ومَامسْتَطِيعُوت (46150. 

أي: ولا ينبغي ولا يَصحٌ للشّياطين أن ينزلوا بالقرآن؛ لأنّهِم لا يُريدوتّه؛ 

لمُخالفته أحوالهم ومقاصدّهمء ون يرا إنزاله انهم ل يستط يعو 80 


0 
ليل * 


.)017 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 507)» ((تفسير القرطبي)) (11/ ))١57‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 6؟١).‏ 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1٠١ /١5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5907/11)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 27”55)» ((الجواب 
الصحيح)) لابن تيمية (0/ 7448: 54 037» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ”215 
7 ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١5604‏ - 
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الا 
كما قال تعالى : ولد فى لم مويه وَدككها ليست * وَحَِطكها 
سَيَطْْنِ تجو لاس أتق اقن انيه بَابُ مين #[الحجر: ١7‏ -18]. 
فاق لهال يز 1ت الي و مسا تدك كي 5 

5 لو ل د عنوض. مود 7 4 ا اك رحهر 2 3- 
# لايسْمّعون إلى الْمَلِا الأعَل دفوم مكل جَان 3 1 عَدَابٌ وَاصِبٌ #4 إِلامنْ 
حَيلِفَ الَْطمَدَ تأنه شْبَابُ نَاِقبُ # [الصافات: .]٠١-5‏ 


- 2 1 اتنم مسا وو رو 
نهم عن زولُونَ 50 


يواهم 


دس عت سر .د عر ماح ١‏ ص حر جو ار ير 


كينا قال انلها سهان وفعان افا قرول الي اونا كمسا مَل دكا 


بدو 1 مدي د ده جح 


ا ا ا جاو مَمَلكدَ ِلسَّمِع فَمَن يتمع آلآنَّ جد له 
شِهَابا يَصَدًا # [الجن: 28 9]. 

.46003( قلا تدم مم أ لها احم فشكو من الْمعَدَييَ‎ ١ 

مُناسَبَةٌ الآية لما قبلّها: 

لمّاييّن الله تعالى أنَّ نزول القرآن من عنده» وحقَّق صدقه بن مذكورٌ في كتب 
الأنبياء السالفينَ» وشهد به علماءٌ بني إسرائيل» وأنى على المشركينٌ بإبطال 
ما ألصقوه بالقرآن من بهتانهم؛ لا جَرّمَ اقتضَّى ذلك ثبوتٌ ما جاء به القرآن» 


- قال ابن تيمية: (بيّن قوله: :9 وَمايَتى لح 6 أنّهم لا يريدونٌ تنزيله» وبقوله وم مَسْتَطِيعُوتَ *” 
أنّهم عاجزونٌ عن تنزيله). ((الجواب الصحيح)) (5/ /74). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/119/ 107)» ((الوسيط)) للواحدي (/ 034): ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2255» ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (4/ »)275٠‏ ((تفسير ابن كثير)» 


.) ١١6ه‎ /5( 

57 ع ا 2 ع قر 

قال الواحدي: (حيل بِيْنّهم وبينَ السّمع بالملائكة والشهب, وهو قوله: 38 إِتَّهُمْ عِنٍ السّمْع 
مسحو ار 5 


لمَعَرُولُنَ ). ((الوسيط)) (7/ 775). 
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ع 3 5 5 5 كو 2 2 0 
وأصل ذلك هو إيطال دين الشرك الذي تقلدته قريش وغيرهاء وناضلت عليه 
بالأكاذيب؛ فناسَبَ أن يتفرّعَ عليه النهيٌ عن الإشراك بالله» والتحذيرٌ منه”) 

:1 قلا دع مع أله اله إللها لكر فور تكوب من الْمَعَدَييتَ (46007. 


ي: فلا اذ لذ عونا لكر او كاله فكوة تدااون المقدية يننا 


52 


.)35١١ /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 5 50)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١١(‏ 3711 71728)» 
((لفسير اين كفي )) (10035:/5((تشير البعدي)) أضن ده 
قل الحلاث ناي سان اللاغليه وسلي: ومكى كقب إلى لكاب جريرة والبقاعية يوان 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))504/١1/(‏ ((نظم الدرر»» للبقاعي (ارك دكي 
((تقبين ابه عابيو سورة اكد ا2)) ال 0 
قال ابن عثيمين: (قال الله تعالى: لاخ عَأّه بار الخطابُ للرّسول صلَى الله عليه 
وسلمء ولا يلرّمُ من لني عنه إمكانُ وقوعه, كما أنَّ الله تعالى يأمُرُ المؤمنينَ بالنّبات على 
الإيمان» وينهاهم عن الشَّرك وهو لم يقَعْ منهم). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 
ا 
وقال الخازن: (الخطابٌ للنييٌ صلَّى الله عليه وسلّمء والمرادٌ به غيثه؛ لأنّه معصومٌ من ذلك). 
((تفسير الخازن)) (7/ 07757 
وقال الشوكاني: (خطابٌ النبيٌ صلى الله عليه وسلم بهذا مع كونه منزّهّاعنه» معصومًا منه؛ لحت 
العباد على التوحيد» ونهيهم عن شوائب الشركء وكأنّه قال: أنتّ أكرّمُ الخَلق علَيّ» وأعزّهم 
عنديء ولو اتخذْت ا« إلهّا لعذييك فكيف بغيرك من العباد؟!). ((تفسير الشوكاني)) 
(1328/5). 
وقال الشنقيطي: (النبييٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ يُخَاطبٌ بمثل هذا الخطابء والمرادٌ التشريعٌ 
لقنم ((أضواء الييان)) (1/ :)١٠١‏ ونظرة ((نظلم الدزر)) للبقاعي (8:/14): 
وقيل: الخطابٌُ لغير مُعَيّنَه يشملٌ كلَّ من يسمعٌ هذا الكلام. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: 
أو حتاف وار عاسو" لقره اتسين الي سياة)) 50 اشير ابن عاشرن)) 
.)66١ /19(‏ 
وقالمكي : :39 قا ندم م أله لها َاَرَ 6 أي: قل يا محمدٌ لمن كفر: لا تَذْعٌ مع الله إلها آحَرَ). - 
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ا 


كما قال تعالى : :ولا ججَعَل مع أ لَه ءاحَرَ لق في هم مَلُومَا مَدَحْويًا #6 [الإسراء: 
6 


31 2 2200 عو خا ا 2 27 26 لي > ىع 5 011 م 
وقال سبحاته: 35 وَلَقَدَ أوى إِلِيّكَ وَإِكَ الدبنَ من مَبَِلك لين سركت لبن عَمَلكَ 


وَلكَكوْئنَ من لْليِرِينَ * بَلِ لَه عبد وَكُن مر الشّدكر. 2 [القمن 50 5 ]. 


وَنَذِرَ عَشيرَيَكَ الأقرييب (4100. 
م عي اكير 

مداسبة الآبة لما قثلها: 

تعاسلى الله تعائن زسوله 23:31 أقام الشركة على تبون فانتاء قم أوردسيؤال 
لد وأجاب عنه ثالنا؛ أمَره بِعْدَ ذلك بما يَتعلَقُ بباب التبليغ والرّسالة”©. 

أي: 1 00 5 إليك تَسَبًا من عذاب الله إِنْ لم يؤمنواء وقَدَّمْ 

و 0 

إنذارهم على إنذار غيرهم, ولا تُحابهم لقربهم”" 


- ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) (// /070). 

.)974 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 4 254» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0773794 ((تفسير القرطبي)) 
»)١57/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) )١77/57(‏ ((تفسير الألوسي)) .)177/١١(‏ 
قال ابن كثير: (هذه التَّارةٌ الخاصّة لا تنافي العامة بل هي فردٌ من أجزاتهاء كما قال: 2( لِتُندِرَ 
سوس سه 5 وقال: لمِرَ م الشرى ومن حو 4 [الشورى: 

ؤقال: انر يد وَمَنْ يلم لمر وي صحيح مُسلم: «والذي نفسي 

الو يا ابو ار و ل 
((تفسير ابن كثير)) .)2١17/57(‏ ويّنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية »)١97 /٠(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: /59).: ((أضواء اليان) للتشيطي 19/57 
وقال ابن عثيمين الأعذاافي أل :الحوت آرت افر عشيرق الأفرييق» نهم أحقٌالنّاس بره 
ولأنّهم بمقتضى القرابة بيصي الرائق - أقرَبٌ الناس إلى الإيمان به. ولأنّهم أيضًا - 
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© 

عن ابن عبان رضي الله عتهماء قال: (لَمّا نزلث: و9 وَلَدْرْ ريك الأويس 46 
صعد الني صلَى لل عليه وسلّم على الصَّا فجل ينادي: يا بني فهرء يا بني 
عَديٍّ - لبطون فريشٍ- حتى اجتّمعواء فجتل ال ربل إذا لم يستطغ أن يخوح 
أرَسَلَ رَسولا؛ يَنظرَ ما هوء فجاء أبو لهب وقَرَيش» فقال: أرَأيتكم لو أخيزتكم 
أن خيلا بالوادي ريد أن تغيرٌ عليكم أكشّم مُصَدَقِيٌ ؟ قالوا: نِعَمُ ما جرَّينا 
عليك إل صدقاء قال: فإني نذيرٌ لكم بيْنَ يَدَيْ عذاب شديدء فقال أبو لهب: 
ا لك سائرٌ اليوم؛ ألهذا جمَنْتنا؟! فرت تبت 007 
ل يه مسف ]0 


وغ آني قوير وف اللاعنه قال +017 ال هله الأركبوا نايز فيلك 
الأقرقك ادها رسول الحا اللا عليه ومسل زرا «البتتعرا فك وخدل: 
فقال: يابّني كُعب بن لُوَّيّء أنقذوا أَنفُسَكم منّ النَّاه يابني مره بن كعبء أنقذوا 
كم من الا يابني عبد شّمسء أنقذوا نكم من الثارء يا بني عبد منافٍ. 
أنقذوا أنفسكم مِنّ ار يا بني هاشم؛ ألقذوا أنفستكم من الثَاِِ يا بني عبد 
المطلب» ؛ أنقذوا أنفْمكم من النَّا يا فاطمة أتقذي نفْسَكِ من الثَاره في لا 
أملك لكم من الله شيئاء قي أن لكم رَحما سأئلها يتلالها'"0)". 
وَخْفِضَ بتَلحَكٌ لمن تدك من المؤمييت (58) 46. 


- بمقتضى القرابة هم أشَّدٌ النّاس غَيرةً عليه» ولأنّهم أيضًا بصلة القرابة هم أعظَمْ النّاس حَمًا 
عليه) ((تقسير ازى فقيس سيور القاعر )0 ا +6 8د 

.)50( واللفظ له ومسلم‎ )1//٠( رواه الببخاري‎ )١( 

(0) سابلّها بيلالها بفتح الباء الثانية وكسرهاء والبلال: الماك أي: أصِلّها بصلتهاء شُبّهت قطيعةٌ 
الرحم بالحر ارق ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (8/ 8.0)» 
((فهم الباري)) لابن سجر 13 048909 

(6) واه البخاري (9/0/1): ومسلم (8+4) واللفظ له. 
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و 0 50 0 


لما كانت التّذارة إنّما هي للمُتَولينَ؛ أمَر بضِدّها لأضدادهه”" فَبَعْدَ أنْ أمَره 
بإنذار المشركينَ من قومه؛ أمَره بالرّفق بالمؤمنينَ'"» فقال: 


م ص 


ع عيه 0 01 7 30 م 92 
أي: وألن جانبك لأتباعك المؤمنينَ» وتواضع لهم وارفق بهم وتودذ إليهم'". 
5 7 جد عرز" جر جه حير ٠...‏ الى يت عو تت . اي عد ار لم ري سا م ووسح وس د م 
كما قال تعالى: 3 وِِمَارَحْمَةَ أله نت لهم ووَكدتَ فظا غليظ القلبٍ لانفضواأ 
ى سه كذ رح 2 282 رص م ساد 


مِنْعوَلكَ تَعَفُ عَنَهُم وَأسْتَغْْرَ م وَسَاوِرْهُمَْ في الْذَّميِ # [آل عمران: .]١59‏ 


2 : 93 3 ع 3 

َمّا كان الإنذارٌ يتردَبُ عليه إِمّا الطاعة وإمّا العصيانٌ جاء التَّقسِيمُ عليهماء 
فكأنَ المعنى: أنَّ من اتبَعَك مؤمنًا فتواضّعْ له؛ فلذلك جاء قسيمّه: «فإِنُ عوك 
فتبرّأ منهم ومن أعمالهم»2. 


بهذ اسداصر يع اسل لسع خا ضر ...وو ب اجر زعام حر يد 
:9 وَِنْ عصوَكَ فقل إِيْ بر سَمَا تكَمَلُوكَ (4600. 


43 


أي: فإِن خالف أمرّك قومُك الأقربون ولم يتّبعوك فقَل لهم: إِني بَريءٌ مما 
اععلوة ين ترك وخصيا كم" 


.)٠١9/١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير المراغي)) .)١١١/١4(‏ 

(') يُنظر: (لاتفسير ابن جرير)) (/119/ 176 ((تفسير الشوكائي)) (178/4) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2)249» ((منع جواز المجاز)) للشنقيطي (ص: .)37١ 27٠‏ 

(:) ينظر: ((البحر المحيط)) لأبي حيان (8/ 191). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(/117/ 25705 ((تفسير القرطبي))(7١/‏ 5 5١):((تفسير‏ ابن كثير)) - 
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كما قال تعالى: 5 وَإِنَكَذَبوَكَ مكل 32 لخر ووةينا اغمل 
بَرِىء ما تَكَمَلْونَ # [يونس: ١‏ 4]. 


0 كلعل الْعري ز بحيو (415. 


.)73١7/١19( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١157/7(- 

مدن اختار أنَّ المراد بقوله: عَصَوْكَ #: مَن أمر بإنذارهم من عشيرته: ابن جرير» والواحديٌ 
وابن الجوزيء وابن عطية» والنسفيء وأبو حيان» وجلال الدين المحلي, والشربيني» والألوسي. 
ينظر: ((تفسير ابن خرير)) (/10/11) ((الوسيظ)) للواحدي (8/ 30 ((تفسير ابن الجوزي)) 
.)76٠ /"(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 50 ؟7), ((تفسير النسفي)) (07/5)) ((تفسير أبي حيان)) 
(/237). ((تفسير الجلالين)) (ص: 5 ((تفسير الشربيني)) (؟/ ((تفسير الألوسي)) 
0 1338). 

قال أبو حيان: (وقيل: الضميرٌ يعودُ على من اتَبئعه من المؤمنينَ» أي: :ا فَنْ عَصَنْكَ #6 -يا 
كلد في الأحكام وفروع الإسلام, بعْدَّ تصديقك والإيمان بك مِإَقل إن َعَم نَمَو * 
لامكب أي: أظهز عدم رضاك شم وإنكارك عايهم) . ((تفسير أبي حيان)) (191/8). 


- 


- 


يعاذا الول هو ظاهرُ اختيار ابن تيميّة واختاره السعدي. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 

(1/ 1ه 0 :09 

قال السعدي: (مإ ين عصَة 4 في أمر من الأمورء فلا تبر منهم؛ ولا تتؤك معاملتّهم بحَْضٍ 

البججناح» ولين الجانبء بل تبرّأ من عملهم» فعظهم عليه وانصححهم وبذل #ذرتلك قن رذع 

ل ل 0 وَلْخْفِضَ جَتَاحَكَ #*# للمؤمنينَ» 
يقتضي يقغضي الرضاء بجميع ما يِصدٌرٌ منهم» ما داموا مؤمنيتٌ فدقّع هذا بهذاء والله أعلم) . ((تفسير 

السعدي)) اصن ققه): 

وقال الشوكاني: (32 وَإِنْ عَصَوَكَ #4 أي: حالفو مرك ولم يتبعوك. .. وهذا يدل على أنَّ المراة 

بالمؤمنينَ المشارفونٌ للإيمان» المصدّقونَ باللّسان؛ أن المؤمنينَ الخلض لا تسر ولا 

يُخالفوتّه). ((تفسير الشوكاني)) (118/5). 

وذكر اين عقيعيد أن المراك: عشيرلة أو غيزهي: تظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) 

رص :0005 

واخغار العموع أيضّاابِنٌ كير ققال: (ومن عضا من اق الله كامّا من كان فليق أمته). ((تفسير 

ابن كثير) ) (1711/50): 
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و 0 504 ا 
نناسّة الآبة لما قثلها: 


2 3 بر 0 4 2 0 ب 8 _ 1: ع 
لما كان التبرّوٌ يُؤذْن محدوة مجافاة وعداوة بيله وبينهم؟ ثنت الله جاش 
رسوله بألا يَعبَأ بهم» وأن يتوكل على ربّه فهو كافيه”"2» فقال تعالى: 
تع التي تير ©40. 


أي واعتَمذ في جميع أمورك على الله العزيز في نقمته من أعدائه» فلا يَقَهَدُ دق 
ولا يُْالَتُ؛ الرّحيم الذي يقبَلٌ التّوبةَ من عباده» ولا يَعجَلُ بالعُقوبة ولا يَخذُل 
أولياءه. وفوُض أمودك إليه؛ ليَحمَظك و ا 


ديرك ين توم (4)00. 
أي تركل على الك الذى يراك حيق لقو إلى صلاتلك 40 


.)7١ 5 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2575» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 23775)» ((تفسير القرطبي)) 
)١55 /1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)17/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 044). 

(9) ننظر: (اتلسير ابن عترين)) (/11/ 51/558 ((الوسيط) للرالحدى (غ8/ 854 ((تتسير ابن 
كثير)) »)17١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 24154). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)٠١7‏ 
قال القرطبي: (أي: حينَ تقوم إلى الصّلاة في قول أكثّر المفَسَّرِينَ). ((تفسير القرطبي)) 
18/ ة15١).‏ 
وقال ابن عاشور: (القيامٌ: الصلاةٌ في جوف اللي غلب هذا الاسمٌ عليه في اصطلاح القرآن). 
((تفسير ابن عاشور)) (19/ ١ .)7١4‏ 
وقال ابن كثير: (قال ابنُ عباس 7 الى يرِكَ من تَهُومْ 6 يعني: إلى الصّلاة. وقال عكرمة: 
يرى قيامّه وركوعّه وسجوده. موكانة الل : 38 الى يريك ين تقوم 46: إفاصليك وشدك: وقال 
الضحاك: 9 الى يرك حِن تقوم * أي: من فراشك أو مجلسك. وقال قتادة: :9 الى يرك 6: 
قائمًا وجالسًا وعلى حالاتك). ((تفسير ابن كثير)) .)١7/1/57(‏ 
وقال الشنقيطي: (أي: الذي يراك حينَ تقوم إلى صلاتك» وحينَ تقوم من فراشك ومّجلسك). 
((أضواء البيان)) (5/ .)١1١7‏ 
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كماقال تعالى: 9 وَأَصير لكر ك إن ِأعيِنسَا وَسَيَحَ مد ريك حَنَ لوم 4 [الطور: 
4غ ]. 
آذ مه كت ير 2 
9 وَبعَلبَكَ في ألسَّدمِيينَ (46150. 
أي: ويّراك وأنت ممَ المصَّلَينَ تتقلبُ في الصّلاة قائمًا وراكعًا وساجدًا(”". 
كما قال تعالى: :9 وَمَاتَكوْنُ في سن وَمَائتوِْنَهُ ون فُرَْان ولا تْمَلُونَ مِنَ حَمَلٍ إلا 
حكن ميك شْبُودًا د تقِيصُونَ فِيهِ # [يونس: .]1١‏ 
9# إن هْوَألسّيمٌ العليم 4. 
م عر جه 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
2 5 34 3 95 « 34 272 2 
لما كانت هذه الأحوال مُشْتّملة على الأقوال» وكان قد قم الرّؤية المتضمُنة 

للعلم؛ عَلَلَ ذلك بالنصريح به مقرونًا بالسّمع» فقال©: 
نهر اسع العليم 0 4. 
أي: إِنَ الله هو السَّمِيعٌ لجَمِيع الأصوات. العليمٌ بجميع الأعمال والأحوال 
5 1 2 7 و 

والنيّات» ومن ذلك سماعه لتلاوة محمد.» وذكره فى صلاته.» العليم بما يعمّل 

فيها وبما في قلبه من الإيمان””. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 779 »)57٠0‏ ((الوسيط)) للواحدي (/ 750)) ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ »)17/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 544)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)٠١7/5(‏ 
قال الواحدي: 30 بك في اين 6 أي: ويرى رُكوعك وسّجودَك وقيامّك مع المصَلَيرَ 
فى العماعة,.والمدق شيزاك إذا عَليك وختفه وي الغ إذا صليك ف السمافة راكنا وساجةا 
وفاتقا هذا تون اكثر المفشريق): ((الرسيط)) (0/8). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١1١١ /١5(‏ 


(9)تظر ((تتسيرابج جرير)) 007/1107 ((الوسيط) للواحدي (8/8+): (اتفسيرابن تخبر)) 
(119/1/5): ((تسير السعدي)) (ن: 5ؤة): 8 
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الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى : :ل( وَأنذِرَ كك اريت #دليل على أنه يجب على الإنسان 
أن يُرشْدَ ويَعط الأقرت منه فالآقرت» وهو تسؤول سؤالا مباشًا بالشّسبة إلى 
أملاه - 0 


م راس ورج هوم 


؟- - قال الله تعالى: ل بخص تلمك يك بن الفزبيين» كت # هذه وظيفة المسلم 
مم خرن أن يكونَ مَينَا ينا بالقَول وبالفعل؛ لأنّ هذا مما يُوجبٌ المودّة 
والألفة بين النّاسِ؛ وهذه الألفةُ والمودة أمرٌ مطلوبٌ للشّرع؛ ولهذا نَهّى النبي 
عليه الصّلاةوالسّلامُ عن كل ما يُوحبُّ العداوة والتغضاة» مثل الب على بيع 
الفسلمه و الضوع على لوم العسلم 7 وغير ذلك مما هو معروفٌ لكثير من 
الئاس 3 


- في قوله تعالى :لا مخض ياك من أبحَكَ مِنَالْمؤّمنت # أنَّ هذه أخلاقه 
3 و 
صلى اللةعلية ا قن الأخلاق التي يحصل بها من المصالح العظيمة 


5 زر د ليذ لق اب و 5 3 سه 
ودفع المَضارٌ ما هو مَشاهّدء فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله. ويدعي اتباعه 


- قال البقاعي: (شمولٌ العلم يستلزمٌ تمامَ القدرة» فصار كأنَّه قال: نه السميمٌ العليمُ البصير 
القديرٌ؛ تثبيثًا للمتوكل عليه). اقلم الدرن ) قا ع1 

شك :شمر انه عقوي - سور ةلقد اه ) ع 6 

(؟) يُنظر ما أخرجه البخاري :)7١19(‏ ومسلم )١517(‏ من حديث عبد الله بن عَمِرَ رضي الله 
عنهما. وما أخرجه البخاري (717/71)» ومسلم (78/1404) و(5115١)‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 
والسّومُ صورثه: [عاخل فيك لبشتريه فقول له :ده لأبيقك خيرًا منه بشمنه أو مثله بأرحصٌ» 
أو يقول للمالك : استردٌه لأشتريّه منك بأكثره ومحلّه بعد استقرار الشمن» وركون أحدهما إلى 
الآخَر. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/ 017 7). 

#اوظر: (الشر رياف الضالهين)) لابن عمين (0/ 624 
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والاقتداءَ به أن يكونّ كَل على التسلي كروت الكملق شدي النكو: 
عليهم؛ غليظ القلبء فَظ القّول فظيعه؟! 


وَإِنْ رأى منهم معصية أو سوءَ أدب مجَرّهم ومقتّهم وأبغضهم. لا لينَ عنده. 
788 1 
المصالح ما حَصَّلء ومع ذلك تجدّه محتّقرًا لِمَنِ الصف بصفات الرّسول 
لكريم وقد رما بلاق والمُداهَنة وقد كمّل نفْسَه ورَفعَهاء وأعجب بعمّله؛ 
فهل هذا إلا من جهله وتزيين الشّيطان وحَدّْعه له00؟! 

5 - في قوله تعالى: 98 وَأْخْفِض جََاحَكَ لم انك كَ من المؤميت 6 إرشاةٌ إلى ألا 
تتعالى على المؤمنينَ» ولا ترتُعَ في الجر بل اخفض البجناح» حتى وإِنْ كنت 
تستطيعٌ أن تطيرٌ في الجر فاخفضٌ بجناحك لمن اتّبَعك من المؤمنينَ» وأما مّن 
خالقك وعصاك فَأقم عليه العُقوبة اللائقة به؛ لأنَّ الله تعالى لم يقل: «اخفض 
جناخك لكل أحَد)ء بل قال: ملسن َك من الْمُؤمبيت 2046. 

- أعظَم مُساعد للعبد على القيام بم أَمِربه: الاعتماد على ريه والاستعانة 
بمولاه على توفيقه للقيام بالمأمور؛ فلذلك أَمَرَ َ الله تعالى بالتوكل عليه؛ فقال: 

يكل عل الع زليو 04 


لعل أل رع ع 3 جر 
5 - قال الله تعالى: 38 و َكل عل الْعري ز بحيو : * الى يريك رن تقوم + # وَيَعَلْبَكَ فى 


عَم 


اليم لجا0 َعَلِيِم 44 فاستحضارٌ العبد رُؤية الله له في جميع أحواله؛ 


يق عبن 99 


وسَمْعَه لكل ما ينطق به وعلمه بما ينطوي عليه قَلبُِ بن الهم والعَزم والثيّات: 


.)019 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)57/4 /7( يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)099 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )'"( 


١/ الحزب‎ - 1١9 الجزء‎ 


مكاتيةغلى تنولة الاعسانة 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قَولِه تعالى: لمهم عن المع لمرو ليل على أنَّ القرآنَ تر 
منه الشَّياطينٌ» وأنَّه لا يمكنٌ أنْ ب تقزنه وقد لعو لين صن الله عليه وسلم قن 
عضن الكيات [نها 1 الشياظية: كما فى (الجذرة) وف 'ذآنة الكرسة )وما فته 

؟- في قوله تعالى: © إَِّهُمَ عن اسم محرُوُونَ # إشارةٌ إلى أنَّ الإنسانّ كلّما 
انقاد للشّيطان ابتعدّ عن قّهم القرآ ن :ا ِنَم عن السّمع لَمعرُولُونَ #؛ لأنّهم شياطينٌ» 
فمّن كان شَّيِطانًا -والشَّيطانُ من بني آدمّ هو الذي يتلقّى ما تأمُرُه الشَّياطِينُ به- 
فإِنّه 0 أيضًا عن فهم القرآن”©. 

*- قوله تعالى: ١ل‏ تمعن السّمع لممَرُوُونَ # في هذا إبطال للكهانة من أضلها". 

4 - في قوله تعالى: 12 َك من لمن #لم يَقلْ: معدب أو ستُعذّب»؛ إشارة 
إلى أن المُشركين الكفَّار كثيرون» والذي يدعو مع الله إلا آخَرَ يكونٌ منهم”"» 

- السُرٌ في الأمر بإنذار الأقَرَبِينَ نَّ أوّلا في قوله تعالى: دا ند سيك 
قري * أ الح إذا قامث عليهم تَعَدَّتْ إلى غيرهم. و! وذ تكاتوا عله 
للأبعدِينَ في الامتناع» وأيضًا ألا يأ شد ما يأخدٌ القَريبٌ للقريب من العقطف 


.)019 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: .070١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)3٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 707). 
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© 


والرأفة» فيُحابيهم في الدّعوة والنّحْويفٍ؛ فلذلك نْصّ له على إنذارهم”» وان 
حاتي رساي لد ألا [يونس : ؟]؛ لأنَّ في 


إنذارهم -وهم عشيرثه- عدم مُحاباة ولط بهم» وأنّهم ولنّاسَ في ذلك شرم 
واحد"” في النّخويف والإنذارء فإذا كنت القرابقد وفوا وروا مع مايَلْحوُ 
الإنسانَ في حقّهم من الرَأفة؛ كان غيرّهم في ذلك وعد وأذحَل. أو لآنّ الثداءة 
تكونٌ بِمَن يليه ثم من بعْدَه كما قال: مِإهَِينوا ا يلوك : وت الحكنا 6 
[التوبة: ١77‏ ]. 


م صءه 


5ك- - في قوله تعالى لمن يبك كَ من الْمؤْمنيت 4 ليل على أنَّ تحقيقّ 0 الإيمان 
ايكون في باع الأول صلى ال عليه وسلم أن ا قل: وأ كك 4. 


/ا- قال الله تعالى: إن هو الي ) تيم هذا يدل على أنَّكونَه شبحانه 
ينا ل لكان لظ العليم مفيدًا فائدتّه0! 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: :9 وَمَا نز ينين # رد لمَا زعَمَه الكفرةٌ في حقّ القرآن 
الكريم بين أله من كيل ما يُلقيه الشبطان على الكهنة» بعد تحقبتي الحق بتيان آنه 
نرَلَ به الرّوحُ الأمينٌ؛ ا ا وما َرَت يه لين # عطف على جملة ول وله 


.)6077 //( ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

.)5777/51١( أي: مُتساوون. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١5١‏ ((تفسير أبي حيان)) (//197: 1417)) ((تفسير أبي 
السعود)) (7551/7/5). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص:0705). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/ /011). 
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305 


أن 


ساس صوراب”ى ‏ سا 


لننِيلُ رت لعن 4 [ اعرد ذاه وما كينا اعفراف »«المقدفاة لعا 


المعاني؛ وأَخذُ بعضها بسب ِتَعض؛ تفدّنًا في الغرّض؛ وهذا رَدٌ على قولهم في 
الي صلَى الله عليه وسلّمَ اهو كاعل بو رشويع أن الذي ,شيط 11 


؟- قوله تعالى : 35 وَمَا يبت طلم صا 7 وده 2 
- مفعول مِإيَنْتَِيعُوتَ #محذوفٌء أي: مايستطيعوئهُ”؛ ولعلّ ذلك لرعاية 
الفاضلة: 


7 1 1 52 مه خخبين .3 تبي 
506 تعالى: 18 نهم تمع لَمعَروُونَ 6 استئناف؛ فكان كالفذلكة”" 
لما قله وهو يمومه بيبل مَنزلةً ييل © 
الام 
- وأعيدّت الصّمائرٌ بصيغة العُقلاء يلم .. يَنْمَطِيعُوت .. إنَهُم .. لممرُوُونَ 46 
و 
ِعْدَ أن أضمرٌ لهم بضمير ا ا اي 
و2 5 3 
ذلك للكهان2. 
- وما أحسّنّ ما تَرنبَ تفي هذه البجمل جل وَمَانَتَ ينين * وما ىل 


.)199.194/١19( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (771//5)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١99/١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

ف القذلكة: من كَذْلَكَ حسابه فَذلَكَة أي: أَنْهاهُ وفرع مه وذكر مُجِمَلَ ما قصّل أولّا وخلاصتَه. 
و(القَذْلكةٌ) كلمةٌ منحوتةٌ ك (البسملة) و (الحوقلة)» من قولهم: (فذَّلكَ كذا وكذًا عددًا). 
ويّرادُ بالمَذلّكة: التتيجةٌ لمَا سبق من الكلام» والتفريعٌ عليه» ومنها مَذْلَكةٌ الحساب» أي: مُجِمَل 
تفاصيله» وإنهاؤه» والفراغٌ منه» كقوله تعالى : «إياق عكر يلة 4 بد قوله: «إصييم تأر في 
َي وسَبْةإِدَا يحَمَثُمَ # [البقرة: .]١47‏ يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (77/ 741)» ((كناشة 
النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: »2١7‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 
ات 089 ). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)353١١ 0199 /١9(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١99/19(‏ 
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ات 

َم مَسْتَِيعُوتَ * إِتهعِنٍ السَمْع لمَمَرُوحَ #؛ حيتٌ تَفى أوَّلا تَزِيلَ الشّياطين 

به والَّيُ في الغالب يكوةٌ في الممكنء وان كان هنالايُمكن من الاين 

التَزْلَ بالقرآن, ثمّ نقَى انبغاءً ذلك والصّلا عه أ ولو فرضٌ الإمكانٌ لم 
يكونوا هلا له ثمنقَى قدرتهم على ذلك. أنه مُستحيلٌ في حفّهم لول به 

فازتقى من نني الإمكان إلى نني الصَّلاحَيَّةَ إلى نني القدرة والاستطاعة» 

وذلك بال مُث ف تفي تتزيلهم بهه ثم لل نتفاء ذلك عن استماع كلام 

أهل السّماء بأنّهم مَزجومون بالشّهب0"©. 

3 5500 <3 قلا تخ مم لم لها ءاخر فت و مِنَ الْمعَذَنَ # فيه توجيه 
الخطاب إلى الي صلَى ال عليه وسلّم؛ مع ظهور استحالة صُدور المُهَى عنه 
عنه صلَى اله عليه وسلَم؛ تيا وحن على ازدياد الإخلاص؛ وَاطانًا لسافر 
التكانية ببيان أن الإشراك من البح والشّوء بحيث يُنْهَى عنه مَن لا يُمكنٌ 
صَدوره غنه» فكيف يمن عرَاة01؟1 ولاه 0 عن الله د عا 
بهذا النِّي وقَمَ تَوجيهُه إلى البَّيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ ؛ مع تحفق أله مُه عن 
ذلك؛ ذ 7 نمي أن يكونَ اللي دين هم مَُليّسونَ بالإشراك» والمقصوةٌ من مثلٍ 
ذلك الخطاب غيرُه ممّن يله الخطابُ؛ فالمعنى: فلا تدعا مع الله هآر 
فتكونوا من المُعدَينَ: وفي هذا تعريض بالمُشركينَ أنّهم سيُعذّبون؛ للعلم بأنَ 
اَي صلّى الل عليه وسلّم وأصحابّه غيرٌ مُشركينَ. وقيل: هو خطابٌ لغير مُعيّ؛ 
فبعُعٌ كل من يُسمعٌ هذا الكلاء". 


.)١155//( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 20373729 ((تفسير البيضاوي)) ( / 20١‏ ((تفسيرأبى ي السعود)) 
1/5 ). 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .25٠١‏ 
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ود 


- قوله تعالى : :ل وَأذِر حيري الأروي # عطف على قوله : 35 تَرلِ يد الوه 
دمن * عل فَليِكَ َكنم الْسَذِيفَ 6[الشعراء: ١94.147‏ ]؛ فهو تتخصيصٌ بعد 
عي اللاعساءبية الخاص: ووجهُ الاهتمام أنه وى لاس بول نُصحهه 
وتعزيز جاه ولدلا يَسبقَّ إلى أذهانهم أنَّماُلْقيه الول من الفلظة في الإنذار 
ال لأنّهم قرابة هذا المُنذر وخاصّته. وادفه عونا 

1 حي كتير منهم حقَّ القرابة؛ إذ ذاه كثيرٌ منهم وعصّوةٌ» مثل أبي لهب؛ 
د كرا اسه جو فى اتسين را لبوا الى ليقت ون ووب 
بإومانءسك يض إليه العمل الضالك هذ مكاتبعل في اللذازة والعشير :هم 
الأذنون من القبيلة» قوضق الأقربيق تاكبد لمع المشير» واجتللات لشلوبهم 
إلى إجابة ما دّعاهم إليه» وتعريض بأهل الإدانة منهم”" 

- - قوله تعالى : «( وَلفْفْض دَاحَكَ من حك وآ مؤمنيت ## مُعترض بيْنَ الجملتين: 

وَنَذِرٌ عَشيرَيَكٌ الأقروي * د: أ ون عوك قل إذ برك ما تمن #؛ ابتدارًا 
لكرامة المؤمنينَ قبل الأمر بالتبرّو من لين لا يُؤمنون -على أحد القولين في 
المراد بقوله: مِإ عض َك 4-. وبعدَ الأمر بالإنذار الذي لا يَخُلو من وفع أليم في 
م 

- قوله : 38 وَلْخْفِضَ باحك لِمنِ بعك يَحَكَ من مؤت 6 كناية عن التُواضع” 

علي 00 تمك من الؤمويت كت # المُتّبعون للرّسول هم اوموق 

والمؤمنون هم المُتبعون للرّسول؛ فوج تّسميتهم قبْلَ الدّخول في الإيمان 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)53١7-7٠١ /١9(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١7/1١9(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 075٠‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١91‏ 
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6 ص ] - 9 ص 
58 )48 ل التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


(مؤمنين): مُشارقتهم ذلكء أو أن يُرِيدَ بالمُؤمنِينَ المُصِدَقِينَ بألستتهم 


وهم صنفان: صنفٌ صَدَّق واتّبع رسول الله فيما جاء به» وصِنّفٌ ما وجِدَ 


مه إلا التُصدِيقُ فحشه ثم إن أن يُكونوا مُنافقينَ أو فاسقينٌ؛ ٠‏ والمُنافق 
والفاسق لا خض لهما المججناح؛ ف(من) على الأوّل: كان وعلن الكاقي! 
ال ومُوقعُه مَوقعُ م البدل مِللِيٍ ايبَعَكَ 8 والتّقديرٌ: واخفض جَناحك 
عدر المي والّدي هو أجرى على أفانين البلاغة: أن يُحمَلَ الكلام 
على أسلوب وضع المُظهَرٍ موضعَ المُضمرء وأ الأصلّ: وَانَذِرٌ عَسْيرَيكَ 
لفرت نك فلس بدك (منهم)؛ فعدل إلى :ليت 46؛ 
يعم ليود أنَّصفة الإيمان هي التي تَستحقٌ كوم صاحهاء ويْتواضَعَ 
0000 0ص 

بن 4 بَيانَ ل ملس أبَكَ 6 فإنَ المُراد المُتاعة في الدينء وهي الإيمانٌ. 
تيم اتوي بشأن الإيمان» كأنّه قيل: واخفض جَناحك 


لهم؛ لأجَلٍ إيمانهم. وجَبْرٌ لخاطر المؤمنينَ من قرابته". 


و-- 


- وأيضًا في قوله: إل أيحَكَ 4 لعلّه احير بلتّعبير بصيغة الافتعال عن 
طراي ظا رام زو ارات اتيز وترس ناه ريا بارا 
فاسقًاء وحَقَقَ المُرادُ بقوله 18م من المُؤمييت” 4 أي: لجوج انتم 
صفة راسخة» سواةٌ كانوا من الأقربينَ أو الأبعدينَ”" 

0 


-١١‏ قوله تعالى: +( ون عَصمْك كلإ بر »سما تكَمَلُونَ # تفريعٌ على جملة 92 وَأنذِرٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2075١‏ ((تفسير البيضاوي)) »)2١10١/5(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١١(‏ 5777, 5777): ((تفسير أبي السعود)) (7578/5). 

.)75١7 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠١9/١5(‏ 
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دم طح هوس 


تيك الأوين 46 أي كن غناك عقي ف فها عليك لان 7 
اا الا اس 
على إضمار ذلك في نفسه”) 


تتبرَاً من عمّلهم» 


4- قوله تعالى: 38 و يوك علَ الع لحيو *: 
سس : 2 ِ حر ١‏ ني 9 
تكن هو عطفٌ على جواب الشّرط أي: قل: إني بَريء وتوكل» 
وعطْفُه على الجواب يَتضي تسب على الشّرط ككَسجّب اللجواب» وهويّستلزم 
البدارٌ به" 
- وناسَبٌ الوصف بالعزيز عور للق لا تناك رواحم وهو انق 
برك وهاتان الصّغتان هما اللّتان جاءتا في أواخر قصص هذه السّورة. 


الول على من هو بهَذِينِ الوصفين كافيه شر من يُخْضّه من هؤلاء 
عرف لبر 1 اسائلاج ون روم لاطي وحمة1 

حوم ا التوكلَ بالاسمين «زالعزيز التييم # وام تبِعَهُما + من الوصف 
بِالمّوصولء وما ذيّلَ به من الإيماء إلى أنه يلاحظ قوله ويَعلم ينه إشارة إلى 
أن التَوكلَ على الله أن يها آزانات إليه هذه الصّفَاتٌ ومُسْتَتبعاتُها بوصف 
المي ليسم 4؛ للإشارة إلى أنه بعرّته قادرٌ على تخلبه على عدُوٌه الذي 
هو أفُوى منه» ونَّهِبرحمنه يَعصِمُه منهم. وقد لوحظً هذان الاسمان غير مبة 
في هذه السّورة لهذا الاعتمار©». 


(1) يُنظر: ((تفسير از عاشور)) (19/ 8), 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (191//8). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ 5 /١9(‏ 
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2 اه © التضبير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


- قوله: مالي ٍ ليو 4 لعل لسر في تقديم هذا الاسم على الوصلين 
الأخبرين ط لبك با فم َكب تن اقتضاة مقام اللي 
عن المَشاق اللّاحقة من القوم إليه؛ لأنَّ قوله: 3١‏ وك يوك عطفٌ على قوله: 
مد عضت تتتفة 4 كال قبل: فإِنْ لم ينتفعوا بإنذارك؛ ولم يَنجَعْ 
فيهم وفك ذا منهم وكل مر وأمْرّهم إلى العزيز الغالب القاهرء 
واشتغل بدّعوة مَن يَقبلُ دعوتّك» 78 لهم م أن 5-0 
ريك واخفض جناحك لهم رَحمة؛ الك وحم ة مُهْداة إلى الخلق» وتفرّغ 
لعبادة ربك باللّيل والتّهار”©. 1 


4- قوله تعالى: :3 الى يرك حَِنَ تقوم 16 


- وَضْفْه تعالى ب «[ أ يَِكَ يِنَ نَم # مَقصودٌ به لازم معناة؛ وهو أنَّ 
اوبعلي انا فلي وساي كص الحكانة ننه لأنّهِ يَعلمُ توجهه إلى الله 
ويَقبَل ذلك منه. فالمُرادٌ من قوله: مإيرَكَ 4 رُؤيةٌ خاصّةٌ وهي رُؤْية الإقبال 
لتيل كقوله: موك ْنَا 04" [الطور: /5]. 

-٠١‏ قوله تعالى : 98 وَيَعبْكَ 
> لما وَضتَ اللا تال ذال يعلمه يشال صلى الله عليه بوسلم التى.بها 
يَستأهل ولايته بد أن عبر عنه بما ينبن عن فَهِرِ أعدائه ونضر أوليائه من 
وصمّي العزيز الرحيم؛ تَحقيقًا للتوكلِ وتوطينًا لقلبه عليه”". 


- والقيام: الصَّلاةٌ في جوف الليلء والتَّقلبُ في السَّاجِدينَ: هو صَلاتَه في 


َف سين 4 


.)470 /١1( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
84/1 9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)578/57( ((تفسير أبي السعود))‎ ))١15١ /5( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )( 
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جماعات الممُسلمير في مُسجله. وهنا جم مب الارا بالعسلمين جا 
للعناية برسولهمء » فهذا من بركته صلَّى الله عليه وسلّمَ وقد جِمَعَها هذا 
التَركيبٌ العجيبٌ الإيجاز”". 


1 00-7 قوله تعالى‎ -١ 


ني بر 
ون شمر 2 يكل اله ووائيم 4 نينا 
(الشميع) مُناسبةٌ للقول» مناصلبا ني لكل أي 
قولّك ويَعلمُ عزْمّك ٠‏ وضميرٌ الفصل 3# هو للتقوية””". 


.)3١ 5 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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5 د 
التفسير المجور للفران العريى) وي 


الآيات (١ح-لاى)‏ 
0 أيتتك عَلَ م تََزَدُ القبنيلرة (©) تيك عل كن أن ليم (©) نود التسن 
سم ل ييف القافة © در أنه فق سكل ايهو 

َعَم ل ما لايفعَلُوت 0 إلا ألنَءَامنوأ ولوأ ألصَلِحَتٍ ودكروا الله كرا 
صمو ون بن ما َلك كرا أ قل يميه (©)4. 

غريبُ الكلمات: 

لل *: أي: كذّاب والإفْكُ هو أشدٌ الكذب وإنّما سمي إفكاء لأنّه 
مصروفٌ عن الحو والإفك © كرورم د ورتب الابيد الاركرة عله 
راض (أفك) يدل على قلب الشّيءء وصّرفه عن جهته'"". 


ا بر #: أي اكير لوي تعاروي لعلو ندل زان يدل على النظاء 
والتأشْر؛ لأنَّ ذا الإثم بَطي” عن الخير, متأخَرٌ عنه”". 


مويهِيمُونَ #6: أي يَدْمَبون على غير قصدء كما يذَهَبٌ الهائم على وَجهه 
فيخوضون في كل نوع من الكلام؛ وأصل (هيم) ايالخل قطن كدير 


9 منقاب 46: انه ادم وكباد رام اقليةةتيا لع شرف الى وعن 


»)١١87/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١55 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تفسير السمعاني)) (/ 2)504» ((المفردات)) للراغب‎ 4251١ /11/( ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)١155 (ص: 076 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 797)» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 077)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس :.2)5١0 /١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 251؛ ((التبيان») لابن الهاتم (ص: 23597. ((الكليات)) للكفوي (ص: 57). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7١‏ 7)» ((تفسير ابن جرير)) (/2))51/77/11 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2)218» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2755/5)., ((المفردات)) 
للراغب (ص: /865). 
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مُشكل الإعراب: 

قوله: «(وسيّة]1 أن طَلَئوا أن مب يمون 4 

قود : ةق 6 عر نان الما الا ره قَدَّمَ عليه 
لصّدارة الاستفهام؛ وهو مُعَلنَ ل (يعلم» ساةٌ مسد 20007 
3 ديع )؛ لأنَّ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبلّه؛ لأنّ له صذْرَ الكلام'”". 


المعنى الإجمالي: 

ين الله تعالى أنَّه من المحال أَنْ تتنرّلَ الشياطينٌ على الرسول صلَّى الله 
عليه وسلّم؛ فيقول: هل أخبُكم بالذين تتنرّلُ عليهم الشَّياطِينُ؟ درل على كُلُ 
كذاب كير | لآقاب وبكرن مولقد ا لقياط فا مستتو دفي الكماه ف يلقوك إلى 
أوليائهم من الكهنة» وأكترّهم كاذبون فيما يُخبرونَ به. 

ميل الله تعالى شبهةٌ أخرى من شبهاتهم» وهي زعمهم أنَّ ابي صلَى 

لله عليه وسلّم شاعرٌ فيقول: اشر بهم الغاؤون الضالُوتَه ألم تر أنَّ 
هؤلاء الشّعَراءً كلمة بالباطل في كل وجه من أوجه ار خائضينٌ 
حائرينّ لا به يبون على حالء وأنّهُم يقولون ما لا يلوه في الواقع» إلا من آمََ 
منهم وعَملٌ صالححاء واكزاة راونا بالكل قر لم انتصارًا لنفسه 
وللمُسلمِينَ؛ فهؤلاء ليسوا م فو التعراء الدالمرمية: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الطبري)) (/11/ 57 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١17/5(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2658١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 5 .07١‏ 

(؟) ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج »223١5/5(‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي 
(1للدر المصون)) للسمين الحلبي (051//8). 
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د شككا اه رد بقوله عد وسيعلم الذين ظَلَّموا بالشّرك 


تفسيرز الآيات: 

هل يتنم علس مَل الكيلية )4 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلَها: 

الاح عاك على اراد لاي بكر ااة صرية لحر يي 
اتلك يان و3 أذ سدكذا صلى اللاعليهوسل يفم م أنْ يَتنرّلوا عليه”©. 

وأيضًا لَمّا سفَهَ قولّهم في القرآن: إن قول كاهن» فردٌ عليهم بقوله: «( ونا 
ال شط #[الععرام: وأنه لا ينغي للشّياطين» ولا يشتطيعونّ 
مثْله وأَنّهم حيل بِبْنّهم وبيْنَ أخبار أوليائهم؛ عاد الكلام إلى وضف حال 
كُهانهِم؛ ليُعلَمَ أنَّ الذي رَموا به القرآنّ لا يخي أنْ يَلتبس بحال أوليائهم”" 

أوأيضًاَمَاينَ ُشبحاته أن القرآنَمُنافٍ لأقوال الشياطين, وبين أن حال الي 
صلَّى الله عليه وسلّم وحال أنباعه منافيٌ لأحوالهم؛ وأحوال من يأتونه من لكان 
بما كه سبحا من فعله صلّى الله عليه وسلّم وفعلٍ أشياعه رضي الله عنهم بن 
الإقبال على الث والإعراض عمًّا سواه فعُلمَ أن بيهم بيهم بون بعيداء وقَرقا 
كبا شديدًاء وأنّ حال الي صلّى الله عليه وسلّم موافقٌ لحال الرُوح الأمين 
النازل عليه بالذَكر الحكيم- تشوّفت النَفْسُ إلى معرفة أحوال إخوان الشياطين» 
فقال محرّكا لمن يريدٌ ذلك؛ متمّمًا لدفع الس عن كو القرآن من عند اله”»: 
)١(‏ تنظر: ((تفسير البيضاوي)) ١67/40‏ ((تفسير الحتربيني)) (84/0): 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١5 /١9(‏ 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١١/١5(‏ 
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ك0 وف 


و 


عيرج.. بر فرج عرخض. .عن .عب عدو لكر ار اغبت عبر 
هل سكم عَلَ من مََزَلُ انين (4650. 


ع 5 عي 4 32 
أي # هل أخبزك ”2 بصفة الذينٌ تنزل عليهم الشياطين00؟ 


« بلق التنع وََحَرر كرت (4)8. 

ع ع 7 2 - 5 4 2 0 

أي: يَستّرق الشياطين بعض ما يَسمّعونه من الملائكة في السَّماءء فيُلقونّه 
إلى أوليائهم من الكهّنة الأفاكين الآثمينَ قبْلَ أن يُرِجَمُوا بالشهُب9» وأكترهم 


.)51/٠ /11( قال ابن جرير: (يقولٌ تعالى ذكره: :9 هَل يكم 6 أيُها الناسٌ). ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
وقاك اين قفن (قول عالى كاتا لبن وك برو السركق أذ ما جاه الول ليس عن‎ 
وأنَّه شي افتعله من تلقاء نفسهه أو أنه أناه به رَئِّ من الجن فنرّهِ الله سبحانه جَنابَ رسوله عن‎ 
قولهم وافترائهم» ونبّه أنَّ ما جاء به إنّما هو 5 من عند الله ونه تنزيله ووحْيّه نزّل به ملك‎ 
كريمٌ أمينٌ عظيمٌ» وأنَّ ليس من قَبيل الشياطين؛ فإنّهم ليس لهم رغبة في مثل هذا القرآن العظيم»‎ 
0110/10) والنامولون على كن تشاكايم ويا هم دن العوان الكلية). (لالبمر اين‎ 
.)019 وينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 27170)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1777)» ((تفسير أبي السعود)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 0194). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5170)» ((تفسير السمعاني)) »)7١/5(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (؟/١5)»‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)2١7/7‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي :)١١7/١5(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 2)0994. ((تفسير ابن عاشور)) .)5١57/١9(‏ 
قال ابن عاشور: (99 كَل هنا مُستعمَلةٌ في معنى التكثير» أي: على كثير منّ الأفَاكينَ). ((تفسير 
ابن عار )) 5/133 ّ 

(4) قال الشوكاتي: (الشياطينُ كانت كَستَرق المع كم يأتون إلبهم مُلقُوه إلبهم؛ وهو معتى قوله: 
الا 
إلى الشياطين في محل نصب على الحال أي: حال كُون الشياطين مُلقِينَ السمع» أي: ما - 
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- سِ و 
كاذبون فيما يخبرون به من الغيوب”) 


«يسمعونه بين الما الأعلى إلى الكَهَانة ويتجودٌ أديكوة المعنى: إن الشياطين يلقون الشلمم: 
أي: يُنصِتونَ إلى الملا الأعلى ليّسترقوا منهم شيئّاء ويكونَ المرادٌ بالسّمع على الوجه الأوّل 
المسموع؛ وعلى الوجه الثاني: نفس حاسّة السّمع). (تفسير الشوكاني)) (5/ 14). 

ممّن اختار أن المعنى: يُلقون ما سمعوه من الملاتكة مما استرقوا سَمْعَه من السماء إلى الكهنة: 
الفرَّاءُ» وابنُ جرير» والثعلبي» والواحدي, والبغوي. وابن الجوزيء والعليمي؛ والشوكاني 
والسعدي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 780)» ((تفسير ابن جرير)) (5171/117)؛ 
((تفسير الثعلبي)) (1/ 2١185‏ ((البسيط)) للواحدي (/19/ »)١55‏ ((تفسير البغوي)) (/ 5/5)؛ 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 075٠‏ ((تفسير العليمي)) (0/ .)٠١1‏ ((تفسير الشوكاني)) (1518/5), 
((تفسير السعدي)) (ص: 049). 

وقيل: النسى: كلف الشباطين بآذانهم إلى السمع في السماء لكلام الملائكة. وممّن اختاره: 
مقائل بن ملم اة» والسدؤواتدى: لكر [(لشير شاقن عن ايدان 81 ااه ( اميد 
السمرقندي)) (؟/ .)017٠١‏ 

وقيل المعتى: يلقي الأفاكوك: السمم إلى الشياظين يدون متهم و وأمارات لنقصان 
عمو قلط شوق بواعان عشي فخ ردني ا عراناه نيك نطق أعرزعا اراق ومن 
اختار هذا المعنى في الجملة: البيصار ل :رابو لسوت والقاسمي لطر (اتشير البيضاوي)) 
(167/4)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 3578)» ((تفسير القاسمي)) (51/8/1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 7187)» ((تفسير ابن جرير)) (11/ 271/1 51/7)» ((الوسيط)) 
للواحدي (8/ 816): ((تفسير البغوي)) (©/ 484): ((تفسير الزمخشري)) (9/ 49): ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 1777)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١١7 /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 019). 
قيل: الميرٌ في قوله تعالى: 9 يلقن . وقوله تعالى: وإ وَأَكََرُهُمَ # يعودٌ إلى الشياطين. 
ومكو فلن كيهان بى ملمافدواة برو سودي نط امير قال كن مليقاق)) 
09/6 ((تفسير ابن كلير)) (5/ 109) ((تفبير السعدي)) (ضن 937 
وقيل: الضّميدُ في قوله تعالى: ابلق : وقوله: فإ وحم 4 يعوة إلى كل ناك أنيم. 
يمتح قالوراالك»اليضازى تراد طاشري أظر ١‏ اي اليشارى)) 1018943( سير 
ابن غاشورن)) (ؤار :8 ): 
وقيل: الضَميرٌ في قله تعالى 9# يلون 4: يعودُ إلى الشياطين» وفي قوله تعالى: «( وَأَحَرَهُمَ 4 
يعودٌ إلى أوليائهم من الكهّنة الأقَاكِينَ الآثمين. وممّن قال بذلك: ابن جرير» والسمرقنديٌ؛ - 


الجزء ١9‏ - الحزب /؟ 


5 


أن 
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كما قال تعالى: 38 إِلَامَنِ أسَتَرقَ لدم َه شْبَابٌُ مين # [الحجر: .]١‏ 


وعن أب غير وق النصدف قال: إن نيك ار صلى ان عليه وسل قال: 
(ل(إذاقفيى :ازلة الانة فن القتواء فتتيت الواقاك بأبنكها دهان لتوله كانه 
3 5 و 35 
سلسلة على صَّفوان”", فإذا فر" عن قلويهم قالوا: ماذا قال ربُكم؟ قالواللّذي 
قال: الحَقَّه وهو العَليٌ الكبيرٌ فيسمعُها مُستَقَ السّمعه ومُسمَرقَ السّمع هكذا 
بنصه فود بحت لومم ل اله 
بيات .0 فَرْبّما أدرّك 5-1 قبل أن كبام ها اماه قَبْلَ 
8 0 07 مية و 
أن يُدركه. فييكذبٌ معها مئة كذبة) فيُقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا 
وكذا؟! فيَصَد قيصَدَّقَ بتلك الكلمة التي سَمِعَ منّ السّماء كينا 
وهو عائدا عن الاتعياء فالهة (زقال انان ميرك الله على الله عليه 
34 ا 0 0 ل 3 ا 3 2 
وسلم عن الكهّانء فقال لهم رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسُوا بشّيء: 
520006 2 سه عءى 0 > 32 2 و 
رايا تمرك الوا وو يسارد أبجانا بإلدر ب يكرد 1012 فقا سود اله 
صلَّى الله عليه وسلّم : تلك الكلمةٌ منَ الحَقَّ يَحطَفْها الجن فيَقرُها في أَذّن وليّه 
قر الدّجاجة جة9) ؛ فيخلطون فيها أكثّرٌ من مئة كذبة))0©. 
- والزمخشريء والخازن. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 517).» ((تفسير السمرقندي)) 
(؟/ 2017٠١‏ ((تفسير الزمخشري)) (”7/ 2757 ((تفسير الخازن)) (7/ 5 77). 
)١(‏ صَفوان : هو الجر الأملّسُ . ينظر: ((شرح القسطلاني)) (1/ .)١97‏ 
(0) فرُع أي: زيل الحوف. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (17/ .)١97‏ 
(9) رواه البخاري .)5/٠٠5(‏ 
(4) القَدٌ: ترديدك الكلامٌ في أَذّن المخاطبَ حتى يفهّمّه وقد الدجاجة: كو يازا لمكم لا 
((النهاية)) لابن الأثير (5/ 79). 


(5) رواه البخاري (1717) واللفظ له. ومسلم (5514). 
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وعن عائشة رَضيّ الله عنهاء أنّها سَمِعَتَ رسول لله صِلَى الله عليه وسلّم 
يول ((إِنَّ الملائكة َل في العنان سوه لبوا 5 الأمرّ فضي في 
التسّماءء فَستَرقٌ الاين السّمع فسمَعُه فتُوحيه إلى الحهانه قيكذبون معها 
من كذبة من عند أنفسهم))71". 

وَالشعرَك يَيَِعْهُمْ الكاؤيت (46)589. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

اكاقال الكناك له لأيجر أن ينان: اشَّماطينَ ِل بالقُرآن على محمد 
ا نهم يلون بالكهانة على الكهّنة؛ وبالشّعر على الشُعَراء؟! م إن قحا 
رق بْنَ محمد صلَى اله عليه وسلّم وين اله فذكر هاهنا م يدل على القَرق 
ينه عليه السَّلام وبِينَ #الفعريهم 

وأيضًا لَمانرّه الله تعالى نيه محمّدًا صلّى الله عليه وسلّم عن نزول الشّياطين 
غليفة ب أه يقبا من الشّعرِ فقال20: ْ 

وَالشّعرا: لمق د الم ْم العاؤة 059 4. 

أى: والشّعراء يتَبعْهم عا الإنس والجنّء الصَالُونَ المتّبعون أهواءتهم 
وشّهُواتهم» وليس القرآنٌ شعراء ولا محمَّدٌ بشاعر. وأتباعه هم المُهتّدون9؟) 


.)771١( رواه البخاري‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 8/57 07). 

(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5٠١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 251/7 251/5). ((أحكام القرآن)) لابن العربي (557'/9)» 
((تفسير البيضاوي)) (5/ :)١57‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (18/15ء )١9‏ 
و(171/78)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 210 17/5)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)١5٠‏ 


((تفسير ابن عاشور)) (19/ 70/8 »)73١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 1١١‏ 7).- 
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كما قال تعالى: يِإِوَمَا عَلَمَنَهُ ألصَعَرَ وَمَايَْتى لَه إن هو إِلَاذِكر وه 


[يس: 9" ]. 


- 


-و 


وقال سبحاته: 3 وَمَاهُوَيَولٍ سَاعِرِقَليلا م 
ين رّتٍ ألْعلِنَ # [الحاقة: 4١‏ - 417]. 
وعن أبي سّعيد الحُذْريٌّ رضي الله عنه» قال: جا تسن سير بع رسبرل اله 
د ال عدوي ا 1 سرف لوك ماري لدعي 
اا" خيرٌ له من أن يمتلئَ شعرًا))””. 
8 7 و 3 3 

وعن أبي هريرة رَضِيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ا اه 2م 00 4 
((لأن يَمتلىَ جوف الرّجل قِيحًا ريه خيرٌ من أن يَمتلىَ شعرًا))2. 


- قال ابن عاشور: (الغاوي : المنّصف بالعَيٌ والعّواية» وهي الضّلالةٌ السشَّديدةٌ أي: بك َحْهمٍ أهل 
الضّلالة والبطالة الرّاغبون في الفستي والأذى) . ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ / 0 
ا (كلّ شاعر في الإسلام يهجو ويمدّحُ من غير حَنٌ» ولا يندع عن قول دنيء؛ 
فهم داخلون في هذه الآية). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 40 1). 

وقال ابن عبد البر: لايك الشّعرَالحَسَنَ أحد من أولي العلم ولامن أولي النهَى. :#ولبين أخد 
من كبار الصّحابة وهل العلم ومّوضع القّدوة إلا وقد قال الشعرَ وتمثلَ بهه أو سَمِعَه فضي 
وذلك ما كان جكمة أو احا من القَولء ولم يكن فيه حش ولا حَنا ولا لمُسلم أذَى» فإ كان 
ذلك فهو والمتغوة من اكلام سَواة» لا يحل سمائه ولا كولمم ((الشمهيد)) 0044/50 

(1) العوخ: قرية قَرِيبةٌ من المدينة. يُنظرة ((شرح النووي على مسنلم)) (18/ .)١9‏ 

(1) قِيحًا: أي: صديدًا ودمًا. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) لعلي القاري (011//9*). 

(9؟) رواه مسلم (55099). 

(#ايريهة أي يأكل خوقه ولقسده تنظرة ((شرس النووي على سيلم)) 414/183 

(5) رواه البخاري »)5١55(‏ ومسلم (5701) واللفظ له. 
قال القرطبي: (هذا الحديثٌ أحسَنٌ ما قيل في تأويله: إن الذي قد غَلَّبٍ عليه الشّعرُ وامتلا - 
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1 رم أَنَهُمْ ِكل واد يَهِيِمونَ (46155. 
مق قاع مي 0 1 ا ا م 1 3 
ثَرَ أن الشعراءَ يتكلمون بالباطل في كل لغو ووّجه من أوجه القول؛ 
كالمّدح والهجاءء والرّئاء والمَخر والعَرّل يَمضون فيه خائضينَ حائرينَ» لا 
ينون على حال7)؟! 


:3 وَأَتجُمْ يَفُوُوت ما لايفُعلوت (4600. 
أمفوان الك يفولرة الكذْبَء فيتكلمون بما لا يَفعًا نه في الواقع'". 


- صدرٌه منه دون علم سواه ولاشيء من الذكرِ ممّن يخوض به في الباطل» ويَسلّكُ به مسالِكَ 
لانُحمدٌ له كالكثر من اللّقَط اله والغيبة ويح القولء ومّن كان الغالبُ عليه اشر لزمثه 
هذه الأوصافٌ المذمومةٌ اده لحكم العادة الأديية. وهذا المع هو الذي أشار إليه الببخارئ 
في صَحيحه لما بوّبَ على هذا الحديث: باب ما يُكرَهُ أن يكون الغالبٌ على الإنسان الشّعر). 
(«تفسير القرطبي)) (17/ .)١51١‏ 

10 تظر» ((فسين ابن جرين)) (/110/11): ((اتفسير البغري)) (8/8): ((تفسير القرظبي)) 
(197/1)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/؟/ 175 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي :)١14 /١5(‏ 
(لفسبر الشوكاني)) (1)141/4(اتقسيير السعدى)) لأس +45( (لأسير ابن عاتميخ- سورة 
الشعراء)) (ص: .)7١7‏ 
قال ابن جرير: (هذا مَثَلَ ضَرّبه لله لهم في افتنانهم في الوجوه التي يفنُونَ فيها بغير حَقَ» فيَمدحون 
بالباطل كواء ويوختون اريخ كلك بالكلب والأور): (اتقسير لبن خرير)) (/1ذار داه 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جوير)) (/11/ /71/1)» ((تفسير القرطبي)) (17/ )١857‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 15 ((نفسير السعدي)) (ص: 25٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (04/15؟). 
قال القرطبي: (يقولٌ: أكتُّهم يكذبون قاين كاحبو عي لخدم والخير» ولا يفعلوته). 
((تفسير القرطبي)) (15/ 157). 
وقال ابن كثير: (قال على بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: «أكثرُ قولهم يُكذبون فيه». وهذا الذي 
قال ابن عباس رضي الله ناهر لواف فى لين الأمر» إن الععراء يبون بأقورالبن حال لم 
فك امهم و اا عليم: تننكار وك بدا ليت لف ): (لظدير لزن )ا 210104/0 7 
وقال السعدي: (هذا وضْفٌ الشعراء؛ أنّهم تخالف أقوالهم أفعالهم» فإذا سمعتٌ الشاعرٌ - 
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كنا قال تعالى: 0 ا آلَّذِينَ اموأ لم تقو ورت نا لا قمر ة #حكتر مذما 
عند الت آن تفو لوأ ما لا تعر : رت * [الصف: 25 7]. 


« إلا أن امنا وَعيثوأ لصحت وَككرُوا لله روصيو ين بد مَا وا 
سمه لل طلئوا أ مُهَل ين 46 

إلا لين ءام مَنْوا وَعيِلُواً ألصَّيلحَلتِ ود كرو أله كيرا 6. 

اق إل#7الشكرة المؤمنية الذين تملوًا الأغمال الصالحة» رذكرو اله ذكدا 
| 1 1 1 1 


- يتغل بالخزل الرقيق» قلتَ: هذا شد الناس غرامًاء وقليّه فارعٌ من ذاك وإذا سمعته يمد أو 
يدم قلت : هذا صدقء وهو كذبٌء وتارةيتمّحُ بأفعال لم يَفعلهاء وتُروك لم يتركهاء وكرّم لم 
حُمْ حول ساحته» وشجاعة يعلو بها على الفُرسانء وتراه أجبَنَ من كلّ جبان» هذا وضفْهم). 
((تفسير السعدي)) وض 65٠‏ 
وقال ابن عاشور: (في هذا إبداةٌ للبّون الشاسع بيْنَ حال الشُعراءء وحال النييٌّ صلّى الله عليه 
وسلم الاق كان لا يقر | لالحتاء ولا بضنادة رول بأترنيما بَمَلل الآنهاء) (الفسير ابوعاشور)) 
6١ /1١9(‏ 5). 

)١(‏ قال ابن عاشور: (بهذا الاستثناء تعيّن أن المذمومينَ هم شَعَراءُ المُشرِكينَ الذين شعَلهم اشع 
عن سّماع القرآن» والتّخول في الإسلام). ((تفسير ابن عاشور)) (14/ .)7٠١‏ ويُنظر: ((تفسير 
ابو عر وا 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 0517/8 5/0)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 41 7)) ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 151 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 117/0 /17) ((نظم الدرر)) للبقاعي :)١18/14(‏ 
(لفسير السعدئ)) لاص ++ 
قال الواحذية (أي: الم يشكلو الشدة عن كر الله عر وجل» ولم يجعلوا الشّعَرَ عَمّهِم). 
((البسيط)) .)١61١ /١7‏ 
وقال ابن كثير: (قيل: معناه: ذكّروا الله كثيرًا في كلامهم. وقيل: في شعرهم. وكلاهما صحيحٌ 
كه لداسيق): ((تفسير أبن كليرن) 010/53 1 
وقال البقاعي: (لم يَغَلْهم الشّعرٌ عن الذكرء بل بَنُوا شعرّهم على أمر الدّينِه والانتصار - 
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التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4ه 


5 7 و 2 2 
عن أبي هريرة رَضيّ الله عنه» قال: ا ل 
اد اوه برت لس و 

((أَصَدَق كلمة قالها شاعرٌ كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد مي 

ابن أي الصَّلَتَ أن بسلم))91, 


9-6 


8 
4. 


وعن سَلَمةَ بن الأكوّع رَضيّ الله عنه» قال: ((خرّجّنا مع رسول الله صلّى الله 

غلية وس إلى حَبْير فسرّنا ليلاء فقال جل من القّوم لعامر بن الأكوع: ألا 

تَسمعُنا من مُنَيْهاتك”©؟ قال : وكان عامرٌ رجلا شاعرًاء فنزل يدو بالقُوم يقول: 

اللي ولا أتست مها اهديا ولا مصذنها ولا مله 

فافز فداءٌ لك مأ اقتفيناا» وثيّت الأقدام إِنْ لاقيْنا 

وألقيَنْ سّكينة علينا إناإذا صيح بنا نينا 
وبالصّياح عَوّلوا علينال”» 


- للشّرِع فصار لذلك كله ذكرًا لل) . ((نظم الدرر») (0116/15). 
وقالةابد عاقون: (معنى : هل ودَكروا اله يرا #6 أي : كان إقبالهم على القُرآن والعبادة أكثرٌ من 
إقبالهم على الشّعر) ((اتفسير ابن عاشور)) 011/19 

(1) رواه الببخاري (1 207785 ومسلم (1105) واللفظ له. 

)١(‏ هتّيهاتك: أىة از انجيرك وان جور #القصيدة من الجر بطر ((أعلام الحديث)) للخطابي 
0 107). ((المصباح المنير)) للفيومي (0819/1. 7 

() فداءً لك: روي بالرفع: «فداءً» على المبتدأ» وخبره» أى: نفسي فداءٌ أو فداءً نفسي لكء وبالنصب 
على المصدر. يُنظر: (لإكمال المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (5/ 17). 
قيل: كأنّه قال: نفسي مبذولة لرضاكء أو هذه الكلمةٌ وقعَثْ خطابًا لسامع الكلامء وقيل: : هي 
دعاةٌ أي: افدنا من عقابك على ما اقترَفْنا من ذنويناء كأنّه قال: اغفر لناء وافْدنا متك فداءً لك: 
أي: من عندك» فلا تعاقبنا به. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر /٠١(‏ 57 0). 
واقتفينا أي: اكتسبنا. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)١517/١17(‏ 

(5) أي: جما إذا دُعينا إلى القتال أو إلى الحق. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (4757//7). 

(6) أي: قصّدونا بالذّعاء بالضّوت العالي واستغاثوا علينا. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر 
60 
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هه 03 3 
فقال رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم: من هذا السائق؟! قالوا: عامرٌ بن الأكوّع» 
فقال: ير 3 ا اينه)2 , 1 


وعن أَبِيّ بن كب رضي الله عه أنَّرَسولَ الله صلَى اله عليه وسلّم قال: 
((إنَّ من الشّعر جكمةً))”©. 

كص روا مِنْ َل ما ظلِموأ 6*. 

أي: ومسَوا شُعَراءً المُشْرِكينَ الذين مَيَوَْهم ظلماء فردُوا عليهم بالحَقَ؛ 
انتصارًا للمسلمينٌ» فهؤلاء المُسِتَتونَ ليسوا م دن الدكون امود 0 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ((أنَّ لني صلى اله عليه وسلّم دل مكة 
في مُمرة القضاءه وعبة الله بن رَواحة بين يديه يمشي؛ وهو يقول: 

كلسو ا ئسي الكثار تصن تنسيياة الوم تضرئكم على تنزيلة 
ضَربَا يُرِيِلُ الهامَ عن مَقيلة» ويُذهل الخليل عن خَليل”” 
فقال له ء عُمَدٌه يا ابن رَوَلحَة يْنَ يَديْ رُسول الله صلَى الله عليه وسلم.وفي 


.)51١5/( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (51545). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »25١‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 2١910107‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ )١175‏ ع ل ل ال 
لني (يدحُل في هذا من انتصّر بشعره لأهل السُّنَّ وكاقح أهلّ البدعة» وزيّف 
2000007 امن ملح بدعتهم؛ وجو السّنّة المطهّرة» كما يقمٌ ذلك كثيرًا من شُعَراء 
الراففة ونحوهم؛ إن الانعساك للق بالشّعِ وكزيتك الباطل به: من أعظم المجاهدة» 
وفاعله من المجاهدينَ في سبيل الله» المنتصرينّ لدينه» القائمينَ بما أَمَرَ الله بالقيام به) ((تفستير 
الشوكاني)) (5/ .)١50‏ 

(5) الهامٌ: جمعٌ هامة؛ وهي أعلى الرأس. ومٌقيله: أي: مَوضعه. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 175). 

(8)آي: نسي ذلك الضرث الخليل عن خليله. ينظر: ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري 137/00): 
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وم الله تقول الشّعرَ؟! فقال له النينٌ صلَى الله عليه وسلّم: حل عنه يا عم 
لبي رضم يناثل 
وعن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه: ((أنَ حمر مَوّ بحَسّان وهو يُنشدٌ الشّعرَ في 
ونع ب درو ب اجا رو تيه «رسة امسر 
أبي هريرة فقال: انا يت اقيقة سَمِعْتَ رَسولَ الله صلى لله عليه وسلّم يقول: 


كوي عع 


أجبٌ عنيء اللهُمَّ أيّده بروج لقدْس؟ قال: ل ا 

معن عالقا رضي اللاعنها:((ان رسو الاعلى اللأعليهوسل قال اموا 
قُرَيشَاء فإ أشَدّ عليها من رَشْق” بالنَّْلء فأرسَّلَ إلى ابن رَواحةً فقال: اهسُجهم» 
فهجاهم فلم يَرْضء فأرسّل إلى كعب بن مالكء ثم أرسّل إلى حسّان بن ثابت» 
فلمًا دخل عليه» قال حسّان: قد آنّ لكم أن تُرسلوا إلى هذا الأَسّدِ الصَاربٍ 
بده" ثم أدلّم” لسانّه فجعّل يُحَرٌكُه! فقال: والذي بِعَنّك بِالحَقَ لأفريتهم 
بلمائن فلي الأدير الله تقال رستول الله هاي الاعليه وليه لا تنكل وافرة ابا 


0 )انشع الل آية رتب والمرآذ: أن أشعات لو فبهى تأنيا سرع من تأثير الهل. ينظر: (المرقاة 
الغايم)) للقاري 1/0 ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري ١/0‏ 38 

(؟) أخرجه الترمذي (71841) واللفظ له. والنسائي (7/1/7). 
قال الترمذي: حسنْ صَحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه. وأخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) (/01). 
وصحّح الحديتٌ ابن حجر -كما في ((الفتوحات الربانية)) لابن علان (0/ »-)١5/‏ والألباني 
في ((صحيح سنن الترمذي)) (1841). 

(؟) رواه مسلم (755). 

(4) رشق أي: : رفي. يُنظر: ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (01/8/1). 

(6) المرادٌ بده هنا : لسائه . يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)59/١57(‏ 

(9) أدلع اليه آي: أخرجه عن الشتين. تنظر» (ااشبرح التزوي على مسللع)) 1 26). 

ااف: كبوا اعراضي تجريج الجلد. اينطر :شرح النروي على سينك )) 110 044 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


مه 


أن 


بكر أعلّمُ قرّيش بأنسابهاء وإِنَّ لي فيهم نسب حتى يُلَخصٌ7" لك تَسَبِي» فأناء 
حَسّانه ثم جع فقال: يا رَسولٌ الله» قد لخّصٌ لي نسَبّكء والذي بعنّك بالحقٌ 
سنك منهم كماتْسَلَ الّعرةمن الجين”'! قالت عائشة : فسَمعْتٌ رَسول الله 
على اللا عليه وام يقرا وكا إن روحَ القدْسٍ ايا يويك ما ناقخحت”” 
عن الوسر اوتالت سبع رسو للفلل اللاعليه وساء قرول : مجاهم 


عكاة فدنى واقست ل" قال حسّان: 


هجَوْتَ محمدًا فأجبت عنه 
هجوت محمدًا برا حنيفًا 


فسان اي ووابذهوغر قبي 
6 ع عبو 


وعد الله قفني ذاه الجحواء 


ليرض محمد منكم وا 


نظا تَّقَعَ من كَتَفَيْ كَدَا09 
على أكتافها الأَسَلٌ الظَّمّاء8) 


5 كك هون إذلم 0 
نارين الأمنّةً مُصيدات" 
)١(‏ يُلخص أي: يبيّن. يُنظر: ((مطالع الأنوار على صحاح الآثار)) لابن قرقول (1/ .)40٠‏ 

(0) آي لالعلطق سك من سيور » بحر يعض المج بهم دوكلفه» كما أن القهرة رذاشلت من 
العسجبرن لذي دياه 4ف لط انلقو الترري على صبلج) )4801150 اقح النارني) 
لابن حجر (5/ 085). 

(9 تانقك: أئ: داقشك. والسناقحة والمكافنية: المذافعة والمضارية. ينظ ((الدبالة)) لابن 
الأثير (5/ 894). 

(5) فشمّى واشْتّقَى: أي: شفّى المؤمنينَ» واشتفّى هو بما ناله من أعراض الكفار» ومرَّقها وناقح عن 
اناه والسطبيك تك ١‏ ((شر التروي طلن مينل)) 49/153 

(0) الككل: فَقدُ الولد. «واكي فحز يدت والمعتن #الدعاة على لقم إناقم ينل قريقاء زط » 
((المفهم لما أشْكَل من تلخيص كتاب مسلم)) للمازّري (414/5). 

(5) كَتَقَيْ كَدَاء: أي: جانببي كداء وكَدَاءُ: َيّةُ على باب مد وهي التي يقال لها الحَيجْونُ وعلى 
هذه الرواية في هذا البيت إقواءٌ مخالف لباقيهاء وفي بعض النسخ: غايتُها كَداءٌ وفي بعضها: 
موعذها كُداءً. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (17/ 60). 

(0) مصعدات: أى تلاك لبكم متو جهات . يُنظر: للع اداح عبافو 01 ١7اة).‏ 

(8) الأسَلٌ: الرُماح» والثلماك: الرقاقُ أو العاطشةٌ بدماء الأعادي. يُنظر: ((إكمال المعلم)» - 


الجزء ١9‏ - الحزب /" 


تت 

تل عنياذنا” اقط 01 
ل ل ال 
وإلاافاصبروا لضراب يوم 
واكك الله قعد أرسلت غيذا 
وثال الله قد يتحرت سيدا 
لفسا فسي كل يسوم من مَعَسبد 


5 و 
وجبريل رسو الله فينا 


وه د 01 عتم 


وسَيْعَلرٌ الزين ظلموا أى منقلب 2 


و 7 5004 7 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 


8 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


و ٠‏ بال 1 انب 00 
وكا الفح واتكترقك العكاة 
1 تعد اللنية فنة َن نشسناء 


8 


3 


نوق اللحسن انس يفا 
هم الأنصار عَرضّتّها”” اللقاءً 


و 


5 
سباتٌ أو قتال أو هجاء 
يرال ! و و م و 

ويمدخهوينصره سواء 


كوك المسى انس اد 
وروح س2 كفاء 


4 


1 أباح 00057 الانتصارٌ من الطالم؛ وكان البادئ -إذا فصر المجيث على 


جوايه أَظَلَم كان إذا تجاوز جديدًا أن يعتديٌ فيئدمَ- 00 الله الاثنين'"'' 


وها ا 15 سبحانه فى هذه السورة 


- للقاضي عياض (/1/ ١ه‏ ). 


ما يُزِيلَ الحزنَ عن قلب رسوله 


.) ١ 710 مُتمَطرات أى : سراعًا يُسابقَ بَعضُها بعضًا .يُنظر الإكمال المعلم))للقاضي عياض‎ )١( 

(؟) أي: تمسححهنّ النساء بخمرهنَ (جمعٌ خمار): أي: يُْلَنَ عنهنٌ الغباٌ وهذا لعرّتهاء وكرامتها 
9 ”1إ) 

(") عُرضَتّها: أي: مقصودها ومَطلوبّها. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)0١/157(‏ 

(5) يعني بِمَعَدّ: قريشًاء نسَبهم لمعدٌ بن عدنانّ. يُنظر: ((المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)) 


للمارّري (5/ .)57١‏ 
(6) رواه مسلم .)559٠0(‏ 


وكفاة: أي: اثمائل وثقارة. تنظره (لأشر التوويى على مشلم)) (81:/15). 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١17١ /١5(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


د 
صلّى الله عليه وسلّم من الدلائلٍ العقليّة ومن أخبار الأنبياء ء المتقدمين» ثم 
كر الدلائلَ على نبوّته صلى الله عليه وسلّمء ورد على المشركينَ في تسميتهم 
له تارة بالكاهن, وتارة بالشاعر! ا الَرْقَ بِْنه وبينَ الكاهن اضرم 
الفرق بيه وبينَ الشاعر ثانا > َنم السورة بهذا التهديد العظيم؛ ؛ دض أن الذيق 
موا التته» واعزصيرا عو در هلله الآيات والنائل في مله الات تاي 
سيعلمون بعد ذلك أي مُنقلب يُنقلبونَ". 
ا الي ناكا أن نكا ينقَلبُونَ 4 
أي: ومدي الذين ظلَموا 9 بالشرله والمعاصيء. والاعتداء على 
حُقوق العباد؛ المآلّ السّبَّ الذي سيّصيرون إليه بعْدَ مُوتهم؛ فإنّ مصيرّهم إلى 
الا 
الفوائدُ التربويّة: 
ىم رص اد سه مرصسم 
اردان وق او علد إلى حر لطبك 3 الشّعر 
والُبالغة في المدح والهجوٍ وخَيرهما من كُنونه: وجوازٌه في الزُهد والأدّب 
ومكارم الأخلاق» وجوارٌ اهجو لمّن ظلمَ انتصارٌ 00 


"- في قوله تعالى عن الشّعراء: <ل واج يعو ما لا يمَُْوت * إلا اين 


.)0179/57 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2587» ((تفسير القرطبي)) (17/ 0107 »)١65‏ ((تفسير ابن 
كثير)) )١١/1//7(‏ #(الفسور ابن عاشور) 017/157 يوا البياة)) النشيطي 1/50 06). 
قال القرطبي: (في هذا تهديدٌ لمَنِ انتصرٌ بظلم؛ ٠‏ أي: سيَعلمٌ الظالمون كيف يَخلصون من 
بين يدي الله عرَّ وجَلّ؛ فالطَالمُ يتنظُ العقات» والمظلومٌ يَظرٌ التُصرة). ((تفسير القرطبي)) 
امه .)١‏ 

(") يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .235٠١‏ 
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3 ٍِ 
التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!4 


02 
َامَنوأ ١‏ وَعَيوا التلحنث وكيا 1 أله كا وأند صَدوأ نب مثو © ليل على أن 
من تَجِنَّتَ الكذبٌ المَخْضٌ في شغره ولم يَتشبّْ به فقوله للشّعر مُباحٌ لاحَرّجَ 
علنة"": 

؟- في قوله تعالى: ل إلا اموأ وَعَِلُو ألصَلِحَنتِ ودكروأ الله يرا وأنقصوواً 
ين بعك ناكد روطي الباديّ بالهجاء ء ظالم والمجيبّ منتصرٌ وأن 
ل ار وار 


7 غك > روه 2 و هه 2 و سا 5 0 
3 - قال الله تعالى: يو وسَيْعَلهُ م لين ظَلَمُوا أىَّ َب يبوه * كان السّلّف 
فاخ يتواعظونٌ بهذه الآية؛ لأنّك لا تجدٌ أهيّبَ منهاء ولا أهوّلَ ولا أوجَمَ 


-ه 


لقلوب المتأمّلِينَ» ولا أصدعَ لأكباد ال ان 


الفوائةٌ العلمر 0 واللطائف: 
ال اس لوا ل ده َل علكلٍ اك أَيْرِ * 
نانع حاف كرت + والشعرَة بماد #إنَّ طاهرَ رآ يس 


فيه أنَّ انكر عدرل عليهم الشّياطِينٌ 31 إذا كان أحدّهم كذابًا أثيمًا؛ اكات 
في قوله و تبره واذئية في تعله راير»: وذاك -والله أعلم- لأنّ الع يكرت 
من ليطن تار وكوف من الس أخرى» كما أن إذا كان حَنّ يكون من روح 
القُدُسء كما قال النيُ صلّى الله عليه وسلّم لَّمّا دعا لحسّان بن ثابت: «اللّهه 
أندة بروج النذبي)) © 

.)01 307 /"( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١17١ /١5(‏ 


(5) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/ .)0١‏ 
والحديث تقدَّم تخريججه (ص: .)08٠١‏ 
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(١ 


-١‏ في قوله تعالى : ط( هل تدكا عل من كدرل قيلي + يلعي َأ 
يُلُْونَ ّمع وأ يي ل 
بتلك الكلمة من أقاويلهم التي يُلقيها إليهم أولياؤهم من الشّياطين”"! 

"- قال الله تعالى: 8[ هل أَيَعْكُم شك عل م ا قال: مِوككرًا آذ 4 
لأنها كك ما تكوة فى الهواء» وأتهاء تمُرُ في الرّيح' 

3 حلي در علي بر ركنت كر > »سوال : كيف قال: «أكترهم) بِعْدَما 
حَكُمَ بأنَّ كل أقَاك أثيمٌ» أي: فاجدٌ؟ ! 

الجوات: الضميدٌ ذ في «أكثرهم) للشياطين لا للأاكينَ؛ ولو سُلَّ؛ فالأفاكون 
هم الذين يُكثرون لذج لا أنيم الذين لا ينطقونٌ إلا بالكذب”". فأراد أنَّ 
هؤلاء الأفَاكِينَ كَل مَن يَصِدَّقٌ منهم فيما يحكي عن الجن ؛ وأكثرهم يفتري 
طلبهو 11 وقبل؟ أكل) البشواة في مع لتك 1 

4- في قوله تعالى: وال اسه إلى آخر الآيات دلالة 
على أنَّ للشّعر حالتين: حالة مذمومة» وحالةٌ مأذونة؛ فتَعيّنَ أنَّ دَمّه ليس لكونه 
شعرّاء ولكن لما حُفَّ به من معان وأحوال اقتَضّت المذمّة فانفتح بالآية للشّعر 
باب قَبول ومدح؛ فحن على أهل النَرِ ضبطّ الأحوال التي تأوي إلى جانب 
قبوله أو إلى جانب مذجه؛ والتي تأوي إلى جانب رفْضهه وقد أوماً إلى الحالة 


.)01"/( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١55 /١1(‏ 

(") يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)5١7‏ 

(4) يُنظر؟ ((تفسير الزمسخشري)) (8/ 0648 ((تفسير الرازي)) (4 407/9 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)35١517/١9(‏ 
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)48 التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 


الممؤوحة قوله : «وأنتصنوأ ون مَا موأ #» والى البعالة الناذونة قر 
موا لصحت ©4". فليس كُلَ الشّعر مَْمومًاء بل منه ما هو مباحٌ كما بّت 
في الشني عن لبي مان ملي وس أنه قال :((إنَ من الشّعر لحكمة))”", 
0 رو تحرو المتعرمين توذكزها تبن نولي أ لبن 
7- قال الله تعالى: «والشعرة يَيعهُمْ اعافد 4 قَوله تعالى في هذه الآية 
الكريمة: 29# يمه افد © يدل على أنَّ اتا 07 الشّيطان؛ بدليل 
قوله تعالى: هآ إِنَّ عبَادى ليْسَ لَك علوم سُلْطدنٌ إلا من بَعَكَ ين لكاو 04" 
1- قال الله تعالى : 3 إلا اموأ ولوأ ألصَيلِحَاتٍ ودَكروا اله كديرا وانتصوواً 
0 نمثأ ويم زه لوا أ مل قف الذين استثناهم سُبحائّه من 
أحدّها: الإيمان» وهو قوله: 3١‏ إلا ان »امنأ . 
وثانيها: العمل الصالح وهو قوله: يإوَعَيِنُوا ألصَلِحَاتِ #. 
اليد أن يكونَ شعْرٌهم في التُوحيد والنبوّة ودّعوة الحق» وهو قوله: 9# ودكرواأ 


ورابعها: لكر اخد د إلا على سبيل الانتصار ممَّن يهجوهم؛ وهو 


.)75١١/١19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه (ص: 774). 

(') يُنظر: ((الاستغاثة في الرد على البكري)) لابن تيمية (ص: 707). 
(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)1١4/7(‏ 
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ود 


أن 


ع د 


قوله: 32 وانتصروا من بحل بَحَدِ مَاظْلِمُوا 46 » قال الله تعالى: ليب لله الْجَهْرَ بالشوء 
اقول إِلَامَن ظَِمَ 6 [النساء: 4 ثم إن الصّرطٌ فيه 245 الاعتداء؛ لقوله 
تعالى: م مَمن أَغْتّدَى يكم مأعتَدُوْعلَهِ بمِثلٍ مَا أعْتَدَئ عَلِيَمْْ 06" [البقرة: .]١95‏ 
/- - يُستفادٌ من قوله تعالى لل را 0 
الم ل 
- قال الله تعالى: :3 إلا اموا مهلوا الك ركني كوا الله كيرا انه زوأ 
اي سي 


2 بور تبت ا د 
لا بَعَدَ عنه ذكرٌ الله" . 


امسا 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 35 هَل هل شك عل من تَعَرَلُ لطن : استئنافق 06 يان 
استحالة يرل الشيّاطين على رسُول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَمَ» بد بّيان امتناع 
لهم بالقرآن". ‏ - 1 

5 ال م 38 و 0 توقيف وتقرير”' 

٠‏ أي: ما تلت الاين بالقرآن على محمد دل الح على ان 

تنرّل الشَّياطيثُ ؟ القن الكلامُ إليهم في صورة استفهامهم عن أن يُعرّفَهِم 

يقن كدرل عليه الشباظينٌ» امعقهاما فيه تخريض يأن المسطتهم غنه ميا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 7/ 078). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١9/١5(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: 711). 


(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7578/5). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١99‏ 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 )48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


بسوزهم لذلك:ويضع نه إلى إدرهم يكشفة. 

وهذا الاستفهام صُوري مُستعمل كناية عن كون الخبر ممايُستأْنَ في الإخبار 
2 واختيرٌ له حرفٌ الاستفهام ادال على التُحقيق دوعو لهل )-؛ لآن زه ) 
في الالستهام يحمي (0د): والاستفهامٌ كدر فيها فمدة : الاستفهام, فالمعنى: 
أنتكم إنباء لطر ا لي لاخر لآنه لبن 
بحقيقيٌ؛ فلذلك د يَعقبه الإفضاء بما استفهمَ عنه قبل الإذن من تن 

- وفعل «أيتتكم # مُعلقٌ عو لكا اكب الاسها في تولاوا انار 
لتَّمنطِين ه0", وهو أيضًا استفهام مور معناه ل كناية عن أهمئة 1 
الخبرء بحيث إنه مما يتفم عنه تحمسو ووه فالاستفهامٌ ين 
لوازم الاهتمام". 
- قوله: كمد فيه تقديم المجرور على عامله؛ للاهتما بالمُرّل 
عليه وأضل لريب مَن تر عليه الشَّاطينٌ» فلم قد المتبرور دخل 


10-5 (على) على اسم الاستفهام, وهو (مَن)؛ لذن ماقي هو المُتَبدّلٌ 
عله230 , 1 1 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)» (15/ 09؟). 

(؟) التّعلِيقٌ : هو إبطال العمل لفظًا لاسا امي وها لتصيدز الكلدم يعدة. ينظر: ((أوضح المسالك)) 
لابن هشام (؟/ .)0١‏ 

45 قال السمين الحلبي : (قوله: علس ترك 4 متعلقٌ ب ترك 4 بعدّه؛ وإنما قد 4ن له صبدر 
الكلام» وهو مُعَلقٌ لما قله مِنْ فعل التبثة؛ لأنّها بمعنى العلم) . («الدر المصون)) (// 055). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 5 :؟). 

(0) تقدم تعريفه (ص: .)7١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١5 /١9(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


آبات 2( وَإِنَّهه لَِيلُ رت الْمِينَ 6 [الشعراء: 01١47‏ 8( وَمَا نرت به السَّمسِطِينُ * 
[الشحزات 1 ٠‏ هَل هَل يتك عل من تَدَزلُ لطن [الشعراء: 0117١‏ مع 
أنه أغوات؛ لأنه يد التريقُ ينهي بآيات ليست في معناهرٌ؛ اخ إلى 
المجيءه بهن وتطرية ذكْرٍ ما فيهنّ كه بعد كر فيْدَلَ ذلك على أنَّ المعنى 
الذي نرَلْنَ فيه من المعاني التي اشتَدََتُ كراهةٌ الله لخلافها. ومثاله: أن يُحدث 
الرَجلٌ بحديث؛ وفي صّدره اهتمامٌ بشيء منه وفضل عناية» تراه يُعيدُ ذكرّهء ولا 
فك عن الُجوع إلي» فهذء الآياث الات ناز في شأن الآ وفيما ينغي 
أنْيَُّالَ فيه وما لا ينبغي» ولم تَجئْ على تسق واحدء حيثٌ لم يقل : 1 وَإِنّهه لديل 
َب الْعِينَ * مَرَل يه الروح لمن * 0 مِنَالْسَذِيسَ * يِلِسَانٍعَري مُبينٍ 46. 
:9 وَمَا َرَت به الشَّمسِِينُ * وما يبِضى طح وَمَايَسْتَطِيعُوت 046 95 هل أَيَدَفْكُم شك عل من كز 
لمَّمنطِينُ * َكل عل كل آَم لك َيّرِ 4. 8 اخورازة على رد واحدة» بل فرق 
بَنهِنَّ بآيات مُتباعدة المعاني؛ ووخةذلك: الباهالار نجي للمعاي الى تكللك 
بِنهَِّ؛ فإ قولّه تعالى : انير علس كالئّر جيع من قصص الأنبياء عليهم 
الشلذة إلى عااقدك ماقي قاد الشورة ين وكر لكاب وكديب الوم لد 
وقر هيا وكالتلة ين التكطية ا#اقذكرة ند رعلاك الذرى انارو وقول 
ول 21 اؤت نر الكيرية #اصود ينه المي عن امار غير ار تعالى 
لها وك هذا الآيات مُتدانية المعاني في نفُسهاء لكنّها تَبعْدُ مُناسيتُها ظاهرًا 
عن معنى تلك الآيات التَّلاثْء والتّرجِيعٌ -كما عُلم- يَستدعي شدَّة الاصال 
بما رُجِمٌ به إليها؛ فدلّ ذلك على شدَّة الكراهية لما نرت الآياثٌ فيه» وهو 


و 2 م 1 يه و 2 
إنكارٌ قريش أن القرآن ليس من عند الله» وأنه من جنس ما كان يَنزل على الكهنة 


.)3٠١ /8( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 577 7), ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


يو 4 قَضْدٌ لهم على كلّ من انَضَفَ بالإفك 
الكثير» :وال اكير ين اله ولق وحصي لدبم يت 5 
يتخطاهم إلى غيرهم؛ وحيثٌ كانت ساحةٌ رسول الله صلَى الله عليه وسلَم 
مُنزّهةَ عن أنْ يَبحُومٌ حؤلها شائبة شَّيء من تلك الأوصاف؛ انضَّحَ استحالة 
ترلهى عليه صلى اللا عليه وبل 27 

- قوله: امَك ليِرِ #» الأفَاك: الكثيرٌ الإفك» وهو الكذبٌء والأثيم: كثير 
الاني وهم ضينا بالغ 

*7- قوله تعالى: 38 يُلَقُونَ ألسّممَ وَأَكَبرْهُمْ كنوت *# 

- قوله: <9 يون .. وَآَكََيهُمَ 4 جمعَ الضَّميُ؛ لأنَّ كل أقَاك فيه عُمومٌ وتخته 


أفراة0), 


خواناة السّمع هو شْدَةٌ الإصغاء -على أحد المعنيين- حل كانه لقا 
للسّمع من مّوضعه؛ شْبَّهَ توجية حاسّة السّمع إلى المسموع الخفيّ بإلقاء 
الجر من البد إلى الأرضن أوفي الهواءة» 

عواكا كاف جنال الكجان قد#البل على يقار العقرل ببعض' أخرال 
التو في الإخبار عن غَيْبء وأسجائُهم قد تلتبسٌ بآيات القرآن في بادئ 
)١(‏ ينظر: ((حاشية الطيبى على الكشاف)) /١١(‏ 2557 57 5). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (34/3؟). 


(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)١49‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)3١5/١9(‏ 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١99‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (505/15). 
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ل عر ج22 5 / 5 51 0 0 0 
النظر: أطتبّت الآية فى بَيان ماهيّة الكهانة» وييّنَتَ أن قصاراها الإخبارٌ عن 


أشياء قليلة قد تَصِدُق؛ فأينَ هذا من هذي الي والقرآن وما فيه من الآداب 
والإرشاد والتّعليم» والبلاغة والقصاسة والإعجاز؟! ول تصدي منه 
للإخبار بالثعئيات» كما قال: :3 ول أَعلَم الْعَيَبَ #4 [الأنعام: 5] في آيات 
كثيرة من هذا المعنى'". 
#حقرل عالق :اشع َْمهم الات #استتناف أبطل كوه عليه الصّلا 
والسّلام ا وقرّره 8 ألَرَرَأنَهُمْ في كل واد يَهِيِمُونَ 4 ؛ فهو استعناف مسوق 
لابطال ما قالوا في حقّ رآ العَظيم من أنه من قبل الشّعره ون وسو اله صلى 
لله عليه وسلّمَ من الشّعراءء يان حال الشّعراء المُنافية لحاله صلَى الله عليه وسلّمَ؛ 
بعْدَ إبطال ما قالوا: إِنّه من قبيل ما يلقي الشَّياطين على الكهنة من الأباطيل'". 
- وكان مما افتراه المشركون بُهتانا وزُورًا: اكلم في الي صلى الله عليه 
و مونات ذا جلت الأباف لماه 3ه اكور ركان عنها قر لي : 
هو كاهنْ؛ لمي إبطال قولهم: هو شاعرٌء وكان بِيْنَ الكهانة والشّعر 
جامعٌ في حَيال المُشركينَ؛ إذ كانوا يَتُمون أن للشّاعر شَّيطانًا يلي عليه 
الشّعر وربّما سمو الي فناسّبَ أن يُقارنَ بْنَ ييف قولهم في القرآن: 
هو شعرٌء وقولهم في الي صلى الله عليه سل : هو شاعرٌء وبين قولهم: هو 
قول كاهن كما رن بينهما في قوله تعالى: 35 وَمَا هُو ول سَاعِرٍ فليا مانؤممونَ * 
يلي ه11 رون 6 [الحاقة بجي ]1 لمحا قو بور باتع 
َمَاوتَ 6 على جملة :ل نَل ككل داك أي 76" [الشعراء: 777]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//١9(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١57‏ ((تفسير أبي السعود)) (7579/5). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1/١9(‏ 
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8 )42 . الرالتفسير المحرّر للقرةآن اعريى )!© 

- ولا كان حال الشُعراء في تَفْس الآمر مُخالقًا لجال الكهّان -إة لم 
يكن لملكة الشّسن اتصال ها بالتفوس القيطاقة والماكاف ااعاة ذلك من 
اختلاق بعض الشعراء أشاعوةٌ ببْنَ عامّة العرب-: اقتصرّت الآية على نه نفي 
أن يكونَ الرّسولٌ شاعرًاء وأ يكونَ القرآن شعرًاء دونَ تعوُْض إلى أن تيل 
الشّياطين» كما جاء في ذكر الكهانة"". 


- وأَدْميجَتِ الآيةٌ حال من ب 5 الشعراة بعبالي» تشويهًا للفريقين» وتنفيرًا 


3 


متهما؛ فكانث هذه الآ ني عر أ يكون من لق الي صلَى اله عليه 
و وَدذمًا للشُعراء الذي دوا لهجائه؛ فقوله: بيهم العَاونَ 4 ذم 
لأتباعهم. وهو يقتضي ذم المَتبوعينَ باهر وفيه كناية عن تنزيه الي 
صل الل عليه وباك أن يكرة محيية فإن اثباقه كير ردهي ولس خيهيبه 
أحدٌ من الغاوينَ؛ فقد اشْتمَلَتْ هذه الجملةً على تنزيه الدرق صلى الل عليه 
وسلَّمَ وتنزي أصحابه. وعلى دَمٌ الشّعراء ودَمٌ أثباعهم» وتّنزيه القرآن عن أن 
108 سد 

- وقوله: «(والشعرآة يَيْهُم لاود # فيه تقديمٌ المُسئّد إليه «(والشعرآة 4 
على المُسئّد الفعليٌ 8 يَتَعَهُمْ #؛ لمُجرَّد التَقَرّي والاهتمام بِالمُسنّد إليه 
ِلفْت السّمع إليه؛ والمقامٌ مُستعْنِ عن التحصر؛ أنه إذا كانوا يتمهم الغاوونَ 
فقد انتَقَى أثباعهم عن الصّالْحينَ؛ لذن شأنَ العتدالسن أنْ يتحدٌ أصحابها في 
التّرعة. وقيل: التقديم للخصرء أ : لا يهم إلا الغاوونَ؛ لذنّه أصرحٌ في 
كي انام الس عع اللسلي امشادية اليكل زليه عل |لكبر :تجار قي 


.)3١/822701//19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١87/1١9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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نك 5ه 


أن 


تخصيصّه بالخبّر» أي: قصّرّ مضمون الخبر عليه» فهو قصرّ إضافيٌ". 


4- قوله تعالى: *3 لرَرَأنَهُمْ كرحي امهيا علواد الخدراء 
نما يتمهم العَاوُونَ» وتقريرٌ له والخطاتٌ لكل من تتأتى منه الدؤيةٌ» للد إلى 


حالم ين العلا والحووويحيك الا تحص بزؤية راون ريا0: 


- قوله: (١‏ الهم ف حل يبود # الاستفهامٌ في قوله: «( أل 
تفريريٌ» وأجري التّقريدُ على نف الّؤية؛ لإظهار أنَّ الإقرارٌ لا مَحيد 
عنه» والخطابٌ لغير مُعيّن. وجملة «( أَ وهم كل هيو 6 وما 
لت هيه تركذ يها مق خر ا وؤنئ 8 القافة دين 11 الشعواء 
بطريق فحوى الخطاب”" 
1015 إن كُلٍ واد يِبُونَ # ذكرٌ الوادي والهُيوم فيه تَمثِيل لذَهابهم 
في كل شعب من القول» واعتسافهم. وقلّة ة مبالاتهم بالغلرٌ في المنطق» 
العارؤوكة ااالطوطي ف نالك حال درام حال الماقمية ف يدر 
كثيرة مُختلفة؛ لأنَّ الشُعراء يقولونَ في فنون من الشّعر: من هجاء واعتداء 
على أعراض النَّاسء ومن تسيب وتَشْبيب بالنّساءء ومَدْح مَن يَمْدحُونه 
رَعْبة في عطائه» وإِنْ كان لا يَستحقٌ المذح» راقن تقو را كاده 
أَهْل الُضلء وربّما ذمُوا من كانوا يَمْدحونّهه ومدّحوا مَن سبق لهم ذَمّه؛ 
مُكل حال الشّعراء بحال الإبل الرّاعية في الأودية مُتحيّرة؛ لأنَّ الشّعراءَ في 

.)5١9 70/8 /19( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 223757 ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)717١‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١9/١19(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 5 2077 ((تفسير أبي حيان)) (/ .)5١١07٠٠١‏ 
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امت / النة لتفسير المحرّر للقرآن الكريى )|4 
حررص على القول لاختلاب التُّوس 00 


5 0 27 5 د اس ّ 5 5 - اك ٠.‏ 9 
بالابل الهائمة > : تشوية حالتهم؛ وأ ذلك من أجل لمر 


لعي عي سح ع بو 


ا - قوله تعالى: 9( أت يَقُولُوت اموت كانه لما كان إعجازً القرآن 
من جهة اللفظ والمعنى» وقد قَدّحوا : في المعنى بأنّه مما نزت به الشَياطينُ؛ 
وفي اللفظ بن من جنس كلام الشعراء؛ تكلم في القسْمَين وبين مُنافاة القُرآن 
لهماء ومُضَادَة حال الرّسول صلَّى الله عليه وسلّمَ لحال أربابهما». 

لا قوله تعالى: :3 إلا أن امنأ وَمِنُوأ ألصَيدِسَاتٍ ودَكروأ اله يرا وأنتصوواً 
وا اط ميد الث كان أن لمك كلل #س هده الور العلل 
بآية ناطقة بما لا شَّيء أهيبَ منه وأهوّل» ولا أنكى لقَلوب المُتأملينَ» ولا أصدمَ 
لأكباد المتديرينَ؛ وذلك قوله: سي بك وما فيه من الوَعيد البليغ؛ وقوله: 
لا ال سر وقرلة لأف مهب مين 4 
وما فيه من الويهام والتّهويل”؛ فهله الآيةٌ تحذيدٌ عن غَمُْص الحقوق. بعد 
على استقصاء اله في النُصح للأم وهي ناطقةٌ بأهيّب موعظة وأهوّل وعيد 
لمن تَدبّرَها؛ لما اشَْمَلَتْ عليه من حرف التّنيس (السين) المُؤْْنَ بالاقتراب» 
ومن اسم الموصول ِإِينَطكَرَ 4 امون نسو انقب يتربُ الطَالمينَ 


و روسب 


أجل ظلمهمء ومن الإبهام في قوله : 9ق فلب يَمَلِوْنَ #؟ إذ ترك تبيينُه بعقاب 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١9/19(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)75١١ /١9(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 197). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 203755 ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١197‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(307/0)» ((تفسير أبي السعود)) .)717١/5(‏ 
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وك 


مُعيّن؛ لتَذْهبَ فوس ل ا لصي 
على الاعيال انلك ريا 


و سس لسو 


- قوله: «(وأنتد 00 507 لَِينَ ظلموأ أىّ ملب يمون * 
للا ا و سور ل 
ظلّموا المسلمينَ بالأذى والشَّهْم بأقوالهم وأشعارهم'! 

- مث هذه الآ في موقع التديلٍ؛ فاقتضّت العُمومَ في مُسمّى الام 
الشَّامل للكفرء الت ل اي لسوتي 
كذلك. وللاعتداء على حقوق الا © 


سر - 


تمّ بحمد الله المجلدٌ الحادي والعشرونّ 
ويليه المجلدٌ الثانى والعشرونّ 


و 
5 م وي 007 


(1) فظر: ((اتشمير ابو عاقون)) ار + 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(©) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيتّ بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


كك 


ياذ لكي والدن: ع0 المحتى الإججاليٌ ا 


7 


مقاصد السورة 0000 تَفسيرٌ الايات 101000000 
موفبوعات السورة م “المواقة اليو 00 
الآيات (4-1) اممتد رو بو نونو "2 القوائة العلمة: واللطافف ارما 
غريت الكلمات 000 بلاغة الايات م ع لع ا 7 7611 
المعنى الإجمالي 0٠‏ الآيات (01-8) 0000 
تَْسيرُْ الآيات سوس س1 حريثالكلات 000 
المَوائِدٌ التريوية مسسونو س1 الس الإعال 0" 
التوائد العلمتة واللطافكٌ :.... 1 كنسيدالآيات 000 
بلاغة الآياتِ م 193 الفوائد التريوة مسو نا 
الآياك اوم ساتسانيين 0-9 التواقة العلما واللطافدب > 
كريب الكلات 00 بلاغة الآيات مناح او 1 
مُشْكِلٌ الإعراب مسو و الكيات ادي 10100000 
المعنى الإجمالم موعن عجو 2*4 حرية الكلانت 10000000 
تفسيزة الآياك لت ل الع الاجال ١1‏ 
القوائة الأريوية وسسوهن 84 كنب ذالآيات معو يو اانا 
القَوائِدٌ العلمئةٌ واللّطائف ..... 81 القوائدٌ اتوي 00 


بلاغةٌ الآياتِ ننجب 8 ٠2‏ القوائدٌ العلما واللطافت ين ١8+‏ 


كفينينة الآيات مع اي 2034# القواقة العلمة واللظافث.. عب 


التّواية الأريوية 0188 بلاغةٌ الآيات 0 
المَوَائِدُ العلميهٌ واللّطائِفُ... ١6‏ الآيات (159-1541) 0000000 
بلاغة الآيات مون تومو 15 .ظريث الكلرات م لا 
الآيات )٠١5-90(‏ فوووا للحن تعن لج يي 817 
قريب الكلاث ...02013748 تفسي الآياتِ 000 
المعنى الإجمال عسوي 314 التوقة دريو ار 
نفس الآيات مون نوي فكي الترائدالعلية واللطافين ة؟ 
القَوَائدٌ العامة واللأطافث:... 135" يلذغة الآباتك ا 9 
بلاغة الآيات ١98‏ الآيات )١7/0-1١0(‏ 00ل 
الآياث (4١٠1-؟؟1)‏ مسو 348 غريث الكليات 0 
غَرِيِتٌ الكليات معاي قو ال التحاد سس ا 
المعنى الإجمالٌ مسد و73 "تتبن الايات مي راو 
سي الأباف و 1 النوودالريوة لمسمسهب الا 
القَوَائِدٌ الريوةة سو 44 2 القرانةالعلمة واللطاشب عم 
المَوائِدُ العلمةٌ واللّطاتِفُ... ١7‏ بلاغةٌ الآآياتِ له 


ىر _سسس_22 0 


غَرِيبٌ الكَلماتِ م ني :3943 خري الكلات 0ن 
مُشْكِل الإعراب مي 554 المت الاخال وو 717 
المعنى الجا المي 3 الس الايات لمم ا 
تَفُسيئ الآياتِ مس وي 194 القواقة الاريوة 000000 
العُوَائَدُ الأريوية مووي 1 "التوانة العلم واللطاش قوم 
القَوائِدُ العلمةً واللّطائِفٌُ... 2707 بلاغ الآيات 0 
بلاغة الآيات مم و ار 3# لياف 271ب 0 
الآيات )٠١4-197(‏ سس 718 غريةالكلات بس م ا 
عَرِيبُ الكَلاتِ مس708 اليك الاغعرات 0 
المعنى الإجمالة 1 الي لفان 00 
تَفْسيث الآياتِ ركنن الآيات الست ا الاي 
القواقة التريوية مسو 8 0 التواقة اير ار 
التواقة العلمئة واللطافاث... +8 2 'القؤاية العلمتة واللطافث ...4ه 
بلاغة الآيات م 0# يلغ الآيات 0 
الآيات )17١-71١١(‏ لومي 31 ارس ا 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الذرر السريت 


1ع طبع 3ع 0 0 . بلا بلا بلا 


0١  - 0‏ 00131.61 ©3511 هع 


